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:الإھـــــــــــــــداء

الكریمیْن أمّي الدّینالوإلىأُھدي ھذا العمل المتواضع 
وسعت الّتيمتمنّیا من االله عزّ وجلّ أن یتغمّدھما برحمتھ ، وأبي

.كلَّ شيء

ي إخوت، كلِّ أفراد عائلتي إلىكما أھدیھ أیضا  
وزوجتي وأبنائي محمّد الأمین ومصطفى وفاطمة ، وأخواتي

.الزّھراء

أمانيّ كلُّھا في أن یكون المجتمع على أحسن حال من 
.سعادة الدُّنیا والآخرة معاحقّقتالّتيالقیم 



شكــــر وتقدیــــــر

قاسون بتفانیھم في طلب العلم جال یُإنّ عظماء الرّ

فضل جزاء یناسبھم ھو جزاء ولھذا فإنّ أ، والمعرفة

.ر والعرفانالشّكّ

ذتيتاأسإلىالجزیل ر الشّكّبتقدّمأساسوعلى ھذا الأ

:المحترمینینرالموقّ

سواریت بن عمر و الدّكتور الدّكتور صایم عبد الحكیم

والدّكتور حیرش بغداد لما قدّموه من كریم نصح وتوجیھ 

...وعون

أو بعید في تجدید وإحیاء ن قریب ن ساھم مِمَكلّإلىو 

.نشاطنا الفكريّ



أ

المقدّمة
ا عل    ى ا حیوی    إنّ أي مجتم    ع م    ن مجتمع    ات الع    الم یعتم    د اعتم    ادً    

تس   اعد  الّت   ي ة رئیس   یّ الھ   ي الوس   یلة   لتّربی   ة اتربی   ة الأجی   ال وذل   ك لأنّ   
ھ تقدّم  ب  ل وھ  ي ف  ي نف  س الوق  ت وس  یلة     ، عل  ى بق  اء الأمّ  ة واس  تمرارھا   

أن یك   ون عمی   ق الج   ذور متأص   لا ف   ي  تق   دّمد لھ   ذا الوتط   وره إذا م   ا أری    
إل   ىلق   د تفطن   ت ك   ل المجتمع   ات عب   ر الت   اریخ البش   ري  .حی   اة الأف   راد 

بالتّ    اليو، »الحدیث    ة«وخاص    ة مجتمعاتن    ا الحاض    رة  لتّربی    ةاأھمّیّ    ة
أولتھ   ا عنای   ة فائق   ة وذل   ك عن   دما خصص   ت لھ   ا الم   ال والجھ   د وأع   دت      

ن یتن      اولون بالش      رح والتحلی      ل   ذیالّ      لھ      ا الخب      راء والمتخصص      ین   
بن   اء وبھ   ذا ت   مّ ، بجمی   ع مناحیھ   ا  لتّربی   ةاوالدراس   ة والتوجی   ھ فعالی   ات   

ن علم      یّإع      داد الموت      مّ، الم      دارس والثانوی      ات والمعاھ      د والكلی      ات 
عملیّ    ةك    ل ھ    ذا م    ن أج    ل النھ    وض بال  .والأس    اتذة وإقام    ة ال    وزارات 

.ت الحیاة المختلفة ة وترقیتھا واستثمارھا في مجالاالتّربویّ

لتّربی   ةاتق   وم بھ   ا الّت   يك   ان إیمانن   ا ش   دیدا وعمیق   ا بالرس   الة مِ  نْ ھُنَ   ا 
ل    ذا حاولن    ا إلق    اء نظ    رة ع    ن إح    دى   ، ف    ي نھض    ة المجتم    ع وتط    وره  

التّرب  ويّورأین  ا ف  ي الوق  ت ذات  ھ أن العق  ل     ، ة ف  ي ذل  ك  فلس  فیّالتج  ارب ال
ی    تم بموجبھ    ا ترس    یخ الق    یم  الّت    ية والآلی    ة یّساس    ذات    ھ یع    د القاع    دة الأ

یس     تھلكھا المجتم     ع س     واء ك     ان ذل     ك عل     ى الّت     ية الض     رورة خلقیّ     ال
.ة الجماعیة شخصیّة أو على مستوى الفردیّة الشخصیّمستوى ال

ة یح   دد بھ   ا مس   ار خلقیّ   مجموع   ة ق   یم إل   ىك   ل ف   رد من   ا یحت   اج  إنّ
حیات   ھ عن   دما یض   عھا قاع   دة ف   ي س   لوكاتھ وتص   رفاتھ س   واء ك   ان ذل   ك        

اكتس   اب إنّ.النّ   اسأم ف   ي علاقت   ھ بغی   ره م   ن  شخص   يّعل   ى مس   تواه ال
مث  ل ھ  ذه الق  یم ل  ن یت  أتى إلا بواس  طة أس  الیب معین  ة یت  درب علیھ  ا خ  لال        

ة ب   ین ض   روریّھك   ذا تب   دو الرابط   ة .عم   رهحیات   ھ وف   ي مختل   ف أط   وار 
ر معھ   ا رس   م ح   دود فاص   لة یتع   ذّالّت   يتل   ك الرابط   ة ، خ   لاقالأولتّربی   ةا

اللھ   م إلا إذا تص   ورنا ذل   ك عل   ى   يّأخلاق   ھ   و ترب   وي وم   ا ھ   و   ب   ین م   ا 
.المستوى النظري فحسب



ب

م       ن أكث       ر بھ       ذا المعن       ى تع       دّخ       لاقالأولتّربی       ةافلس       فة إنّ
وم  ن حیات  ھ الیومی  ة عل  ى    الإنس  انة قرب  ا م  ن واق  ع   فلس  فیّالموض  وعات ال
إن ل    م تك    ن أق    رب ھ    ذه الجوان    ب لحی    اة الف    رد عل    ى     ، وج    ھ التحدی    د 

فھ   ي ، الف   رد كاف   ةالص   الحة تس   ھم ف   ي مج   الات نم   وّلتّربی   ةاف.قالإط   لا
وف    ي مج    ال ، تس    ھم ف    ي نم    وِّه الجس    مي بنوعی    ھ التك    ویني وال    وظیفي 

النّم    وّوف    ي مج    ال  خلق    يّوالروح    يّوالالنّفس    يّالنّم    وّوعقل    يّالالنّم    وّ
الص     الحة ت     نعكس عل     ى   لتّربی     ةاتل     ك ف     إنّبالتّ     اليو، جتم     اعيّالا

الثّقافیّ    ة، ة جتماعیّ    الا، ة قتص    ادیّمس    تویاتھ المتع    ددة الا المجتم    ع ف    ي 
.ة سیاسیّوال

ة تجعل    ھ ف    ي  خلقیّ    مجموع    ة ق    یم  الإنس    انن الحة تلقّ    الصّ    لتّربی    ةا
:نھایة مطافھ یطرح الأسئلة التالیة

، اخائنً    ، ایًمتع    دّ، لا أك    ون ظالم    احتّ    ىینبغ    ي أن أفعل    ھ الّ    ذيم   ا  
.اغادرً . الخ؟.

ا إلا أن    ھ یع    د علمیّ    المش    ار إلی    ھ رغ    م كون    ھ س    ؤالا  سّ    ؤالالفھ    ذا 
ومن    ھ خ    لاقالأولتّربی    ةاا ی    دور حول    ھ الاھتم    ام بفلس    فة  یّأساس    س    ؤالا 

تش   كل الّت   ية خلقیّ   المتعلق   ة بالمش   كلة الالنّظریّ   ةالأس   ئلة أیض   ا تنب   ع ك   لُّ
.خلاقالأولتّربیةافي نھایة المطاف ما یعرف بفلسفة 

:من أسئلة مثلا ما یليالسّؤالعن ھذا ن جملة ما ینشطر فمِ

ع   ن يّخلاق   الأیمی   ز الفع   ل  الّ   ذي؟ م   ا يّخلاق   الأم   ا طبیع   ة الفع   ل   
؟ ھ    ل ھن    اك خی    ر مطل    ق ؟ إذا ك    ان ذل    ك فھ    ل ھ    و      يّخلاق    الأالغی    ر 

موجود في الفعل ذاتھ أم ھو موجود خارج الفعل ؟ 

لتّ  اليباو.يّأخلاق  فبھ  ذا تتح  دّد العلاق  ة ب  ین م  ا ھ  و ترب  وي وم  ا ھ  و        
الّ   ذيعب   ر الع   الم وعب   ر الت   اریخ الطوی   ل    لتّربی   ةااھتم   ام فلاس   فة  ك   ان

ة ف   ي غ   رس الق   یم رئیس   یّبوص   فھ أداة لتّربی   ةاعرفت   ھ البش   ریة بموض   وع 
.ة الجماع     ةشخص     یّة الف     رد وشخص     یّة ومن     ھ بن     اء  خلقیّ     ة الروحیّ     ال

تنمی   ة أداة فاعل  ة ل تُع   دّف  ي ح   د ذاتھ  ا   لتّربی  ة اف   إنّھ   ذا كل  ھ  إل  ى إض  افة   
الّت     يالفك     ر أي تنمی     ة الق     درات والمھ     ارات والاتجاھ     ات الص     حیحة    

الع   المي مؤك   دة ب   ذلك ق   یم   الإنس   ان، الم   واطنالإنس   انتس   ھم ف   ي بن   اء  



ت

ی    ة وعلی    ھ تأكی    د روح  الذّاتالعم    ل الجم    اعي والخ    روج م    ن الانغ    لاق و 
.تتلاحم عناصرھا وأفرادھا الّتيالفریق الواحد أي الجماعة 

أن تعم  ل ف  ي ھ  ذه   خ  لاقالأولتّربی  ةاان لزام  ا عل  ى فلس  فة   ك  مِ  نْ ھُنَ  ا 
عل    ى تك    وین جی    ل م    تمكن م    ن إدراك ق    یم العص    ر    ال    ذّاتالظ    روف ب

الت     ألیف بینھ     ا وب     ین مختل     ف    إل     ى س     اعیا  ، وروح     ھ الحض     اریة  
تُع      دّإذنلتّربی      ةاففلس      فة .الحاج     ات الراھن      ة لمرحلتن      ا التاریخی     ة   

قاع     دة ف     ي یع     دّالّ     ذيالمناس     ب الحلوك الصّ     للسّ     رئیس     يّالھ الموجّ     
.رهازدھار المجتمع وتطوُّ

ل  م علم  يّعل  ى المس  توى ال لتّربی  ةام  ا ح  دث م  ن تجدی  د ف  ي مج  ال     إنّ
ال   نّفسفنظری   ات عل   م  ، ة جتماعیّ   یك   ن كافی   ا للاس   تثمار ف   ي الحی   اة الا    

ولا یمك  ن ف  ي نف  س الوق  ت الس  ماح     ، بع  د آخ  ر ات  زداد ث  راء وتعقی  دا یومً     
ذل   ك أن ، م   ن غی   ر فح   ص واختب   ار   لتّربی   ةاي می   دان لھ   ا ب   التطبیق ف     

تك  ون الّت  يذاتھ  ا لتّربی  ةام  ن یق  وم بمھم  ة الفح  ص والاختب  ار ھ  و فلس  فة      
،تعط    ي إش    ارة الحرك    ة الّت    يفھ    ي .ةً ف    ي المجتم    ع س    ائدة ومس    یطر

یارات ف  ي یس  مح بم  رور السّ    الّ  ذيالم  رور مثلھ  ا ف  ي ذل  ك مث  ل ش  رطيّ    
ج   ب الفلس   فة ھن   ا أن تعم   ل عل   ى توض   یح    فم   ن وا.ھ   ذا الاتج   اه أو ذاك 

.ت تلك الأفكار غامضة ومبھمةة وإلا ظلّالأفكار وتحدیدھا بكل دقّ

ة منھ   ا المجتمع   ات النامی   ة   وخاصّ   ، مم   ا یص   یب مجتمع   ات الع   ال  إنّ
ك   ل محاول   ة تض   عھا دة والبص   یرة لأنّھ   و أنھ   ا تفتق   د ھ   ذه النظ   رة الموحّ   

ببص   رھا  ك تج   دھا ترن   و فإنّ   ، م   ن أج   ل تج   اوز م   ا تعانی   ھ م   ن تخل   ف    
ة لتس   تعیر منھ   ا الفك   ر والفلس   فة كم   ا اس   تعارت    تقدّم   مالمجتمع   ات الإل   ى

فلس    فة إن ھ    ي إلا نت    اج   فك    ر وك    لّ فك    لّ.منھ    ا وس    ائل التكنولوجی    ا   
وذل      ك عن     دما تحم      ل قیم     ھ واتجاھات      ھ وتس     تھدف آمال      ھ    ،المجتم     ع 

نإذلتّربی   ةافم   ا فلس   فة  .وتعب   ر ع   ن خصائص   ھ ونوازع   ھ   ، وطموحات   ھ
ة ف    ي می    دان الخب    رة فلس    فیّة والطریق    ة الفلس    فیّس    وى تطبی    ق النظ    رة ال

وھ  ي تتض   من البح   ث ع   ن مف   اھیم  ، نس   میھا نح   ن تربی   ةالّت   ية  یّالإنس  ان 
ة والحی    اة التّربویّ    س    اق ب    ین المظ    اھر المختلف    ة للحی    اة    تس    ھم ف    ي الاتّ 

كم   ا تتض   من ، إیج   اد خط   ة متكامل   ة وش   املة إل   ىس   اعیة  ، ة یّ   خلاقالأ
الف   روض ن   ةًة مبیّالتّربویّ   تق   وم علیھ   ا التغی   رات   الّت   يوض   یح المع   اني  ت



ث

ن أیض    ا علاق    ة كم    ا تب    یّ، تعتم    د علیھ    ا تل    ك المف    اھیم الّت    ية یّساس    الأ
.إنسانيّاھتمام ھي محلُّالّتيبغیرھا من المیادین لتّربیةا

رة ل    یس إلا المس    اھمة بق    در  ھ    دفنا م    ن وراء إع    داد ھ    ذه الم    ذكّ إنّ
الّت    ية یّ    خلاقالأة والتّربویّ    ف    ي اس    تعراض إح    دى التج    ارب    الإمك    ان

ب عنھ  ا م  ن ق  یم   كش  ف عنھ  ا فیلس  وفنا المعاص  ر برتران  د راس  ل وم  ا ترتّ       
.وما تداعى عنھا من تجارب أخرى بعده 

المحط    ات ك    ان لزام    ا علین    ا أن نلق    ي نظ    رة عل    ى أھ    مّ    مِ    نْ ھُنَ    ا 
ونقص   د .مج   الاریخی   ة مستعرض   ین نم   اذج م   ن فلس   فاتھا ف   ي ذل   ك ال     التّ

.سواءبھذه المحطات الفترة التاریخیة القدیمة والوسیطة على حدّ

كبیر في حیاة ثرألتّربیةلنّأالتذكیر في البدایة بیجب:الموضوعأھمّیّة
إذ بواسطتھا ، تقاس بھ حضارة الأممالّذيرئیسيّالالمجتمع لأنھا المعیار 

وبواسطتھا أیضا نستطیع ان ، تترسّخ المبادئ الصحیحة لھذه الأمة أو تلك
وأسالیب سلوكیة ، نھیئ الفرد ونعلمھ القدر الكافي من المھارات والتقنیات 

.تساعده على الاستمرار وعلى المساھمة في بناء مستقبل ملائم

أو أيّ ، الإقدام على أيّ بحث من البحوثإنّ:أسباب اختیار الموضوع
ولعل أھم ، بجملة من الأسبابلھ من أن یرتبط لابدّعمل من الأعمال 

اختیار ھذا الموضوع ھو ما أدركتھ وفھمتھ من إلىدفعتني  الّتيالأسباب 
إذ ، وما لھا من دور خلال مراحل الحیاة وخاصة مرحلة الطفولةلتّربیةا

الفرد لیس بمقدوره في تلك الفترة من حیاتھ أن یصنع شیئا أو أن یكون كما 
ي تغذّالّتية روحیّھي بمثابة الدعامة اللتّربیةاذلك انإلىأضیف  ، یرید

أي تمكینھ من ، ن یكون عضوا فاعلا في المجتمعه لأة الفرد وتعدّشخصیّ
فیما بعد أیضا كما یعدّ، ن یلعب الدور المنوط بھ داخل مؤسسات المجتمعأ

.مصدرا فاعلا في تربیة الأجیال الصاعدة

الموضوعیّةأما فیما یتعلق بالأسباب ، یةالذّاتھذا فیما یتعلق بالأسباب 
:ل التاليالشّكّفیمكن تلخیصھا على 

حیث ھذه الفلسفة قامت على ، ةالتّحلیلیّالمدرسة إلىإنّ راسل ینتمي -
قصد بذلك وأ، ة السابقةفلسفیّوتطھیره من الأخطاء اليّالإنسانإنقاذ العقل 

مع الرغبة في بناء ، »ةیّالتّقلید«مجموع التصورات المرتبطة بالمیتافیزیقا
.ةعلمیّوصفیّةتصورات واضحة ترى في مسألة القیم نظرة 



ج

، ردءًا لا یتجزأ من ذات الفالإیمان الشدید بأنّ مسألة القیم تعتبر جز-
، لھبالنّسبةیعیشھ ھما كل شيء الّذيوعالمھ یحیاھاالّتيحیاتھ إذ أنّ

ة فردیّتراعى فیھا المصلحة التيالّاختیار القیم الصحیحة فإنّبالتّاليو
.حقیقيّوالمصلحة الجماعیة معا ھي الكفیلة ببناء المجتمع ال

في حل كل مواقف الحیاة التّحلیليّفلسفة راسل المنھج اعتمدت-
وتحقیق في الأسباب و ، إذ التحلیل ما ھو سوى تفكیك للوقائع، ومشكلاتھا

.ترتبط بھاالّتيالغایات 

فما .لھذه الفلسفة یبدو واضحا جلیايّخلاقالأوالتّربويّى المغزإنّ-
خاصة «الأحداث الجاریة فیھتحلیلإلىالیوم أحوج مجتمعنا المعاصر 

والوقوف على أسبابھا ، »ا وثقافیااقتصادیّا واجتماعیّظواھره السلبیة 
فنحن في .المبادرة في وضع حلول منطقیة واقعیة لھابالتّاليالمباشرة و

یجب ان ینبني علیھا الّتيمن المعاییر والموجٍھات حقّقالتإلىإذنحاجة 
ووضع شروط وضوابط ، المؤسساتحتّىو، سلوك الأفراد والجماعات

.لھا تراعى فیھا الحقوق والواجبات

ة فلسفتھا في اتجاه ظل یدافع عن الحریة التّحلیلیّلقد بنت المدرسة -
تعیق سبیلھ الّتيالموضوعیّةرد من القیود وضرورة تحرر الف، ةفردیّال

ة حرة یّأخلاقھو إقامة حیاة إذنفالھدف .وتفرض علیھ قیما لا تلائمھ
.ومسئولة بدلا من حیاة الجبر والقھر

فھي ، ة بالمصلحة الجماعیةفردیّة المصلحة الالتّحلیلیّتربط المدرسة -
ن وھنا یمكننا أ، تمعجل المجأتنادي في نفس الوقت بضرورة التضحیة من 

.ة داخل ھذه الفلسفةجتماعیّنستخلص ظاھرة الغیرة الا

ا كان سعینا ھو إزالة بعض جوانب الغموض البادیة داخل ھذه وأخیرً-
وتصبح بعد ذلك ، ةحقیقیّنكشف عن مضامینھا وأھدافھا الحتّى، الفلسفة

لمتعددة في تظھر أیضا جوانبھا الایجابیة احتّىو.في متناول كل قارئ
اعتمادھا كنظریة وكقاعدةإمكانیّةبالتّاليو، ةیّخلاقالأة والتّربویّمسألة القیم 

ن إو، مت حلولا حاسمةوھذا لا یعني أنھا قدّ، ةالتّربویّقیمیة في مشاریعنا 
يّأخلاقن نلقي الضوء على موقف أمحاولة أردنا من وراءھا إلاَّ ھي 

ة كان لھا صداھا في مختلف ربوع لسفیّفر اعتنقتھ حركة متطوّ، عصريّ
.العالم
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ات العالمیة شخصیّیعتبر برتراند راسل من بین ال:الدراسات السابقة
ف في مجالات إذ ألّ،عةدة والمتنوّوھذا نظرا لبحوثھ المتعدّ،المشھورة

.ةجتماعیّة والایّالإنسانة كالمنطق والریاضیات والفیزیاء والعلوم علمیّ
في ھذا بھا ھنابحیث الإلمامُ، دتالدراسات حولھ قد تعدّنّب فإبولھذا السّ

.منھ فقطواحدٍوعلیھ اكتفینا بعرض جانبٍ، التقدیم غیر ممكن

:ة تحت عنوانیّخلاقالأفلسفة راسل لقد تناول الدكتور أحمد الأنصاريّ
التّحلیليّة عند برتراند راسل وفیھا یستعرض المنھج جتماعیّالاخلاقالأ

ماتھا ة بمقوّخلقیّة والالتّربویّالفلسفة یضاأن كما یتضمّ، بمبادئھ وأھدافھ
ذج الثاني من الدراسات السابقة فقد كان للدكتور محمد النّموّا أمّ، وأھدافھا

فلسفيّفلسفة برتراند راسل وفیھا یستعرض النسق ال:مھران تحت عنوان
نماذج من مواقف راسل إلىشارة اعتمدتھ ھذه الفلسفة مع الإالّذيالعامّ

ذلك إلىأضیف .ةیّالإنسانة وفي اتجاھاتھاعلمیّة في اتجاھاتھا الفلسفیّال
، قام بھا الدكتور زكي نجیب محمود بعنوان برتراند راسلالّتيالدراسة 

نا الاتجاه العامّمبیّ، وابغ الفكریة الغربیةف راسل ضمن قائمة النّوفیھا یصنَّ
ة موقفھ من بعض المسائل المتعلقة بالفكر ھ فلسفة راسل خاصّتسیر فیالّذي

.المیتافیزیقيّ

ة التّربویّا حول القیم أساسموضوع بحثنا تركز إنّ:شكالیّةالإ
راسل قد نّوفي ھذا المجال لاحظنا كیف أ، ة عند برتراند راسلیّخلاقالأو

مي الأفراد حن تأنھا من شأالّتيالقیم عاش فترة عصیبة غابت فیھا كلّ
ثر إوعلى ، كانت حاصلةالّتيوالجماعات وتضع حدا لمختلف الانتھاكات 

نّفإبالتّاليو، ن یتجاوز عصرهراسل  استطاع بفلسفتھ أذلك لاحظنا بأنّ
:ل التاليالشّكّالمطروحة ھنا ھي على شكالیّةالإ

لسفات ا للفا وتقلیدًة امتدادًیّخلاقالأة والتّربویّفلسفة راسل تُعدّھل 
كذلك فما ھو الوجھ مرُوإذا كان الأا جدیدة؟نت روحًابقة أم أنھا تضمّالسّ

مدى كان لھا صدى داخل أيّإلىو ، برزت علیھ ھذه الفلسفةالّذيالجدید 
كیف لمجتمعاتنا العربیة ان تستفید من ثمّالمؤسسات الفاعلة في المجتمع؟

ھان على بناء مستقبل واعد رّتتحاور معھا في البالتّاليو، التّجربةھذه 
یمكن افتراضھا؟الّتيیكون في مأمن من كل الشرور 
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إنّ المنھج المتّبع ھو منھج مركّبٌ جمعنا فیھ بین :بعالمنھج المتّ
وإن كلُّ شكل من ھذه ، التّحلیل التّاریخيّ الوصفيّ وبین النّقديّ التّقویميّ

اریخيٌّ نظرًا لأنّنا استعرضنا فالمنھج ت.الأشكال لم یُطبَّق بشكلھ الشّامل
، قدیمًا«عرفھا التّاریخ في أھمّ محطّاتھ ةٍیّأخلاقنماذج من فلسفات تربویّة و

واعتمدنا .فلسفة راسل في ھذا المجالإلىوصلنا حتّى»وسیطًا وحدیثًا
الوصف أیضًا لأنّ وضع القیم في كلّ مرحلة من ھذه المراحل لھ ممیّزاتھ 

أمّا المستوى النّقديّ التّقییميّ .عي الوصف والتّحدیدتستدالّتيالخاصّة 
بما في ، ختمنا بھا كلَّ محطّةٍ على حِدَةٍالّتيفظھرت جوانبھ  في التّعقیبات  

إذ ھي لا تمثّل سوى ، لم تكن خالیةً من الاعتراضاتالّتيذلك فلسفة راسل 
.ةٍ فقطشخصیّتجربةٍ 

ن أنبحث في ھذا الموضوع سعینا ونحن لقد كان :صعوبات البحث
لماما كاملا إن نلمّفي البحث وأالموضوعیّةالقدر الكافي من النزاھة وحقّقن

المستوى التطبیقي لكنّ، حیثیات الموضوع وعناصرهوشاملا بكلّ
ب عنھ جملة من الصعوبات ترتّبالتّاليو، والمیداني للعمل حال دون ذلك

:یمكن إجمالھا في ما یلي

ا وذلك نظرا للطابع النقدي فلسفیّا موضوعًیعدُّتّربیةلاموضوع نّإ
.ھي علاقة حیویةإذنفعلاقتھ بالفلسفة ، ز بھیتمیّالّذي

، ة متعددةعلمیّبل ترتبط بمجالات ، لا ترتبط بالفلسفة فقطلتّربیةانّإ
حصر فلسفة إمكانیّةومنھ صعبت علینا ، وعلم الاجتماعالنّفسمنھا علم 

.ة وذلك باعتبارھا فلسفة جامعةیّخلاقالأة والتّربویّراسل 

راسل قد طبق المنھج نّباعتبار أ، ھناك صعوبة أخرى تتعلق بالمنھج
المنھج نّلذا فإ.علميّویعد أیضا من المناصرین للمنھج ال، التّحلیليّ
لتّربیةاعلى موضوع بدا قاصرا غیر منطبق بشكل تفصیليٍّالتّحلیليّ

.ةجتماعیّة والاالنّفسیّالنّاسمواضیع مرتبطة بحیاة باعتبارھاخلاقالأو
إنّ راسل ذاتھ حتّى، قواعد التحلیل لم تبق ثابتة على نمط واحدفإنّوبھذا 

دق فیھا الصّحقّقة لا یتیّالإنسانالمعارف نّح بأیعترف بذلك عندما یصرّ
ار ن نظرة راسل ذاتھا لم تعرف الثبات باعتبكذلك إ، بشكل كامل وشامل

.ما كان یرى فیھ صعوبة في التحقیق كان یتجاوزه ولا یلتزم بھإنّ



د

تمَ تحصیلھ في مجال ماالدراسة عند راسل فإنّا من حیث نتائجُأمّ
ة وذلك یّخلاقالأة والتّربویّإلیھ الدراسات العلوم الطبیعیة والریاضیة لم ترقَ

.علميّمن حیث مستواھا ال

عرض بھ الّذيسلوب لت في الأتمثّأن نستعرض أیضا صعوبة یمكن 
المتمثل في تنمیق دبيّإذ غلب علیھ الطابع الأيّخلاقالأراسل موضوعھ 
.علميّوھو ما یتعارض مع المنھج ال، العبارات وتجمیلھا

ھا فلعلّ، ا من الصعوباتحاولنا قدر الإمكان أن نستعرض جانبًمِنْ ھُنَا
.ائص بحثنا ھذاتخفف من نقالّتيتحسب علینا في الجھة 

ة أو ما ة خاصّیسیر وفق منھجیّإنّ أيَّ بحث أكادیميّ:خطَة البحث
بعنا فیھا اعتمدناھا اتّالّتية الخطّنّلذا فإ، ة البحثى بخطّیسمّ

:الیةالخطوات التّ

وذلك ، للفرد والمجتمعبالنّسبةلتّربیةاھمّیّةقنا لأوفیھا تطرّ:مةمقدّ
شرنا أیضا كما أ، بتھا وتبلیغھا على الوجھ الكاملباعتبارھا رسالة یجب كتا

ن نعرج على كان لزاما علینا أمِنْ ھُنَاو.لتّربیةاالفلسفة بعلاقةإلى
»والحدیث، والوسیط، العصر القدیم«ةرئیسیّالالمحطات التاریخیة 

وعرض ، تمثل مرحلة برتراند راسلالّتيالمرحلة المعاصرة إلىوصولا  
إلىارة شّبما في ذلك الإ، برتراند راسللفلسفات المتأثرة بأفكار نماذج من ا

ل في فكر طھ یتمثّنموذج مغربيّإلىوصولا مقتطفات من الفكر العربيّ
.ةوفیّحمن بتجربتھ الصّعند الرّ

ل فصل أوّ، ةرئیسیّعناه على ثلاثة فصول أمّا عن ھیكل البحث فقد وزّ
والقیم لتّربیةال استعرضنا فیھ مفھوم الأوّبحث مإذ ال، ن ثلاثة مباحثتضمّ

والقیم في العصر القدیم لتّربیةاأمّا الفصل الثاني فقد تضمن مسألة ، ةخلقیّال
أما المبحث ، نماذج تمثل ھاتَیْنِ الحقبتینإلىوالعصر الوسیط مع الإشارة  

ر ة للعصخلقیّة والالتّربویّالثالث فقد استعرضنا فیھ نماذج من الفلسفة 
ة یّخلاقالأة والتّربویّالقیم :ا الفصل الثاني فقد كان تحت عنوانأمّ، الوسیط

ن ھو الآخر ثلاثة مباحث دار أوّلھا حول السّیرة وتضمّ،عند برتراند راسل
عند لتّربیةاقیم إلىقنا فیھ  ا المبحث الثاني فقد تطرّأمّ، یة للفیلسوفالذّات

ا الفصل الثالث أمّو، ة لدیھ یّخلاقالألقیم ن اا المبحث الثالث فتضمّأمّ،  راسل
ة التّربویّلمسألة القیم النّظریّةزنا فیھ على نماذج من التجارب فقد ركّ



ذ

ما ظھر فیھا من إلىإضافة  ، رھا بتجربة راسلوكیفیة تأثّ،  ةخلقیّوال
النماذج العربیة في حدىس استعراض إوھنا لم ننْ.مبادئ وقواعد جدیدة

ا من بحثنا بخاتمة كانت بمثابة الحوصلة النھائیة لمجموع نوخلصْ، ذلك
ا من فر حظملین في نھایة المطاف أن نكون أوْآالبحث بمختلف مضامینھ 

.ة مثلىیّأخلاقحیح للمجتمع وفق معاییر تربویة وحیث البناء الصّ



الفصل الأوّل

»ة یّخلاقالأوالقیم لتّربیةامفھوم «



المبحث الأوّل

»ة یّخلاقالأوالقیم لتّربیةامفھوم «
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:لتّربیةامفھوم 

وربّی   ت ، لغ   ة مش   تقّة م   ن كلم   ة ربّ   ى بمعن   ى زاد ونمّ   ى     لتّربی   ةا«
1».ھتُوْفلانا أي أنشأتھ أو غذَ

:ان بن ثابتضَخْمةٌ؛ قال حسّ:ودارٌ رَبَّةٌ«

لي في ذراھُنَّ والِدُ، وأَوْسِـیَّةٍ*، خَزْرَجِـیَّةٍ، وفي كلِّ دارٍ رَبَّةٍ

:عن اللحیانيّ، ورَبَّـبَھ تَرْبِـیباً وتَرِبَّةً، ورَبَّ ولَدَه والصَّبِـيَّ یَرُبُّھُ رَبّاً
أَي تَحْفَظُھا وتُراعِـیھا ، لكَ نِعْمةٌ تَرُبُّھا:وفي الحدیث.بمعنى رَبَّاه

:زنولدَه؛ وفي حدیث ابن ذي یالرّجلكما یُرَبِّي ، وتُرَبِّـیھا

أَشْبالا، في الغَیْضاتِ، أُسْدٌ تُرَبِّبُ

.فیھالّذيبالتكریر ، وھو أَبْلَغ منھ ومن تَرُبُّ، أَي تُرَبِّي

، وتَرَبَّاه، على تَحْویلِ التَّضْعیفِ، ورَبَّاه تَرْبِـیَةً، وارْتَبَّھ، وتَرَبَّـبَھ
یُفارِقَ حتّىوَوَلِـیَھ ، أَحسَنَ القِـیامَ علیھ:ضعیف أَیضاًعلى تحویل التّ

:كان ابْـنَھ أَو لم یكن؛ وأَنشد اللحیاني، الطُّفُولِـیَّةَ

2»لا تُضیعُ سِخَالَھا ، شَلّةٌ    تَرِبَّةَ أُمٍّ، من آلِ دُودانَ، تُرَبِّـبُھُ

"لغة وفي .ة أي ربّاهیوربّبھ ترب، ربّا، یقال ربّ ولده والصبي یٌربھ:
الرّجلتَربّھا أي تحفظھا وتراعیھا وتربیھا كما یٌربّي لك نعمة:الحدیث

أي ، أسد تربّب في الفیاضات أشبالا:وفي الحدیث ابن ذي یزن، ولده
في لتّربیةاومفھوم 3،"تربّى وھو أبلغ منھ تَربّ وتربیھ وأرتبھ وربّاه تربیة

وتعني »يیربّ«ومضارعھ »ربّى«اللغة العربیة من الفعل الماضي 
وربّ الأب ولده أي رعاه ، مھ أي اعتنى بھ وأصلحھح الشيء وقوّأصل

11ص، 1999، 1ط، عمّان، دار مجدلاوي للنشر، أزمة التربیة في الوطن العربي، مفیدة محمد ابراھیم1
، دار إحی اء التّ راث العرب يّ   3اعتنى بھا أمین محمّد عبد الوھّاب ومحمّد الصّادق العبیديّ ط،ھـ لسان العرب 711ھـ 630منظور ابن2

.96ص، 5ج62ص13ج، 1999بیروت  ، مؤسّسة التّاریخ العربيّ
.7ص، 11986ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر.علوم التربیة:أحمد، شبشوب3
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من الفعل الماضي ربا كما تشتقّ، واعتنى بھ وأحسن القیام علیھ
.ا ورباءربوا یربو وتعني زاد ونما ومنھ یربوومضارعھ

ر والمربّي والقیّم د والمدبّیّبّ یطلق في اللغة على المالك والسّالرّ«
بّ ویكون الرّ، مالكًابّیكون الرّ:ثلاثة أقسامإلىبّ ینقسم الرّو....والمنعم

1.»يء أي أصلحھبّ المصلح ربّ الشّویكون الرّ، د المطاعیّالسّ

ر وظیفة أو عدّة ھي مسار یقوم على تطوّلتّربیةاإنّ «:اصطلاحا
2.»اوعلى تجویدیھا واتقانھ، »التّجربة«ا بالدّربة را تدریجیوظائف تطوُّ

الّذيمن عمل الآخر أو من عمل الكائن ذاتھ لتّربیةافإنّوبھذا المعنى 
وأسالیب ، كما یراھا البعض في یومنا ھذا ھي وعاءلتّربیةاف.یكتسبھ

الأحفاد إلىمن الأجداد  «وإجراءات ینقل بھا تراث الأمة عبر الأجیال
ضارة وذلك بفضل ر الحإذ بواسطتھا تتطوّ»الأبناءإلىومن الآباء  

ھي لتّربیةافإنّوإن شئت القول ، العلوم المتفجرة والمعارف المتزایدة
م فبواسطتھا یعلّ، نإعداد للحیاة كما یجب أن تعاش في المجتمع المعیّعملیّة

المجتمع الجیل الناشء فیھ جملة المعارف والقیم الواجب احترامھا والواجب 
.نقلھا أیضا للجیل اللاحق

ھي تنمیة الوظائف أو، كمالھإلىالشيء ا ھي تبلیغ اصطلاحًربیةلتّاف
إذا قویّت ، تقول ربیّت الولد.تبلغ كمالھا شیئا فشیئاحتّىة بالتمرین النّفسیّ
یصبح صالحا للحیاة في بیئة حتّىوھذّبت سلوكھ ، ونمیّت قدراتھ، ملكاتھ
أي ، 3"شّأ نفسھ بنفسھإذا أحكمتھ التجارب ونالرّجلوتقول تربّى ، معینة
قابل للتغیر إن كان ذلك الإنسانوھي أنّ ، تعتمد على مسلمةلتّربیةاأنّ 

في "ما دامت أنّھا علم یبحث".لتّربیةقابل لإذنالإنسانف، كثیرا أو قلیلا
ومن 4."ة وأھدافھا الكبرىیّساسأصول ھذه التنمیة ومناھجھا وعواملھا الأ

من الناحیة الجسمیة الطّفلة شخصیّأن تنمّي ،الصحیحةلتّربیةاشروط 

.95، ص5، ج1999، 3، طلسان العرب، ابن منظور-1
322ص، 2011، 2ط، بیروت، منشورات عویدات، )1ج(خلیلأحمدترجمة خلیل ، موسوعة الفلسفة ، اوندري لالالند2

.266ص، 1994، 1ط، لبنان، بیروت، 1ج، المعجم الفلسفي، جمیل، صلیبا.د-3
، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، اھیممدكور إبر-4

.42ص، 1983ط 
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، و یجاوز ذاتھالطّبیعةیصبح قادرا على مؤالفة حتّى، ةخلقیّة والعقلیّوال
ة اجتماعیّظاھرة لتّربیةاتُعدّو"، النّاسویعمل على إسعاد نفسھ وإسعاد 

.1"تخضع لما تخضع لھ الظواھر الأخرى في نموھا وتطورھا

، قصد تحقیق أنسنتھالإنسانإلیھایصبوا الّتيلتّربیةافھذه ھي طبیعة 
:التاليالسّؤالالإقرار بطرح إلىولكن ھذا الطرح یحیلنا  ، ھي عمل واع

تربیة تلقائیة؟ إذنھل توجد 

والثاني ، بواسطة المربّيالطّفلأن یربّى الأولى:طریقتانلتّربیةل"
بالطریق الأول كانت عملا یةلتّربافإذا أخذت .أن یربي نفسھ بنفسھ

وإذا أخذت بالطریق الثاني ، وفقا لفلسفة معینة، یتم في بیئة معینة، موجّھا
2."على سجیتھ لیتعلم من نشاطھ ألقصديالطّفلكانت عملا ذاتیا یترك فیھ 

ولتوسیع ھذه النظرة نحاول أن نجیب على ھذه المسألة المرتبطة 
.بالوراثةلتّربیةابعلاقة 

، التغیّرالأولىوالفرق بینھما أنّ ماھیة ، والوراثة متقابلتانلتّربیةا"
، یتغیر بتأثیر غیره تارةفإذا كان الموجود الحيّ.وماھیة الثانیة الثبات

، لتّربیةاإلىذلك  فمردُ، یعیش فیھا تارة أخرىالّتيوبمؤالفة الظروف 
إلىفمرد ذلك  .نوعھ صاف بصفاتالاتًإلىوإذا كان یمیل بفطرتھ  

، ةالتّربویّعملیّةوقضیة الوراثة أو البیئة ومدى تأثیرھما في ال3"الوراثة
وھذا حسب ، راء الفلاسفة والمنظّرین في تحدید كنھھآاختلفت حولھ طرحٌ

ھي عمل لتّربیةااتجاه كل فیلسوف  إذا أخذنا رأي دوركایم فھو یعتبر أنّ 
، ة جتماعیّن لم ینضجوا بعد للحیاة الاالّذیلصغار تقوم بھ الأجیال لتكوین ا

ة یّخلاقالأتطویر عدد من الملكات الجسدیة والفكریة وإلىا  أساسوتھدف "
یتطلبھا منھ المجتمع المدني الّتيأي الملكات ، الطّفلوالروحانیة لدى 

فمجمل الحدیث أنّ 4".سیعیش فیھ خاصةالّذيجتماعيّوالوسط الا، عامة

.267ص.نفس المرجع السابق، جمیل، صلیبا-1
.267ص، المرجع السابق-2
.22ص، مرجع سبق ذكره، علوم التربیةأحمد، ، شبشوب-3
.22ص ، المرجع نفسھ-4
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بقطع النظر عن ، حسب متطلباتھالطّفلتمع الدور الكبیر في إعداد للمج
.مؤھلاتھ أو وراثتھ

:وأھمیتھالتّربیةافلسفة 

في القرن العشرین في جمیع لتّربیةالقد زاد اھتمام المفكرین ب
وكان ذلك استجابة لما یعج بھ ، ة منھا أو الناھضةتقدّممالمجتمعات سواء ال

ة أثرت على نواحي اقتصادیّة واجتماعیّة وسیاسیّحداث القرن العشرین من أ
إلغاء الكثیر من الظواھر القدیمة إلىفالإیمان بالدیمقراطیة دفع  .الحیاة

الإنسانوبدأ ، حیث ظھرت حركات التحرر في بلاد كثیرة من العالم
بھا محاولافأراد أن یقلًالكلاسیكیةالمعاصر یناقش القیم القدیمة والنظریات 
سا بذلك قیما ھو غیر صالح مؤسًمعرفة ما یصلح لحیاتھ الجدیدة ویطرح ما

ضروريّروف أصبح من الھذه الظّوفي خضمً.تناسب العصرةجدید
تأسیس فلسفة تربویة تنفعل مع الاحداث الجدیدة وتتجاوب مع الأمواج 

.العنیفة المتساندة أحیانا والمتصارعة أحیانا أخرى

:ح الأسئلة التالیة وجب طرمِنْ ھُنَا

العالم ات متكاملة وسط ھذا شخصیّیحتفظوا بحتّىنا أطفالكیف نربي 
بالاتجاھات والمفاھیم المتعارضة والمتصارعة؟ المليء

المعاصر یتساءل عن قیمة ما یدور حولھ من مفاھیم الإنسانلقد بدأ 
إلىربويّالتّجھ التفلسف سات وعادات وتقالید وأنظمة وبھذا فلقد اتّومؤسّ

نقلا جامدا جتماعيّنقل التراث الاإلىكانت ترمي  الّتينبذ الطرق القدیمة 
فالتفلسف .ة بطرق آلیة غیر منتظمةجتماعیّمحاولة  السیطرة الاإلىو 

ساعد المفكرین على بعث نقدھم الفاحص للقیم المختلفة وتقدیم إذنالتّربويّ
حاجة لتّربیةاأیضا اعتبرت مِنْ ھُنَا،التّربويّالة في التوجیھ طرق فعّ
إذ بواسطتھا یكتسب ، جتماعيّة ووسیلة لتحقیق التماسك الاإنسانیّة اجتماعیّ

یعیشون فیھ خاصة عندما نراھم الّذيالأفراد طرائق الحیاة وقیم المجتمع 
یتعلمون معارف ومھارات تجعلھم أكثر كفاءة في تحقیق طموحاتھم وتحقیق 

لتّربیةاكما أن .مون قیم المجتمع وطرق حیاتھكما یتعلّ، لھمرضا المجتمع 
ة روحیّمن أوقات فراغھ وتطویر حیاتھ الالاستفادةأیضا تساعد الفرد على 

إلىفلو نظرنا  ،محیص لما یواجھھ من مشكلاتقد والتّقدرة النّوتحصیلھ
ھا یربط لّلو جدنا أن كلتّربیةاسابقا بخصوص إلیھاشرنا أالّتيالتعاریف 
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یشكل الّذيھل المجتمع ھو :بالمجتمع وھو ما یثیر الاشكال التاليلتّربیةا
ظھر اتجاھان اتجاه مِنْ ھُنَاتشكل المجتمع؟ الّتيھي لتّربیةا؟ أم لتّربیةا

تشكل المجتمع وآخر یرى أن المجتمع ھو الّتيھي لتّربیةاعلى أن یؤكّد
.لتّربیةایشكل الّذي

لتّربیةال یشكّالّذيالمجتمع ھو إنّمال المجتمع ولا تشكّیةلتّرباإنّ«
1»ن یمسكون بزمام السلطة فیھ الّذیأولئكوفقا لمصالح 

علاقة الفرد بالمجتمع في ھذا السیاق ھي فإنّلكنّھ مھما یكن من أمر 
خاصة وأننا ، التّربويّعلاقة جدلیة أي علاقة تأثیر وتأثر فیما یخص الإنتاج 

ھي مسار یقوم على تطویر وظیفة أو عدّة لتّربیةاأنإلىالبدایة أشرنا في
.وظائف

الوضع الأمثل لعلاقة الثقافة بالمجتمع ھي علاقة تفاعل یجعل إنّ
تنطلق من المجتمع وثقافتھ بكل ما فیھا من قیم وعقائد وعادات لتّربیةا

ولیس ،وطرائق للعیش والتعایش من أجل أن تطوّر ذاتھا وتطوّر المجتمع
ن تفرض على ھذا المجتمع توجیھات وفروض من الخارج لا یستطیع أ

كود یحصل الرّمِنْ ھُنَا.لا یستطیع التفاعل معھا بالتّالياستیعابھا وفھمھا و
بھ المجتمع وتتطلّھ یتطلبالّذيوالمعنوي مادّيّوالعجز في الإنتاج ال

.وبقاؤهصیرورتھ 

وتحقیق ، يّالإنسانھویة في الوجود خاصیة  ماالسّعادةالبحث عن إنّ
ھذه الغایة مطلب مشترك بین البشر رغم تعدد وتباین ثقافتھم ودیاناتھم 

ة یّالإنسانوالدلیل على ما نقول ھو وجود ھذا الموضوع في جمیع الدراسات 
.

ة عند فلاسفة الصین سلوكا خلقیّاللتّربیةاففي المجتمعات الشرقیة كانت 
وعند الھنود  كانت محاولة تجاوز ، جلھ المدارس ا أسست من أضروریّ

لت كلًالّتيقام بھا غوتاما بوذا في رحلتھ لتحطیم الأصنام الّتيوالجاه الذّات
ز ركّالّتيالمطالب ة من أھمًخلقیّاللتّربیةاوعند الفراعنة كانت ،بالحكمة 

17ص، 1999، 1ط، عمّان، دار مجدلاوي للنشر، أزمة التربیة في الوطن العربي، مفیدة محمد ابراھیم1
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لبلوغ أداةلتّربیةاف»بتاج حتب وأمینو موبي«ا فلاسفة مصر أمثال علیھ
فرد ى لأيًة لا یتسنّیّالإنسانالكمالات إلىالارتقاء  حیث ة یّالإنسانالسّعادة

یحتوي المبادئ الّذيھي الفضاء العام خلاقالأو، لتّربیةادون طریق 
شھده المجتمع الغربي عبر العلم الّذير طوُّتال، لھذا فإنّلتّربیةالأولیة ل

ة یّخلاقالأك في الحیاة الحیاتیة لم یتحرّة و مادّیّة وفي الأمور الوالتقنیّ
الفیلسوف إن.تراجعيوالأدبیة على نفس الوتیرة بل كان یسیر في خط 

ر أو الفیلسوف المرتبط بھموم مجتمعھ وعصره برتراند راسل نموذج للمفكً
الّتيالانتكاسةة عنده كمطلب لتجاوز خلقیّوالقیم اللتّربیةاولھذا كانت 
.عرفھا الغرب 

:لتّربیةاالفلسفة و

العلاقة بین الفلسفة حقیقةإلىتشیر الّتيفي تحلیلنا لھذه الفكرة 
وجھان لتّربیةاتبیان الحقیقة القائلة بأنّ الفلسفة وضروريّمن ال، لتّربیةاو

، نطلقھ على الفلسفةالّذيلأنّ في مفھومنا الشامل ، مختلفان لشيء واحد
المتعددة من حیاتھ الإنسانتمس كل جوانب فھي .فلسفة الحیاةبأنّھا

أنّھا ھي الوسیلة أو لتّربیةاونقول عن ، ھذا من جھة، ةجتماعیّالفكریة والا
ومن ، نراھن علیھ في نقل الفلسفة وترجمتھا في شؤون الحیاةالّذيالسبیل 

عریف فإنّنا نقبل الت"وعلیھ .لتّربیةاابط الحمیم بین الفلسفة وثمّ لتبیان الترّ
، ة بكل تفاصیلھایّالإنسانتلامس الحیاة عملیّةھي فلسفة لتّربیةاالقائل بأنّ 

فإنّنا نقول دون تردد أنّ الفلسفة ، لتّربیةاوإذا كان ھذا مضمار عمل 
اھتماماتھا الخاصة تنظر جانبإلى1."وجھان لعملة واحدةلتّربیةاو

فعندما توجھ ، ة الأخرىة لفروع المعرفیّساسالفلسفة في الافتراضات الأ
أو تفحص الفلسفة ، فنحصل على فلسفة العلوم، الفلسفة اھتمامھا للعلوم

وكذلك نحصل على فلسفة .فنحصل على فلسفة القانون، المفاھیم القانونیة

.35ص، 11999ط، الشركة العالمیة للكتاب بیروت، الخطاب الفلسفي التربوي، محمد، الفرحان-1
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ومناھج ، ة كطرق التعلیمالتّربویّإذا اھتمت الفلسفة بالشؤون ، لتّربیةا
وعلى .لمتربّي بمعرفة میولا تھ ورغباتھة اشخصیّوالبحث في ، التدریس

لتّربیةانجد فلسفة ، تنسّق بھ الفلسفة بین العلوم المختلفةالّذيھذا الطریق 
ولتعزیز ھذا الانسجام ، لتّربیةار ھذه المكتشفات من حیث أثرھا في تفسً

یقول الّذيبین الاتجاھین نستعرض بعض الآراء لباحثین من أمثال ربول 
"سیاق في ھذا ال وعمّا یمیزه ، الإنسانعندما نسأل الفیلسوف عن ماھیة :

یمتاز عن البھائم بالثقافة واللغة الإنساننراه یٌجیب بأنّ ، عن الحیوان
و یضیف 1."وأضیف بأنّھ لا لغة ولا ثقافة و لا شغل بدون تربیة، والشغل

"كانط على ھذا بأكثر وضوح عندما یقول عن غیره الإنسانإنّ ما یمیز :
ة إلاّ یّالإنسانمستوى إلىلا یمكن أن یسمو  الإنسانمن الحیوانات ھو أنّ 

نقول أنّ من ، وللتعمق أكثر في تبیان ھذه الجدلیة2."لتّربیةاعن طریق 
لن تتم إلاّ في إطار ھذا لتّربیةاوأنّ .اجتماعيّكونھ حیوان الإنسانطبیعة 

افات الأنتربولوجیة وأیّدتھ مواقف وھذا ما أبانت علیھ الاكتش، الكل
ة یبقى في جتماعیّالالتّربیةاالمعزول عن الإنسانبحیث بیّنت أنّ ، الفلاسفة

ة یّالإنسانلا یمكنھ بلوغ مرتبة الإنسانلان أنّ آفقد اعتبر ، مستوى البھائم
إلاّ بالاعتماد على المجتمع البشري والتواجد فیھ وھذا ما أشار إلیھ ملسون 

ة إلاّ إذا یّالإنسانلأي إنسان أن یبلغ أي مستوى من «د أنّھ لا یمكنأكّحیث 
ھي میراث إنّماو، ة لیست شیئا موروثایّالإنسانلأنّ ، قام إنسان بتربیتھ 

3.»آخرللحصول علیھ بمعونة إنسان الإنسانأن یسعى لابدّ

، كذلك تطرح قضیة الأھدافلتّربیةاف، كل ھذه الحقائقإلىإضافة  
إجلاء ھذه إلىھي الأداة الفكریة الموصلة  لتّربیةاوھنا تكون فلسفة 

تھدف فلسفة «:وھذا ما استنتجتھ من كلام ربول حینما یقول، القضیة
أي ، وكذلك ما یرید الوصول إلیھ، جعل المربي یعي ما یقولإلىلتّربیةا

والمجتمع لطّفلاتدرس لتّربیةاذلك أنّ علوم ، التّربويّأھداف عملھ 

.47ص، ق ذكرهمرجع سب، علوم التربیةأحمد، شبشوب -1
.الصفحة ذاتھا، المرجع نفسھ-2
.الصفحة ذاتھا، المرجع نفسھ-3
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.المدرسي وحركیة الفصل . بینما ، التّربويّترشد العمل الّتيأي الوسائل .
إلیھاالوصول التّربويّیھدف العمل الّتيالفلسفة تفكر في الغایة القصوى 

«.1

المجتمعاتجمیعفيالعشرینالقرنفيلتّربیةابالمفكریناھتمامزادلقد
العشرینالقرنبھلما یعجُّاستجابةذلكوكانناھضةالأومنھامةقدّتالمسواء

، الحیاةنواحيكلعلىأثرتةاقتصادیّوةاجتماعیّوةسیاسیّأحداثمن
فظھرتالقدیمةالكثیر من الظواھر اءغإلإلىدفعبالدیمقراطیةفالإیمان
.العالممنكثیرةبلادفيالتحررحركات

فأرادالكلاسیكیةوالنظریاتالقدیمةلقیمایناقشالمعاصرالإنسانبدألقد
سامؤسً، صالحغیرھوماویطرحجدیدةلحیاةیصلحمالمعرفةبھالًیقأن

منأصبحالظروفھذهخضموفي ،العصرمعتتناسبجدیدةقیمابذلك
وتتجاوب مع الجدیدةالأحداثمعتنفعلتربویةفلسفةتأسیسضروريّال

وجبمِنْ ھُنَاو.أخرىأحیاناأحیانا والمتصارعةدةالمتسانالأحداث العنیفة
اتشخصیّبیحتفظواحتّىناأطفالنربيكیف:التالیة وأھمھاالأسئلةطرح

المتعارضةوالمفاھیمبالاتجاھاتالمليءالعالمھذاوسطمتكاملة
والمتصارعة؟

مفاھیممنحولھیدورماكلقیمةعنیتساءلالمعاصرالإنسانبدألقد
ذنبْإلىالتّربويّفلسفالتّاتجھلقدو، وأنظمةوتقالیدوعاداتمؤسساتو

و جامدانقلاجتماعيّالاالتراثنقلإلىترميكانتالّتيالقدیمةالطرق
التّربويّفالتفلسف.منظمةغیرآلیةبطرقةجتماعیّالایطرةالسّمحاولةإلى

فيفعالةطرقوتقدیمالمختلفةیمللقالفاحصنقدھمبعثعلىالمفكرینساعد
.التّربويّالتوجیھ

أنیجبالّذيالتّربويّالعملرؤیةعلىأیضاتساعدنالتّربیةافلسفةإن
بمظاھرعلاقتھوشمولیتھ وفيكلیتھفيأیضانراهوأنالعصرھذافيبھنقدم

.الأخرىالحیاة

.48ص، المرجع نفسھ-1
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الّتيالمختلفةالصراعاعأنوبتبصرناالّتيبالوسیلةلتّربیةافلسفةناتمدُ
بحیث، التطبیقيلمستوىواالنظريمستوىالبینلتّربیةامجالفيتنشأ

.الإمكانقدربینھماالفوارقإزالةنحاول

عنفنسأل، وتذوقھاالأسئلةطرحعلىالقدرةإلىتقودنالتّربیةافلسفة
یمكنثقافيمحتوىأيإلىو ،لتّربیةافلسفةعلیھتقومالّذيساسوالأالسبب

ةیّساسالأعن المفاھیم والفروضأیضاالتساؤلیمكنكماوتفعیلھا؟إدماجھا
یٌعدّ مبدأ الإنسانتكوین .المختلفةةالتّربویّالنظریاتعلیھامتقوالّتي

ة ذات صلة قضیة مھمّمعالجةإلىیدفعنا وھذا ما ، لتّربیةامحوریا تنشده 
ما :الآتيالسّؤالنطرح بالتّاليو، الإنسانوھو ألا »لتّربیةا«بالموضوع 

؟نرید تكوینھالّذيالإنسانھو نمط 

:لتّربیةاوالإنسان

خر الجسديّ قد جعلھ  بحاجة أكبر من أيّ حیوان آالإنسانإنّ ضعف 
لة في ة لدیھ لیست متمثًجتماعیّولعلّ النزعة الا، الحیاة في المجتمعإلى

، حادھور الحیاة في المجتمع المبنیة على الاتًبل بظ، الخوف أو القلق
ومن ثمّ تضحى ، لتّربیةاإلىوقصد ترسیخ ھذه المبادئ تظھر الحاجة  

وذلك كي یتیح .یعیش فیھالّذية للفرد ولمجتمعھ ضروریّھذه الأخیرة 
كالصناعة ، زمة من تلك الممتلكات الجمعیةلكلیھما أن یستخلصا الفائدة اللاّ

عن الإنسانیعوّض بھا الّتية روحیّاللغة وغیرھا من الصفات الالیدویة و
لیس لتّربیةاوضع مذھب في فإنّومن ثمّ .نقائصھ البیولوجیة الجسدیة
.فلسفة للإنسان ضمن الوجودإلىممكنا إلاّ بمقدار ما یستند  

یقوده من حالة الإنسانلدى النّفسيّالنّموّأنّ النّفسقد أثبت لنا علم ل
تھ أمام الكون عن طریق تقویة إدراك شخصیّتوكیدإلىزة نفسیة غیر متمیً

، تمكنھ من إدراك ذلك الكون والتكیف معھالّتيتلك الوظیفة ، الواقع
النّفسيّفالمستوى ، لتّربیةاوھذا لا یتم إلاّ عن طریق .واتخاذ موقف منھ

ذلك ، ھ تركیب الكلیتم فیالّذيالمشار إلیھ ھو في الحقیقة  مستوى الوعي 
ھو بالبداھة كأن نفترض أنّ الجسد ، الإنسانأنّ السبیل الوحید للعثور على 

لیس سوى جتماعيّو الكائن الا.لیس سوى انعكاس للوعي في العالم
وأنّ الوعي نفسھ لیس سوى ، یتعایش معھالّذيانعكاس للوعي المحیط 

تؤثر الّتي؟ وما ھي المشاعر إذنالإنسانفمن ھو ، ذاتھإلىالإنسانعودة 
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في وجدانھ؟ وتتحكم في نوازعھ؟ فھذه الإشكالات في واقع الأمر ما ھي إلاّ 
یھ فلسفة تشكل ما نسمّالّتيأي المشكلة .والأخیرةالأولىلتّربیةامشكلة 

، أن تؤدي رسالتھالتّربیةاومن ثمّ فمن واجب .الإنسانأو فلسفة ، لتّربیةا
، ف علیھ سیطرتھ على ذاتھتتوقّالّذيبأن تمنحھ الاستقلال انالإنسعُأي طبْ

.ةاجتماعیّمعلى أشیاء طبیعیة كانت أبالتّاليو

:لتّربیةاأھداف

ةاجتماعیّحاجةالآنحتّىومازالتالعصورمرًعلىلتّربیةاكانتلقد
سطتھافبوا، جتماعيّالاالتماسكلتحقیقوسیلةالوقتذاتفيوھي، ةإنسانیّ

عندماخاصةفیھیعیشونالّذيالمجتمعوقیمالحیاةطرائقالأفرادیكتسب
طموحاتھمتحقیقفيكفاءةأكثرتجعلھمومھاراتمعارفیتعلموننراھم

أنكما.حیاتھوطریقالمجتمعقیمیتعلمونكما، لھمالمجتمعرضاوتحقیق
ةروحیّالحیاتھوتطویرھفراغأوقاتمنالاستفادةعلىالفردتساعدلتّربیةا

إلىنظرنافلو، مشكلاتمنیواجھھلماوالتحمیصالنقدقدرةوتحصیلھ
لتّربیةایربطكلَّھاأنّلوجدنالتّربیةابخصوصسابقاإلیھاأشرناالّتيالتعاریف
أنأملتّربیةایشكلالمجتمعھل:التاليالإشكاللنایثیرماوھذابالمجتمع

المجتمع؟تشكلالّتيھيلتّربیةا

تشكلالّتيھيلتّربیةاأنعلىیؤكّدالأولالاتجاه:اتجاھانظھراھنا
إن.لتّربیةایشكلالّذيھوالمجتمعبأنیؤكّدالّذيالثانيوالاتجاه، المجتمع

لمصالحوفقالتّربیةایشكلالّذيھوالمجتمعإنّماوالمجتمعلتشكًلالتّربیةا
فیھالسلطةبزمامیمسكوننالّذیأولئك

علاقةھيیاقالسّھذافيبالمجتمعالفردعلاقةفإنّأمرمنیكنفمھما
رناشأناوأنّخاصة، التّربويّالإنتاجیخصفیماوتأثرتأثیرعلاقةأي، ةجدلیّ
.وظائفعدةأووظیفةتطویرعلىقومیمسارلتّربیةاأنالبدایةفي

لتّربیةایجعلتفاعلعلاقةھيبالمجتمعثقافةاللعلاقةالأمثلالوضعإن
للعیشوطرائقوعاداتقیممنفیھامابكلوثقافتھالمجتمعمنتنطلق

لیس، الوقتنفسفيالمجتمعروتطوًالإنسانرتطوّأنأجلمنعایشوالتّ
استیعابھایستطیعلا، الخارجمنوفروضتوجیھاتالمجتمععلىتفرضأن
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فيوالعجزالركودیحصلمِنْ ھُنَاو، معھاالتفاعلتطیعیسولاوفھمھا
.وبقاؤهصیرورتھبھتطلّتوالمجتمعبھیتطلّالّذيوالمعنويمادّيّالالإنتاج

:ومفھومھاالقیمة

الفترةفيخاصةالإنسانحیاةفيكثیرامستعملةلفظةقیمةلفظةإن
واعتدلوقفبمعنىقام«:النوع الأصل على اسمفيتدلفھي، المعاصرة
علیھاتّفقماعلىتدلالكلمةھذهفإنّالإصلاحیةالناحیةمنأما، »و استوى 

الزبیديقالكمافالقیمة، بینھممتداولةسلعةباعتبارهوقدّروهالسوقأھل
جھةمن، ااقتصادیّمعنىتتّخذالقیمةأنّنرىمِنْ ھُنَاو»بالتقویمالشيءثمن«

كوصفقیمةذاتموضوعاتٌبأنّھاتوصفشتىّموضوعاتأننجدثانیة
العمل، القیّمالدّین، القیّمالإنسان:حینھافنقول، السّلوكوالعملمثلاالإنسان

فَأَقِمْ وَجْھَكَ ﴿:ولویق1ُ﴾قَیِّمَةٌكُتُبٌفیھا﴿:تعالىو سبحانھیقول»القیّم
ذهكلّھ2﴾أْتِيَ یَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَھُ مِنَ اللَّھِ یَوْمَئِذٍ یَصَّدَّعُونَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ مِن قَبْلِ أَن یَ

ھيبل، أثرأواقتصاديّمعنىأيفیھانجدلاتصفحھایتمحینالكلمات
القیمةفمفھوم، السّلوكفيأوالفعلفيأوالشيءفيالكمالعلىتدلكلمات

ھذهومنأخرىلاتامجفيشاعبلفقطةقتصادیّالاالدائرةعلىحكرایبقلم
وسائدامنتشرانجدهماوھو، القیمبفلسفةالمتعلقفلسفيّالالمجال، المجالات

.المعاصرةالغربیةالفلسفاتفي

یعنيالّذيValeoالفعلمنمأخوذةالأصللاتینیةكلمةValeurكلمةإن
Jeقويأنا Suis fortجیدةصحةفيأناJe suis en bonne sante ،تفیدكما

عنھوتعبربالشخصترتبطفالقیمة»مةوالملاءL'efficacitéالفعالیةالكلمة
فيتستعملقیمةكلمةأنكماالنّاسإلیھایصلالّتيالمكانةعلىتدلمادامت

.3الآیة رقمالبیّنة،سورة1
2

43سورة الرّوم، الآیة رقم 
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حسبللألفاظالصحیحالمعنىعلىتدلاللغةففيمتعددةتفكیرأصناف
الّتيالمدةعلىتدلإذالموسیقىفيالكلمةتعملوتس، المألوفالاستعمال

القیمةكلمةنجدالریاضيالمجالوفي.»النوتة«الصوتبھایكونأنیجب
البعدإلىوماركسسمیثآدممنكلأشارولقد، بالعدد إلیھایشار

لكن، العملفيیوجدالمعیارھذاأنونیؤكّدإذ، التبادلیةللقیمةقتصاديّالا
القیمةتحویلتملقد، الثمنبفكرةالتبادلیةالقیمةعنالاستعاضةتمتبعدمافی

الفلاسفةأطلقبالتّاليو، فلسفيّالالنظريالمستوىإلىمادّيّالالمستوىمن
مثلةالتّقلیدیّالفلسفاتفيسائدةكانتالّتيالمفاھیمبعضعلىقیمةكلمة

Leالخیر bien ،الأسمىالخیرLe souverain-bien ،الكمالPerfection»یعتبر

، الفكرداخلالقیمةفكرةنشرعلىعملمنأھمالألماني نیتشھالفیلسوف
متحركصورعلىغالباتدل:لالاندیقولكمالأنھاالتحدیدصعبةفالكلمة
»للرغبةالقابلإلىفیھالمرغوبومن، الحقإلىالوقائعمنمرورا
مادّيّاللاطابعھاخلالمنوذلكللتعریفقابلغیرغامضمعنىذاتفالقیمة
، الوجودشروطمنشرطاكونھارغمفھي«العوّاعادلالأستاذقولحسب
المعنىوبھذا، منھقریبةھيمابقدرعنھبعیدةإنھا، مجالھفيلیستفھي

الآخرالبعضعنمنھاالبعضنحننفضلالقیممننھائيغیرعددیوجد
الشجاعةمثال.ذاكمنأفضلوھذاذاكمنأحسنھذافنقول، تلقائيبشكل
خیرالرخص، المرضمنوأفضلخیرالصّحّة، الجبنمنوأحسنأفضل

بحكمقیمةتكتسيالأمثلةھذهكل، الحزنمنخیرالفرح، الغلاءمن
-العشرینالقرنوفي مرحلةاأمّ.ومیولنابرغباتناالقولسبقكماارتباطھا

دعااممّالحیاةمناحيمختلفشملإذ، المذھلعلميّالالتطورمرحلةوھي
دتفتعدّ، -القیمةموضوعحولجدیدمنوالتساؤلالتفكیرإلىالمفكرین
العلومفمجالات، القیمةفيتفاوتاخلقمماةسیاسیّوالمنھاةعلمیّالالنظریات

منھجكلیحملھاالّتيالقیمةمسألةأثارجالمناھفيتعدداعرفتقدةیّالإنسان
مسألةطرحتسیاسيّالالمجالفيدھاوتعدٌالحكمأنظمةكذلك، حدهعلى

دتتعدّوتساؤلاتلدراساتخضعالآخرھوخلاقالأوموضوعالقیمة
الفلسفةفإنّالمعنىوبھذا، يّخلاقالأوجتماعيّالاالتشریعمصادربموجبھا

مذاھبھادتوتعدّنظریاتھاكثرتحیثقبلمنتعرفھلمرواجانالتذاتھا
.اقترحھاالّتيالحلولعتتنوّبالتّاليو
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الّذي، دالتعدّھذاخلالمنذاتھالإنسانداخلوالتمزقالقلقحدثھكذا
وھولأحیاناالفردوسنعیملھتبديالحیاةمظاھرإذ أنّتناقضایكونیكاد

.أخرىأحیاناالجحیم

:ةخلقیّالقیمة الخصائص 

نھ لیس لھا وجود مستقل،أل حیث ة بمحایثتھا للفعْخلقیّالقیمة التتمیّز
فالمنفعة مثلا لا توجد إلا ، موضوع حامل لھاكفھي تتجسد دوما بالتّاليو

لیس في استطاعتھ أن یدرك ھذه القیمة إلا في الإنسانو، في شيء نافع 
الجمیل لا ندركھ إلاّإنّ«.فع حقایدرك فیھ بأن ھذا الشيء ناالّذيالفعل 

1.»آخركائن طبیعيّمثلا أو أيّالإنسانفي شيء ما ك

القیمة لیست مرتبطة دوما بموضوعھا بحیث یمكن أن نبنیھا بناءا إنّ
وھو یتصور عالما للمثل مستقلا عن عالم أفلاطونا وذلك مثلما فعل عقلیّ

فھي بالتّاليقائم بذاتھ وھا شيءٌا تعتبر ماھیة أي أنّفالقیمة إذً«، الحس 
2»معنى مطلق

ونعني ، وذلك لأنھا نابعة من شعور داخلي، قبليٌّأساسفالقیمة لھا 
.نستشعر فیھا القیمالّتيبذلك أننا ندرك القیم بنوع من الوجدان أو العاطفة 

، النّاسالقیم تكون في متناول مختلف الفئات والشرائح من فإنّوبھذا المعنى 
.مثقفین وجُھَّالاً،  وكباراأطفالا

ط.د، 92ص، 1975، الكویت، وكالة المطبوعات، النظریةالأخلاق، عبد الرحمان بدوي1
93ص، نفسھالمصدر 2
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:الشّرق القدیم فيلتّربیةا

الإنساناتبداعلإومركزاوالحضارةللفكرمھدادائماالشرقكانلقد
لصناعة،  واالزراعةنشأتفیھحیث، والإلھاموالوحيالشعرمجالفي

كالریاضیاتمختلفةعلومفیھوظھرت، والحكوماتوالشرائعوالحرف
الھجائیةالحروفعرفتوفیھ، والموسیقىوالفلكوالھندسةوالطب

النقودسكّتأیضاوالحبر،  وفیھالورقاخترعوفیھ، ةالكتابوعرفت
ثمولاأالشرقفيعرفتوغیرھاالأشیاءھذه.الاعتمادخطاباتوكتبت

وعن"كریت«جزیرةطریقعنوذلكوأمریكاأوروباإلىانتقلتذلكبعد
بمفردھاالحضارةتشیدلمالغربیةوالرومان،  والمجتمعاتالیونانطریق

.والیونانومصربابلمنبل أخذتھا

آسیااعتبارإلىذلكیرجعولارقالشّمنالحضارةقصةلقد بدأت
منطلقاآسیاحضارةأيالحضاراتھذهلأنبلالحضاراتلجمیعمسرحا

الوحیدالمصدرأنھاالأوربیونیعتقدالّتيوالرومانیةالیونانیةللحضارة
أنتریدلاالأوروبیةالحدیث،  فالمركزیةيّالإنسانالعقلمنھنھلالّذي
الحضارةأنفكما.ذاتھاسوىالحقیقةفيترىلافھي، ذاتھالغیرتدین
، جدیدمنإشراقھالشرفیعیدأنالمستبعدمنفلیسالشرقمنبدأت

منالانحصارفيالآنآخذٌالبشريّاریخالتّأنّإلىتشیركثیرةفدلائل
حانتقدالمجدولعلّدورتھدارتقدالدّھرفلعلّالشرقنحومتجھاالغرب
فيجازاتانمنالیابانيالمجتمعھحقّقماھوذلكعلىیدلناوماعودتھ
اھتمامموضوعالأخلاقیّةالفكرةكانتلقد.والتكنولوجیاالعلممجال

والصینیینوالھنودالفرساھتمامموضوعكانتكماالقدماءالمصریین
الطیًبالسّلوكإلىتدعوعقائدصورةفيتظھركانتعندماوذلكوغیرھم
باحثایكفيولالنھلّكالعمرإن.والاستقامةالعدالةأیضاتستھدفوكانت
الأخلاقإنّ.المتدفقتراثھفيویندمجالدقیقةالشرقروحلیقتحمغریبا

لاكيلھاواستصغاراتحقیراوذلكالعمليبالطابعاتًسامھارغمالشرقیة
بدأتھلنتساءلأنعلیناالأخلاقفلسفةدراسةفينظريكمنطلقبھانبدأ

فر؟الصّمنةالشرقیّالأخلاق

إذ أنّ، علیھاسابقةلأخلاقتطورابدورھاالشرقیةالأخلاقتُعدّ
المراحلفيالإنسانحیاةأنحیثالتاریخقبلماعصورولیدھوالتاریخ
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ةالإنسانالحضاراتأنذلكعلىوالدلیلالأخلاقمنخالیةتكنلمالبدائیة
قبل،  فمامنالإنسانعرفھاالّتيةخلقیّالالقیمأفسدتبعدفیماتعاقبتالّتي
حیثالیونانقدّمھمامعقیاسامحیطایعتبرالیونانقبلالإنسانقدّمھ

في، اللّغةفيتھإنسانیّمقوماتأرقىإلىیصل  أنالإنساناستطاع
والزراعةوالتجارةكالصیدالحیاتیةالممارساتفيوالحرف، الصنائع

والقوانینوالعاداتوالنظم، نوالتعدیالريوأعمالوالحیاكةوالخیاطة
فإنّ، ھكذاذلكوغیروالریاضیاتالمنطقومبادئوالفنونالعلوموبقیة

الھندمجتمعاتعرفتھاأخرىمعجزاتسبقتھاقدالیونانیةالمعجزة
تتصففھيرقیةالشّلتّربیةلاواضحًانموذجًتُعدّ،ومصروبابلوالصین

متشابھةفھي، التغییرملكةفیھاقُوىلاتوالماضيقیمعلىالمحافظةبروح
التّقالیدبتحددشيءفكل.الصینیةالبلادبھتتمیّزالّذيالطویلالتاریخرغم

فيواللیاقةبالمظاھرتعنيفماالخلقبتكوینلا تھتملتّربیةا،  فالموروثة
نْ ھُنَامِ،  حرةوثبةلأیةو لامجالعفویةلاوحریةفلا، السّلوكوالعمل

وتنمیةالفكرتكوینولیسو المحافظةالذاكرةتمرینھيالمربيعنایةفإنّ
الصینفيمصلحانظھرالمیلادقبلالسادسالقرن، وفي حواليالملكات

-cong-tseeتسيوكونغلا وتسيھما Laotseeّروحلیمثّل،  الأو
كونفوشیوس«بھ»رشتھا«الثانيالعاداتعلىوالثورةتقدّموالحریرالتّ

551- القائمةوالنفعیةالعملیّةبالأخلاققالتالّتيأفكارهفينجح»م.ق478
.ةالدّولسلطةعلى

وكانتواسعاانتشاراالصینیةالبلادفيالمدارسانتشاركانلقد
.ةشخصیّالتكوینولیسالأفكارنقلعلىتعتمدلتّربیةا

:عند كونفوشیوسلتّربیةا

نسلمنأسرةمنمق551عامفيولدكونفوشیوسأنلیقا
اشتغل، 23فيوطلّق19فيجتزوّ، دي–ھوانجالعظیمالإمبراطور

حتّىدریسالتّبمھنةواشتھر، مدرسةدارهخذاتّحیث22سنفيعلیمبالتّ
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منكثیرةأجزاءفيعلیامناصبتوكّلواممّن3000یدهعلىتخرّجیقال أنھ
ذلكفيكانالّذيالطاویةیانةالدّبمؤسّستعرفحیاتھوخلال، عالمال

.نّالسّفياطاعنًالوقت

إیّاھامعتزلامنھاانسحبھلكنّكثیرةحقائقبكونفوشیوساضطلعلقد«
التّقالیدوشرْحھا، وإحیاء العادات والصًینیةالآدابلنشرنفسھومكرًسا

راءه في الأخلاق من فلسفتھ وآإلیھاه مضیفا أجدادورثھا منالّتيیّةالدّین
عدد كبیر من البلدان ینصح إلىالقویم، وعلیھ رحل السّلوكوالمعاملات و

قضى الشطر الاكبر من القویم وھكذاالصراطإلىھا ویرشدھم حكّامل
حیاتھ لنشر تعالیمھ في حلقة صغیرة من اصحابھ ومحبیھ، وكان یحلم 

الذّاتإنكاردعاةمنكونفوشیوسیكنلم1».ةدوما بنشر مبادئھ الأخلاقی
والكرامةالعزةمنالأعلىالمثلقومھنفوسفيیغرسفكانأستاذهكانكما

ة مسیحیّالإلىالاسلام منھ إلىفلقد كان فكره الأخلاقي أقرب .ةشخصیّال
علىضربكمن«:ة القائلمسیحیّوالدلیل على ذلك أنھ لم یكن یؤیًد مبدأ ال

أتباعھكرامةعلىحریصاواقعیاكانفقد2».الأیسرلھفأدریمنالاخدًك
لقد، بالشرالشریقابلیكنفلمة، خلقیّقیمةیوماتكنلنالملذّةلأنومریدیھ

ھؤلاءتكرھواولاأعدائكمأدبواولكنأصدقائكمأحبوادائمایقولكان
.محبّةبالالكراھیةوادُّترولاالكراھیةإلاّتولدُلافالكراھیة، الأعداء

:كونفوشیوسعندمحبّةالقیم

الصّعبفمنوإلاّمحبّةالفيبالإفراطیوصيلاكونفوشیوسإنّ
.الكراھیةجرثومةعلىالقضاء

علىالمیاهبتتغلّأنیمكنكماالكراھیةعلىتتغلّبأنیمكنمحبّةالإنّ
تجفًفأنیمكنالمتأججةالقویةنّارالنا القول بأنّیفوتَلاّأیجبولكن، النار

فيتحفره الكراھیةماجنبفيقلیلٌمحبّةالتستطیعھماإنّ«الماءمنركةبِ

1
.170، ص1998، 1حسین علي محمد، قاموس المذاھب والادیان، دار الجیل ، بیروت، ط

2
.111، ص1995، 1محمد عبد الرحمن مرحبا، بدایات الفلسفة الأخلاقیة، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت، ط
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في داخلمكانةیحتلّالّذيوغرالمتناھي في الصّمحبّةالفمخزون.القلوب
المعتدیةقوّةالعلىبھیقضيَأنیستطیعالطاقة مامنلھلیسالبشريّالقلب

ن نلمّ ب»كونفوشیوس«ینصحنا المعنىوبھذا، فیھاالكراھیةلھیبویطفئ
ھمكمابلیكونواأننریدھمكمالاالآخرینإلىوننظرالحقیقةبھذه

العربياعرالشّصدقفلقد1».بالفعل، وھذا ھو المعنى للعدالةنكائنو
:قالحیندرْبشّار بن بُ

تعاتبھلاالّذيتلقىلنصدیقكامعاتبًالأموركلّفيكنتإذا

وعرفالحیاةعركأنھحیثالرّجلعندالفلسفةواقعیةتبدومِنْ ھُنَا
نظرفيھذافيوالحكمةا،مثالیاطوباوییكنولمومخارجھامداخلھا

فيملائكةمعنتعامللاأنناوالصرّاحةالواقعیةھذهمنكونفوشیوس
آخرینونصفبالخیربعضھمنصفثلنامبشرنحن معإنّماوالسماء
یقولماعلىنفسھیحاسبالأعلىالإنسانفإنّالمنطلقھذاومن.بالشر
یحزنھولاكفایتھنقصیُحزنھحیثنفسھفيامّعالبحثدائبُفھوویفعل

الصّمتاملتزمًأعمالھفيمتفوًقحدیثھفيمتواضعوھو،النّاسیعرفألاّ
الوسطحدّیلتزموالعملالقولفيمقتصدٌوھو،ھدفھأصابمتكلّإذاحیث

.ھكلّشأنھفي

:كونفوشیوسعندالأعلىالإنسان

عنھیتحدثأنقبلالأعلىالإنسانعنكونفوشیوسثتحدّلقد
عندهالأعلىالإنسانلكن، قرناوعشرینخمسةبنحونیتشھفریدیریك

أنحینفينٌظراءهوایصبحأنالآخرونیستطیعما بحیثشيءمتمیز
،اعبیدًویعتبرھمالآخرینیحتقرمتعجْرفإنسانفھونیتشھسوبرمان

الّذيالكاملالإنسانذلكھوإذنكونفوشیوسنظرفيالأعلىالإنسانف
صفیتّالّتيالفضائلفأھمّ.حكیمامنھمافیصبحوالقداسةالفلسفةفیھتجتمع

1
.112المصدر نفسھ، ص



-32-

الإنسان«:یقولدالصدّھذافيوالخیروحبُّوالشجاعةالعقلھيبھا
.الفقریصیبھألاّیخشىلاوھوالحقیقةإلىیصللاّأعلى یخشى الأ وھو.

فیمایكونألاّعلىالحرصشدیدوھو..فئةإلىزمتحیّغیرالفكرواسع
1».صحیحغیرشيءٌیقولھ

ولاسابق،  حكمعقلھفيیجادللا:ةیّأساسسماتبأربعامتازلقد
إذایباليلااأنانیولاعنیدایكنعقائده، ولمعلیھمویفرضالنّاسیتحكّم في

.كبیرًاامنصبًیشغللم

نبیّاولیسرجلٌأنھرغمالصًینيالتاریخمفتاحكونفوشیوسیعتبر
تھبرمّمجتمعایدمغأناستطاع،حیثموللرتعبیرحدعلىمرْسلا

المدینةإقامةإلىیھدفوكاناالله، ةمدینفكرةعنتخلّىفقد،بصورتھ
فيعرفتمجلداتخمسخلّف، ولقد72سنّفيوھومات.ةالأرضیّ
وفیھالأناشیدكتابالقانون ومنھاكتبأوالخمسةالجنحاتباسمالصین
الأسسوفیھ مجموعةالمراسیموسجلّ،القویمةالأخلاقلمبادئشرح

.الأخلاقلتكوینقیقةالدّ

أھمّیّةبإیمانھھوكونفوشیوسعندفلسفيّالالمنھجعنبحقما یعبًرإن
یمكنلاالمجتمعفيالمنتشرفالفساد.أوّلیامطلباباعتبارھاالأخلاق
فسطائيّالسّالشّكّبواسطةقدیمافسدتالّتيالأخلاقبواسطةإلاإصلاحھ

تنظیمبإعادةشيءوقبل كلّلاأوّطالبوالخطأ، ولقدالصّوابماھیةفي
.ةخلقیّأسس علىاجنسیّتنظیماسرةالأةحیا

:لتّربیةاودورھا في سرةالأ

ا أرقى ن أرادوا أن یبثوُّالّذیالقدماء إنّ«:یقول كونفوشیوس
ولایاتھم أحسن تنظیم ، ة قد بدأوا بتنظیمنحاء الامبراطوریّأالفضائل في 

بدأوا بتنظیم أسرھم، ولما أرادوا أرادوا أن یحسنوا تنظیم ولایاتھمولمّا

1
.113المصدر نفسھ، ص
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أنھوھلةلأوّلیبدوالإصلاحإن1».تنظیم أسرھم بدأوا بتھذیب نفوسھم
فسُدفسدتوإذاكلٌھالمجتمعصلحصلحتإذاحیثسرةالأمنینطلق

یكونالنّفسوتقویمالنّفستقویمقبلتقویمھایمكنلاسرةفالأكلُھ، المجتمع
صلحتالنفوسصلحتفإذا،الدنیئةالفاسدةشھواتالمنالقلببتطھیر

علىتحثُّالّتيفالمواعظ.الحلقاتالمترابطةالسلسلةھيتلك.سرةالأ
القیممصدرإذنھو فما.البیوتخارجمنولیسالبیوتمنتأتيالفضیلة

؟ةخلقیّال

منولیسالأرضمنھاكلّتنبعوالضمیروالخلقالفضیلةدعوةإنّ
دونمنعلیھاویسیربھایناديأنقلبھ أوالإنسانلعقلویمكنماءالسّ

بالعالمیھتمّلاالمجالھذافيفكونفوشیوسالأعلى،الملأمنالخوف
نظرهفيالحقّالمؤمنأنّحیثةالغیبیّبالأفكارولاوحبالرّولاالأخرويّ

الشجاعالصادقالأمینذلكھإنّوالمعرفة،والبحثبالعلمیؤمنالّذيھو
لم یكن كونفوشیوسصفاتكلّھاالصًفاتفھذه.والطّمعالتّرفعنالبعید

إلاّیّةالدّینالأفكارس على قدر منأن تتأسّإلىمن خلالھا وھو یعلن فلسفتھ
الأخلاقيّبالقانونالنّاسیتمسّكلكياضروریّیراهكانالّذيالیسیربالقدر

منشیئایذكرأندونالمؤمنالرّجللتّاليباالفاضلة وینشأ والحیاة
سبیلھووالإیماننللتدیّالوحید، فالسبیلیّةالدّینوالعباداتالطقوس
انفصالیظھرمِنْ ھُنَا، ووالموسیقىاریخالتّوتأمٌلرسوالدّالمعرفة
الغیبعلىتحثُّتكنلمعمدھاالّتيالدروسإذ أنّالدّینعنالأخلاق

والموسیقىوالتاریخوالأدبالشعرقراءةإلىدعوةھيلبوالمجھول
تھذیبأجلمنوتوجیھاترشاداتإونصائحعنعبارةًھاكلّكتاباتھوكانت
.السّلوك

الرّجل،وھي ترید تنشئة الرّجلھكذا تبدو الأخلاق الصینیة عند 
أخلاقیة تحترم الواجب اتٍصف بصفیتّالّذيبیل النّالرّجلالحكیم و

1
.115صالمصدر نفسھ، 
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رادة الطّیبة ،قانون الإخلقيّتجد ذاتھا ملتزمة بالقانون البالتّاليتقدسھ وو
.ة للواجب حقّقالم

:الیونانیةلتّربیةا

متوسطة العالم الشرقيّ والغربيّ،  تقع الیونان في حافّة العالم الغربيّ
حیث أن ھذه الأرض قد استطاعت أن تفجر ینابیع كثیرة من الحكمة 

.ھذه الینابیع على الشرق ثم أغرقت الغرب بعد ذلكوالفلسفة فسالت 
.ط وتمتاز بمناخھا المعتدل على البحر المتوسّفالیونان شبھ جزیرة تطلُّ

لم تعرف الیونان القدیمة وحدة بل اختلفت مدنھا وأنظمتھا وحكوماتھا 
ز الإغریق یمقراطیة في إحداھا والاستبداد في أخرى ، فما یمیّفعرفت الدّ
تفوق الّتيدید بأبطال أساطیرھم وتقدیرھم للأعمال ابھم الشّھو إعج

دید وتقدیرھم البالغ یظھر الإغریق بإعجابھم الشّ«إمكانیات البشر 
الآلھة كانت تحمي الملوك من للأساطیر حیث تنصّ في معظمھا على أنّ

1.»رھم من اللصوص ائرین وتحرّثأر الثّ

نانیة مدینة أسبرطة ومدینة أثینا،  إن أھم المدن الرائدة في البلاد الیو
ھو أن ففي ھذه البلاد وفي أثینا على وجھ الخصوص لتّربیةاا ما یمیز أمّ

یسیطر علیھا  العقل وذلك عندما یقوم الّتيیسیر الفرد في حیاتھ بالحكمة 
.بأدائھ لواجبھ الإنسانھذا 

واة النّباعتبارھا سرةیكون من الأإذنلتّربیةليّساسفالمنطلق الأ
لقد «.الطّفلب فیھا العنایة الكبیرة بتربیة في المجتمع إذ یتطلّالأولى

الطّفلة شخصیّأنھا ركیزة في نموّأساسعلى سرةست أثینا الأقدّ
2».الطّفلب ذلك عنایة كبیرة بوتطلّ،وتشكیلھا

الیونانیة على مجموعة من الأھداف یمكن إجمالھا لتّربیةالقد ركّزت 
وتعویده على سماع القصص والأساطیر ، تكوین الطّفلتربیة :فیمایلي

119ص /1966، 1ط، القاھرة، عالم الكتب، تطور الفكر التربويأحمد، سعد مرسي 1
130ص، المصدر نفسھ2
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المواطن القادر على الإسھام في ثقافة المجتمع ، وتكوین الفرد على كیفیة 
استغلال وقت فراغھ ، وتكوین فرد تتناسق فیھ الروح مع الجسم بشكل 

.لقاالكامل جسما وعقلا وخُالرّجلوذلك بُغیة تكوین قويّ

الیونانیة وأھدافھا یمكن لتّربیةاصة الوجیزة حول بعد ھذه الخلا
.ة من عباقرة الفكر الیوناني القدیم نماذج حیّإلىطرق  التّ

والأخلاقلتّربیةاوقیم أفلاطون

/428فیلسوف یوناني ولد في أثینا،  على أرجح الأقوال في سنة 
ھو قیقيّحاسمھ ال، ویقال أنّةأثینیّأسرةإلىم وكان  ینتمي  .ق427

الّتيفیعة لقد نشأ في أسرتھ تنشئة عالیة تناسب الثقافة الرّ.رستوقلسأ
دراستھ فقد تتلمذ على ید أستاذه ا فیما یخصّامتازت بھا أثینا آنذاك ، أمّ

عالم :على وجود عالمین یؤكّدنزعة مثالیة حیث لقد كان ذاسقراط ، و
.حقیقة في نظره ھذا الأخیر یمثل الإذ أنّوعالم المثل الحسّ

أن یبدأ البحث بھا ، إذنإذا كان العلم ھو العلم بالماھیات،  فیجب «
البحث في الماھیات ،  لیستطیع إلىالأولىعنایتھ أفلاطونولھذا وجھ 

»والأخلاقلتّربیةاوالطّبیعةمذھبھ في ساسمن بعد أن یقیم على ھذا الأ
1

:أفلاطونعن لتّربیةا

جزءا لا یتجزأ ولا تنفصل عن تُعدّلتّربیةاإلىونأفلاطنظریة إنّ
.ة المثل في مجملھا نظریّتُعدّالّتيالنّظریّةة،  تلك فلسفیّنظریتھ ال

سائر الأبحاث إلىبالنّسبةلتّربیةاالبحث في مجال أھمّیّةفبالرغم من 
إلىیة  نّھ یجب الانتباه منذ البداأا لھ،  إلا موضوعًأفلاطونجعلھا الّتي
فئة مختارة لتّربیةا م منھجًم لنا نظریة شاملة،  بل قدّلم یقدّأفلاطونأن 

فئات المجتمع لیست على درجة واحدة إذ نجد ا منھ بأنّفقط وذلك ظن

87ص، 1984، 1ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمان بدوي1
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ر فكرة التكوین لیس ھناك ما یبرّ«كما نجد طبقة العبید حكّامطبقة ال
المبدأ العامّ في تنشئتھم ھو ،  بل إنّ النّاسعامّة إلىبالنّسبةالمتكامل 

اجر ارًا فقط،  والتّفالنّجّار ینبغي أن یظلّ نجّ:مبدأ التّخصُّص الدّقیق 
ة محاولة للخروج عن اجرا وھكذا الأمر في كلّ المھن الأخرى،  وأیّتَ

1»بعث الاضطراب في المجتمعإلىي  قیق تؤدّص الدّخصُّنطاق التّ

بتربیة الطبقة أفلاطونأن عنایة إلىوجب علینا أن ننتبھ مِنْ ھُنَا
والأخلاق لتّربیةالم تكن موضوع اھتمامھ في مجال )طبقة العبید(الثالثة 
.حكّامطبقة الجنود وطبقة ال:فیعتین وھماز على الطبقتین الرّبل ركّ

ولة لا یجب أن تكون إلاّ من نصیب فئة محدودة إذ لا فالمثل العلیا للدّ
.النّاسة فّیجب تعمیمھا على كا

:ةیّفلاطونالألتّربیةامراحل 

:ة بثلاثة مراحل ھي كما یلي یّفلاطونالألتّربیةاتمرّ

ونقصد بھا تدریب :ة والموسیقى البدنیّلتّربیةا:الأولىالمرحلة /أ
للفرد عن طریق تنمیة قواه قوّةوالالصّحّةل وتحقیق الجسم على التحمُّ

بالموسیقى فھو یناظر ما نطلق علیھ أفلاطونیھا ما یسمّة،  أمّالجسمیّ
.ة أو الآداب حیث فیھ یوجد تعلیم الموسیقىیّالإنسانالیوم اسم العلوم 

رعایة إلىالبدنیة تھدف  لتّربیةاھ من الخطأ الاعتقاد بأن إنّ«
،  ضبيّفي جزءھا الغالنّفسھدفھا الأھم ھو رعایة إذ أنّالجسم وحده،  

الشّجاعة والإقدام في الفرد،  وبعبارة أخرى إنّأعني تنمیة صفات
تحقیق خیر إلىة تھدفان معا  دریبات البدنیّة والتّالدراسات الأدبیّ

2.»النّفس

ھذه المرحلة تناظر :الریاضیات والعلوم:الثانیةالمرحلة /ب
أفلاطونالحدیث وفیھا یعطي التعلیميّالنّظامالمرحلة الثانویة في 

125ص ، ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، بیروتجمھوریة أفلاطون 1
129ص، المصدر نفسھ2



-37-

ي أن ة في تفسیر الكون،  حیث یستطیع المتربّیّأساسمة للریاضیات قی
ات باعتباره عالم الحقیقة مجرّد،  وأن یعیش عالم الیتجاوز مجال الحسّ

فأنت تعلم أیضا أنھم یستخدمون الأشكال «:أفلاطونیقول .الثابت
علیھا انصبالمتطوًرة ویقیمون استدلالاتھم علیھا وإن لم یكن تفكیرھم مُ

فالأشكال .ا لھاھذه الأشكال صورًتُعدّالّتيعلى الأصول نّماإذاتھا و
ھا ھنا تستخدم وكأنّھا صور لا تدرك یرسمونھا ھي أشیاء واقعیة لكنّالّتي

1»إلا بالفكر

ركّز على الریاضیات أفلاطونأن إلىیمكن الإشارة مِنْ ھُنَا
یاضة فتعلیم الرّالزائف،يّا نتجاوز بھ العالم الحسّعقلیّا باعتبارھا علمً

.ھ العقل ویعدّه إعدادا جیدا لإدراك عالم المعقولاتینبّ

علیم الجامعي وھي مرحلة توازي مرحلة التّ:المرحلة الثالثة/ج
تائج اللازمة من اس حیث تستخلص النّالعنایة فیھا بفئة الحرّحیث تتمّ

ضج أن ھؤلاء یفترض أن یكونوا في مستوى النّأساسفاتھم على تصرّ
یستطیعون بالتّالية وحمایتھا والدّولیصبحوا صالحین لبناء حتّىعقليّال

ھذه المرحلة حسب تُعدّو.یمثل الحقیقة الّذيالكشف عن الخیر الأسمى 
.ةفلسفیّل صاحبھا لممارسة الحكمة التؤھّمرحلة نضج فكريّأفلاطون

.ة ات البشریّة للذّیّفلاطونالألتّربیةاوبھذا تكتمل مراحل 

یجب علینا أن ننطلق الّتية یّساسالفكرة الأإنّ:یّةفلاطونالأخلاق الأ
:قد میز بین عالمین أفلاطونمنھا في ھذه المسألة ھي التأكید على أن 

ة ذیلة في قضیّق بین الفضیلة والرّھ فرّ،  كما أنّعالم العقل وعالم الحسّ
إنّ«:مذتھا القائلینالأخلاق وناقش أفكار المدرسة السوفسطائیة وتلا

كالقانون النّاسھو من وضع إنّماالنّاسیخشاه الّذيخلقيّالقانون ال
2»تعارضھ الطّبیعة،  بل أن الطّبیعة،  لا من وضع المدنيّ

)مأخوذ من الكتاب الخامس(132ص ، المصدر نفسھ1
65ص، )ط.د(، 1988، بیروت، دار مكتبة الھلال، أفلاطون، في سبیل موسوعة فلسفیة، مصطفى غالب2
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في مذھبھ الأخلاقيّ ینطلق من المسلمة أفلاطونفإنّمِنْ ھُنَاو
مراتب ثلاث،  محاولا إلىة تنقسم  یّالإنسانالنّفسد أنّتؤكّالّتية رئیسیّال

تحقیق الانسجام بین ھذه إمكانیّةإلىفي نھایة المطاف الإشارة  
وأن الإنسانفھو یرى أن الرغبة أو الشھوة مبدأ غریب في المراتب، 

.العقل ھو وحده الحاكم، فبین الاثنین حرب دائمة ومستمرة

إلا لا یتمّالنّفسبین مراتب أفلاطوندعا إلیھ الّذيالانسجام إنّ
الغضبیة من أجل قوّةیحاول استغلال الالإنسانبحیث أن عقل قوّةبال

.الشھوانیةقوّةتذلیل ال

قوّةیجب أن تكون لھا الغلبة تستعین بالالّتيالعاقلة قوّةإن ال«
من أجل الإنسانس في الغضبیة أي أن مبدأ الاندفاع والنشاط والتحمّ

ة من الدّولحكّامرغباتھا مثلما یستعین الشھویة وقھر قوّةإخضاع ال
رغامھم على إعب وة الشّاس في إخضاع عامّالفلاسفة بالجند أو الحرّ

1.»التزام حدودھا

إلیھایشیر الّتيالنّفسقُوىمة الانسجام في وانطلاقا من مسلَّ
ة یّأساسثلاث فضائل  حقّقالبشریة باستطاعتھا أن تالنّفسفإنّأفلاطون

الّتيالغضبیة قوّةالشھوانیة وفضیلة القوّةالعقل وفضیلة الوھي فضیلة 
.تتوسطھما 

ثلاث، الحكمة فضیلة العقل النّفسقُوىتدیر الّتيإن الفضائل «
ھوانیة الشّقوّةة فضیلة الا، والعفّھادئة والعقل حرالنّفسلھ وتجعل تكمّ
قوّةة الجاعة وھي فضیلط ھذین الطرفین الشّف الأھواء ویتوسّتلطّ

2.»ذ تقاوم إغراء اللذة ومخافة الألمإة الغضبیّ

النّظامالنّفسفي حقّقفس تفإذا ما حصلت ھذه الفضائل الثلاث للنّ
ذي بالعدالة أي إعطاء كلّأفلاطونیھ ناسب والانسجام، وھذا ما یسمّوالتّ

117ص ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، بیروت، جمھوریة أفلاطون1
م  أخوذة م  ن (69ص، )ط.د(، 1988، بی  روت، دار مكتب  ة الھ  لال، )أفلاط  ون(موس  وعة فلس  فیةف  ي س  بیل ، مص  طفى غال  ب2

)69الفیدون ص
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قات في علاالنّظامة فھي تحقیق مثل ھذا جتماعیّا العدالة الاأمّ.ھحقَّحقّ
النّفسوذلك ھو خیر السّعادةالعدالة تتّبعھا أنّأفلاطونویرى .النّاس
ھي الغایة إذنالسّعادةف.النّفسإسعاد ھذه إلىي بالضرورة  یؤدّالّذي

ي فلاطونالفكر الأالفكر الیوناني عامة وإلیھاكان یھدف الّتيالقصوى 
منھا ما تطلب فالأشیاء منھا ما تطلب كغایة و.على وجھ الخصوص

كوسیلة،  على أن الغایة تفضّل على الوسیلة في نھایة المطاف ،  وبھذا 
قد حمل لواء القیم المطلقة المثالیة وذلك عندما جعل الخیر أفلاطونفإنّ

ھو الرّمز الأعلى للقیم والمبدأ الأسمى للكون،  بحیث أن الألوھیة لا 
ة كلّما ھو خیر لیس علّومعنى ذلك أنّ«.یمكنھا أن تكون علّة للشر 

ة معظم فھو لیس علّة الأشیاء الخیّرة،  لا الشرّیرة، ھو علّإنّماشيء،  و
فیھا كثیر،  رّالخیر  في حیاة البشر قلیل والشّإذ أنّما یحدث للناس 

عن مصدر إذنفلنبحث رّا الشّفالخیر لیس لھ من مصدر سوى االله ، أمّ
سم بھ الأخلاق تتّالّذيبع الموضوعيّیظھر الطّامِنْ ھُنَا، و 1»غیره

ة،  فردیّالمقاییس الة،  وذلك عندما تعلو ھذه القیم فوق كلّیّفلاطونالأ
للخیر  ره الخاصّفرد أن ینتقل من تصوّا على كلّیصبح لزامًبالتّاليو

.ورة المطلقة للخیرر أعلى وأشمل لھ أي إدراك الصّتصوُّإلى

أن یتجاوز نطاق الغایات فلاطونأوبھذا المعنى أیضا استطاع
المبدأ إلىكریم والمال لیصل رف،  والتّالقصیرة المباشرة للّذة والشّ

فھذا .یعلو على كل الأمثلة الجزئیة للخیرعقليّالكامن وراءھا وھو مبدأ 
فس كر للنّبعد تربیة وتدریب كما سلفنا الذّإلىالمبدأ لا یمكن أن یفھم 

.ةالبشریّ

وضعھوأفلاطونوسقراطوخاصّةالیونانفلاسفةعندبمطلأھمّإنّ
ایّأساسامحورًلتّربیةامنأفلاطونالحیاة،  فقد جعلیسیّرأخلاقيّقانون

إنّھاأيأخلاقيّتدریبعملیّةھيعندهلتّربیةاف.الفاضلةمدینتھإقامةفي

121ص، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، بیروت،  جمھوریة أفلاطون1
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للحیاة،  الطّیّبةالعاداتلنقلالقدیمالجیلیبذلھالّذيالاختیاريّالمجھودذلك
.الصغیر، ونعني بذلك جیل المستقبلالجیلإلىالكبارحكمةونقل

:أفلاطونعند لتّربیةافيودورھماوالفنّالدّین

منأكثرالفنعلىالنّاسلدىالأخلاقتكوینفيأفلاطونیعوِّل
فيیةلتّربااعتمدتھالّذيالعامللاتجاهمخلصھذافيوھویّةالدّینالعاطفة

والموسیقىالفنّطریقعنیتمّالآلھةمعلةالصّتوثیقأنحیث، أثینا
عنبلوغھیتمّالأسمىفالخیر، خلقيّالللكمالماتمقدّوھيوالرّقص

مقصورةالمحاربین،  فھي عند طبقةالفكریّةلتّربیةااالجمال،  أمّطریق
ةفلسفیّوةعلمیّتربیةفھيحكّاملاتربیةاأمّ، والجمالیةالأدبیةلتّربیةاعلى
كةلَمَأعلىيتنمّاملةوالشّ.عةالموسّلتّربیةاوھذهةوجمالیّأدبیةأنھافوق
یلاحظ، ومماواھرالظّوراءالمجھولكشفیستطیعحیثالإنسانفي

تحذفعندماالفكريّالجانبفيفجواتتتركأنھاأفلاطونتربیةعلى
الثانيوالجانب، بھامعترفغیرةیّحسّجوانبارھاباعتبالطبیعیةالعلوم

كتب، إذ الماضيلتقالیدلاحتقارهنظرابالتاریخیعترفلاأفلاطونأن
الروحفیھھجرإذ، عمرهمنرةمتأخّمراحلفيالقوانینكتابأفلاطون
ویحاولالأرضإلىیرجعففیھ.تھجمھوریّعلىتخیمالّتيالخیالیة
لتّربیةلتعریفھفيالواقعیةروحھىوتتجلّةیّالإنسانواقعمنابالاقتر

وأسلوبتارةالجھدأسلوبذلكفيمعتمدازھاتمیّالّتيالطرقعلىوتأكیده
ھي عملیّة تدریب الحسنةلتّربیةاإن«:یقولحیث، أخرىتارةشویقالتّ

الحیاة العاقلة حینما فق تماما مع یتّالّذيھا نوع من التدریب نّأ، أي أخلاقيّ
عند لتّربیةانّأیبدو مِنْ ھُنَا1».علم الخیر والشرفإنّھابالتّاليتظھر، و
جمالمنیمتلكھماماكلالنّفسوالجسدتھبالّتيالوسیلة تُعدّأفلاطون
إلىاللّعبطریقعنالطّفلنفسیقودمطاعنظاملتّربیةاأنكماوكمال، 

وھوالطّفلذلكیستعبدأنینبغيفلابالتّاليوكمالھا،حقّقسیماتحبّأن

1
.56، ص2004، 1عبد الكریم علي الیماني، فلسفة التربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، الاردن، ط
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أنالعكسعلىھدفكولیكن، طفالالأمعالقسوةاستخداممنفحذاریتعلّم، 
ھذاأنّأخرىجھةمناقتناععلىأفلاطونلكنّ.یلعبونوھمفھمتثقّ

.لھمشيءأفسدھوطفالالأأذواقترنیقعلىالحرص

ةبیعیّالطّالألعابكاستعماللتّربیةافينّصّائحالبعضأفلاطونمیقدّ
باستعمالالفتیانأیضاوینصح، ادسةالسّنةالسّبعدالحسنینبینوالفصل

شاقةالرّیمنحالّذيقصوالرّالجسدیقويالّذيوالصراعةالفروسیّألعاب
منأكثرالفنّعلىالنّاسلدىالأخلاقتكوینفيأفلاطونیعوّل، وللجسد

فيلتّربیةااعتمدتھالّذيالعامّللاتجاهلصمخْھذافيوھویّةالدّینلعاطفةا
والموسیقىالفنّطریقعنیتمالآلھةمعالصلةتوثیقأنحیثأثینا
عنبلوغھیتمّالأسمىفالخیر، خلقيّالللكمالمقدماتوھيقصوالرّ

.الجمالطریق

:یّةفلاطونالألتّربیةاقیمة

باعتبارهةجمھوریّالكتابفينجدھاةالتّربویّوالقیمالمبادئجلّإنّ
فیھیجدبحیثالاتجاھاتكلالمفكرین،  وفيكلّاستثمرهارائعًاكتابً

انونالفنّفیھویجد، الفیلسوفالحكیملوصفرائعامصدراالمتفلسفون
طونأفلاآراءعندطویلةوقفةیقفونالدّینورجال، للفنّتقدیرأفضل

ةسیاسیّالالمبادئوأصحاب، قیمةمنالدّینلرجالوما منحھیّةالدّین
یجدونلموالسّللدیمقراطیةیدنونومن، عقائدھمتأییدفيإلیھیستندون
.فیھملاذھم

ةسیاسیّالالنزعةفيلیتمثّةجمھوریّالكتابحولدارجدالأوسعلكنّ
نحوأملموالسّالدیمقراطیةونحتتجھھيفھلیةفلاطونالألتّربیةل

؟والحربیكتاتوریةالدّ

حیث، النزعةدیكتاتوریةیةفلاطونالألتّربیةاأنعلىالبعضیؤكّد
بخصوصاصعبًالأمرومادامالطفولةمنذحربیةبتربیةطفالالأیوجھ
عنصافعرقتكوینعلىالعملوجبالمستوىھذامنكبیرةفئةتكوین
فیذھبالثانيالفریقاأمّ، الإنسانبنيبینو التصّالباءالاصطفطریق
فمافقط، الحربروحمجملھافيتحمللالتّربیةاأنیرىإذْمخالفامذھبا
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حقیقةٍكلّأصلھوالّذيالأسمىالخیرتحقیقأجلمنوسیلةإلاالحرب
.متناقضةًتأویلاتٍیحملةجمھوریّكتاب النّإفبالتّاليو، مٍوفھْ
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:ةمسیحیّفي العصور الوسطى اللتّربیةا

یُعدُّ بدایةً میلاديّجمع معظم المؤرّخین على أنّ القرن الرابع الیُ
للمرحلة الوسطیة داخل أوروبا، وھذا بعد أن دبّ الفسادُ في أوساط 

تحدّي روما، حیث إلىالإمبراطوریة الرومانیة وسارعت القسطنطینیة 
وفي .قسمینإلىانقسام الإمبراطوریة إلىا أدّى السلطة، ممّإلیھاانتقلت 

غضون ھذا القرن كانت القبائل الجرمانیة الآتیة من الشمال قد استوطنت 
انتشار الفقر والجھل في إلىذا أدى كلّھ.في مناطق مختلفة من البلاد

.الغزو من ناحیة الشمالإلىإیطالیا وتعرضت البلاد 

الوسطى ویشمل الفترة ما بین القرن ر من العصورا القسم المتأخّأمّ
، فقد كانت المحاولات تبذل من میلاديّالحادي عشر والسادس عشر ال

ا في ألمانیا أمّة في ید انجلترا وفرنسا، سیاسیّالقوّةأجل مركزیة ال
بلاء ، كما لا ننسى دور راع قائما بین الأباطرة والنّالصّوإیطالیا فقد ظلّ

فقد كانت لھا آثار «اساتھا الثقافیة على المنطقة؛ الحروب الصّلیبیة وانعك
ة لا ینكرھا الغربیُّون، وقد بدأت ھذه الحملات الموجَّھة ضدَّ العرب ثقافیّ

إلىك بطرس، ووصلت الحملة النّاسم بحملة یقودھا 1095عام 
القسطنطینیّة بعد أن عاث أفرادھا فسادًا في سیرھم عبر أوروبا، وبعد أن 

1».آسیا الصُّغرى أفنتھم سیوف الأتراكإلىعبروا المضایقَ

د یّة دیانة نظریّةً أسّست على تعالیم السّمسیحیّتعتبر ال:ةمسیحیّال
والنّصّارى یؤمنون .وراةمة لتعالیم موسى وما جاء في التّالمسیح المتمّ

وح المقدس د المسیح عن طریق الرّیّحملت بالسّالّتيد مریم العذراء یّبالسّ
ھا في بیت لحم، وكان میلاده حدثا عجیبا، حیث اتھمھا أھلھا فوضعت ابن
غ عیسى علیھ السلام لما بل».ربعین یومانطقھ االله وھو ابن الأأبالفجور، ف

بھ الیھود وناصبوه ینشر رسالتھ السماویة، فكذّأالثلاثین من عمره بد

1
?Ïسعد مرسي  Ã204،ص1،1966،تطور الفكر التربوي،عالم الكتب،القاھرة،ط.
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قال عنھالّذيھم القدیس بطرس أبرزُتلامیذُالعداء، وكان لھ من بعدُ
علیھا قُوىخر سأبني بیعتي فلن تأنا صخر وعلى ھذا الصّ«السید المسیح 
1.»أبواب الجحیم

ة منطلقا للتفكیر في ھذه المرحلة مسیحیّصبحت تعالیم الأوبھذا
ة یعتبر مسیحیّخارج عن نطاق الدیانة التفكیر حرّالتاریخیة، حیث أن كلّ

من إیمان ر انطلاقًا تفكّة ھي فلسفة مسیحیّالفلسفة النّإ.كفرا وإلحادا
ن، معیّفلسفيّلون بتعالیم المسیح، وما یمكن أن یمیزھا ھويّأساس

2».یلھمھاالّذيالأصليّالشُّعورو

في یّةالدّینلقد تمركزت الحیاة :في العصور الوسطىیّةالدّینالحیاة 
ة باعتبارھا ل ھو البابویّالأوّ:أوربا في العصر الوسیط حول محورین

نظیمات الكھنوتیة،  لكن ل الرئاسة العلیا للكنیسة،  والثاني ھو التّتمثّكانت
ة یّساسالنقطة الأكان یعدّالّذينا في ھذا المجال ھو نظام الرھبنة ھمّما ی
عندما كان یعتري الحیاة .تعید الحیویة للحیاة بعد آن یصیبھا الفتورالّتي

كما حاولت ..ھبنة جدیدالحیویة نظام رإلیھاة فتور كان یعید روحیّال
استمرت الّتيف من ویلات الصراعات ن تخفّأبأنّھاالكنیسة برجالھا ورھ

أجیالا طویلة تتنازع على السلطة إبان العصر الإقطاعي،  فقام رجالھا 
ھي وفرض الھدنة الإلھیة،  وفیھا یمنع القتال في أیام لم الإلمین السّمنظّ

ة جتماعیّفي الحیاة الابارزٌي دورٌنالدّیوبھذا كان للنشاط 3.».معینة
ة تنظیمات اعتبرت بمثابة المنارة ثر ذلك ظھرت عدّوعلى إة، یاسیّسّوال
ة روحیّقة والعزیمة التراعي باستمرار الدّالّتية عقلیّة للأعمال الیّساسالأ

.بین ملوك المدنأخرى كانت تراعيأیضا أنظمةًحظ كما نلاادقة، الصّ

1
.210،ص1،1998طحسین علي محمد، قاموس المذاھب والأدیان، دار الجیل، بیروت،

2
.386،ص.......جماعیة، مكتبة أنطوان، بیروت،.دیدیھ جولیا، قاموس الفلسفة، ت

3
?Ïسعد مرسي  Ã211،ص1،1966لتربوي، عالم الكتب، القاھرة، ط، تطور الفكر ا.
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في العصور لتّربیةتلخیص المثل العلیا لثر ذلك یمكنوعلى إ
:الوسطى كما یلي

.الاھتمام بالحیاة الآخرة/2.ةروحیّالقیمة الكبرى للمسائل ال/1

شرف العمل /4.للخلق أمام االلهروحيّالتساوي ال/3
.العمّالوتطبیق مبادئ العدالة في العلاقات بین 

.البشروحدة كل/5

.ھ وزملائھ ونفسھمن واجبات الفرد خدمة ربّ/6

ا من واقع في العصور الوسطى مشتقلتّربیةاھكذا كان ھدف 
لق والكنیسة والخُبّا حول خدمة الرّأساسزت ة،  فتركّجتماعیّالظروف الا

.النّفسو

كان غرضا مزدوجا ومھنیا،  مؤكدا على لتّربیةاإن غرض «
المدارس فتحت تربیة فإنّلب الحیاة،  ومع ذلك مطالب الكنیسة،  ومطا

1»عامة ذات طابع أدبي دیني

ة والمطالب جتماعیّھكذا حدث نوع من التزاوج بین المطالب الا
تم إنشاؤھا،  وتخص تعلم الّتيویظھر ذلك من خلال المدارس یّةالدّین

،  رجال الین القراءة والكتابة،  كما كان للتصوف علاقة كبیرة بالأدیرة
للتصوف ھو رئیسيّال، لان الھدف لتّربیةاوكان لھ أیضا اثر بالغ في 

،  وبھذا یكون من واجبھ تجنب كل مظھر علميّوالروحيّتحقیق الكمال ال
.من مظاھر الحیاة الحسیة سعیا وراء اكتشاف الحقیقة

یعمل فیھا الفرد على الّتيوفیة،  تلك أولى مراحل الحیاة الصّإنّ«
كل ما من شانھ أن یحجب عنھ رؤیة الكائن المقدس،  ومن التخلص من 

فالفرد في ھذه .ة،  والمتع العالمیةمادّیّالمؤثرات الحسیة،  ومن الملذات ال

1
.75،ص1،1962وھیب ابراھیم سمعان،الثقافة والتربیة في العصور الوسطى،دار المعارف،القاھرة،ط
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فعل الأعمال إلىالمرحلة یجاھد ضد الحیاة الخارجیة،  وھنا یصل 
1».ةحاد بالحیاة الفكریّبعدھا الاتّبة،  ثمّیّالطّ

ة التعلیمیة التّربویّھذا المصطلح على الحیاة أطلق:الحیاة المدرسیة
إلىمن القرن الحادي عشر «القرون الوسطىفي المرحلة الأخیرة من

عقليّأسالیب النشاط الإحدىھذه المرحلة تُعدّ، و»القرن الخامس عشر
،  فكانت ھذه الحركة عقليّساؤل حول سلطان الكنیسة الفیھا إثارة التّیتمّ

عن یّةالدّینانة بالعقل للدفاع عن العقیدة،  وتقویة الحیاة الاستعإلىتھدف 
والإلحاد،  وفیھا كان الشّكّة والقضاء على عقلیّطریق تقویة المواھب ال

یمكن .الصراع بین العقل والكنیسة،  وھو صراع من اجل التوفیق
،  لكن ة في صیاغة المعتقدات في أسلوب منطقيّتلخیص الحركة المدرسیّ

بغة تنظیم المعرفة وصبغھا بالصّك في سلطة الكنیسة،  ثمّشكّفي غیر ت
مة،  وھنا تظھر روح إلمام الفرد بتلك المعارف المنظّة،  ثمّعلمیّال

2.».ا بین اللاھوت والفلسفةراسة مزیجًالتوفیق،  وبھذا كان منھاج الدّ

:ةمسیحیّاللتّربیةا
عندھا ؟ لتّربیةاھي  فلسفة ة ومامسیحیّماھو مفھوم ال

ة لا ة ھي شریعة یسوع المسیح وعقیدتھم،  فھي دیانة داخلیّمسیحیّال«
ة ھي موقف مسیحیّوال.ر عن نفسھا مباشرة بعلم أخلاقيّ بل بالإیمانتعبّ

زاتھا ا حیث من ممیّتوجد بصیغتھا الأكثر ترابطا في إنجیل یوحنّروحيّ
ث المبدأ مع الدیانة ة أنھا دیانة القلب ودیانة شعبیة تتعارض من حیالخاصّ
3.».د للعھد القدیمتستند على النّصّ المعقّالّتية یّالعالم

ل مرّة في مدینة أنطاكیا بسوریا وذلك لأوّمسیحيّلقد وضع تعبیر 
«كما ورد في الإصلاح الحادي عشر في فقرتھ السادسة والعشرین 

1
?Ïسعد مرسي  Ã219،ص1،1966،تطور الفكر التربوي،عالم الكتب،القاھرة،ط.

2
.225المصدر نفسھ،ص

516ص ، 1992، 1ط، دار لاروس، مكتبة أنطوان بیروت، سفة دیدیھ جولیا ن قاموس الفل3
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بني ن اعتبروا أنفسھمالّذیون كلھم من الیھود مسیحیّوحینھا كان ال
وبعد صلب .أوتي الحكمة والنبوة الّذيإسرائیل وشعب االله المختار 

ا جمیع من آمن بأن یسوع ھو المسیح قبل تلامیذُه في صفوفھم تدریجی
ظلت الكتب مِنْ ھُنَاو.ظر عن عنصرھم أو لغتھمالنّالمسیح بغضِّ

الّتيال لحقوا بھا القصص والأمثأالعبریة كتبھم المقدّسة حیث یّةالدّین
وفي مدى قرنین ظھرت .عیسى لتوضیح تعالیمھم وشرحھاإلىنسبت 

المشاكل أنواعطائفة من الكتب في أنحاء مختلفة من العالم تبحث في 
تیَالكنیسیة وتتناول قصّة حیاة السید المسیح كما وعاھا معاصروه وسمّ

.قصص حیاة عیسى ھذه بالأناجیل

حوالي منتصف القرن الرابع للمیلاد جُمع عدد من ھذه الكتب وفي
ھيّا  قبلت على أنھا وحي إلكتابً»سبع وعشرین«واختیر منھا 

قامت كحركة إذنة مسیحیّفال«.ي في ھذه الأیام الدّینواعتبرت الدستور 
تھ القدیم وعنصریّالدّینة یّقلّأتحرُّریة ضمن الدیانة الیھودیة حیث نبذت 

ا جدیدا یجعلھ دین البشریة جمعاء نحوًالانجیليّالدّینتھ فبعثوا بغرافیّوج
«.1

:لتّربیةاوالدّین

منة دین نشأ في بلاد الشرق حیث وضع للنّاس جملةًمسیحیّال
ة روحیّبحیاة ینوبشّر المؤمن،ة یسترشدون بھا في أعمالھمخلقیّالقواعد ال

باب بأنّمح لھوّإذ یلجھنّمر بغضب االله ونالعصاةَد امباركة وتوعّ
من مَص العالَد المسیح قد ضحّى بنفسھ لیخلِّالسّیّالغفران مفتوح وأنّ

.خطایاه 

57ص ، )ط.د(، 1964، لبنان ، منشورات دار مكتبة الحیاة، كایرجوزیف، حكمة الأدیان الحیة1
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ة ھي الدیانة مسیحیّھ وبقرار من الإمبراطور قسطنطین أصبحت الإنّ
حتّىمیلاديّة منذ بدایة القرن الرابع الة الرومانیّالرّسمیة للإمبراطوریّ

شكلا جدیدا لتّربیةاخذت اتّمِنْ ھُنَاو،یب الأخلاقتكون قاعدة لتھذ
ي بمكارم الأخلاق بدلا من حلِّة والتّمسیحیّیتلخّص في فھم العقیدة ال

.ةعقلیّالبدنیة واللتّربیةاالاھتمام ب

ار ة ھي الاھتمام بالدّمسیحیّالفي ظلّلتّربیةلالأولىلقد كانت الغایة 
لتّربیةاة قد اختلفت عن مسیحیّاللتّربیةایلاحظ أن مِنْ ھُنَا، والآخرة

.الیونانیة والرومانیة المتمیزة بطابعھا الحرّ

،ائدةة كان لھ تأثیره على الثقافات السّة كعقیدة دینیّمسیحیّظھور الإنّ
كانت الّتية الثقافة الوثنیّدَأیّفریقٍ:فریقینإلىرون ولھذا انقسم المفكّ

معتبرا أنّ الدّینبین الفلسفة ووحاول التوفیق ،سائدة في المجتمع الیونانيّ
معارضة أحدھما للآخر إلىفلا سبیل بالتّاليو.ھما یبحث عن الحقیقةكلی

مثلا أفلاطونة فلسف«ما احتوتھ الفلسفة الیونانیة من قیم أنّإلىإضافة 
ا الموقف الثاني فقد احتقر الفلسفة أمّ.الدّینلا یتعارض مع ما جاء في »
ین المھتمّولھذا فإنّ،د الكفرالارتباط بالفلسفة یولِّیونانیة وادّعى بأنّال

واعتبروه سندا في نواحي متعدَدة خاصة الدّینبالفلسفة قد مزجوھا ب
لة ة قریبة الصّمسیحیّاشتغلت علیھا الالّتيالمبادئ إنّ«ة خلقیّالنواحي ال

1.»وغیرهأفلاطونبتعالیم 

stیس باسیل یقول القدّ – Basilھو یخاطب الآباء في صدد تربیة و
ن تختار أب ھا الأیُّلك أإنّماو،ةدبیّقافة الألا أوافق على نبذ الثّ«بناء الأ
إلىة بأن ترسل أبناءك الحرّلتّربیةاا إمّ:لتّربیةاأنواعوعین من حد النّأ

إلىا أن تعمل على خلاص أرواحھم بإرسالھم وإمّ،ةالمدارس العامّ
، وإذا أردت أیّھا الأب أن تجمع بین القانونین فافعل ذلك بكلِّانھبالرّ

2.»لولدك یمكنك فتخیّر أكثرھا فائدةًوإذا لمْ،الوسائل

187ص ، 1964، 2ط، مصر ، دار المعارف ، تطور النظریة التربویة ، صالح عبد العزیز 1
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ى في رأي ة فتتجلّالیونانیّالآراء المعارضة للفلسفة ا عن أھمّأمّ
مفسدة الثقافة القدیمةیعتبر بأنّالّذيم 430-354وغستین یس أالقدّ

.ةمسیحیّلل

طبعت بھ مدارس ذلك العصر كان الّذيعن الطابع العامّ«:یقول
ل من ة منبع تعلیمھم لا من الجھة بمسیحیّا وكانت الدیانة الخلقیّطابعا 

1.»النّفسة وتھذیب خلقیّالجھة ال

حیث انحلّت لتّربیةاتقھقرت میلاديّفي القرن السّابع والثاّمن ال
جاء شارلمان حتّىس والأدیرة وذلك ة في مدارس الكنائعلمیّالحالة ال

وتون یتّالوعمل على إحیاء العلوم ،  فكان ھدفھ توحید جھود 771-841
.ومان رغبة في تكوین مجتمع جدیدلرّوا

والتعل    یم حی    ث اس    تدعى لتّربی    ةال    ذا فق    د اعتم    د ف    ي ذل    ك عل    ى  
ف النّص   ف   ي م   ربٍّالكوی   ت لمس   اعدتھ باعتب   اره أھ   مّالع   الم الانجلی   زيّ

لك     ن س     رعان م     ا تتم     زّق دول     ة    ، ل م     ن العص     ور الوس     طى   الأوّ
.میلاديّشارلمان بعد وفاتھ في القرن العاشر ال

ف   ي أواخ   ر العص   ور الوس   طى ظھ   رت مجموع   ة عوام   ل أیقظ   ت      
كوس    یلة لتّربی    ةا«ة الحرك    ة المدرس    یّ :ى العق    ول وھ    ي م    ا یس    مّ   

.»عقليّھذیب الللتّ

لتّربی   ةاة وعل   ى ن   وع قلیّ   ععل   ى الحی   اة الاص   طلاح ی   دلُّ:المدرس   ة
.الخامس العشرحتّى-ساد منذ القرن الحادي عشرالّذيالجدید 

الاھتم   ام بالجان   ب  ة ھ   يعقلیّ   اللتّربی   ةاالغای   ة م   ن  كان   ت:غایت   ھ
البراع   ة إل   ىدة بالإض   افة تُع   دّة الملم   ام بالجوان   ب الثقافیّ     والإفلس   فيّال

.اون مع اللاھوت تتعجعلت الفلسفةَة ،فكان ھذا بوّابةًالمنطقیّ

189ص ، نفسھ المصدر 1
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ة أوج عظمتھ    ا م    ع بدای    ة الق     رن    لق    د بلغ    ت المرحل    ة المدرس     یّ   
الخ   امس عش   ر لك   ن بع   د ذل   ك س   ارت ف   ي طری   ق الاض   محلال عن   دما   

.ةعلمیّھضة التجاھلتھا مرحلة عصر النّ

دات ن كتب    وا المجلّ    الّ    ذیھ    ؤلاء «یق    ول ھ    وبز عن    د ھ    ذا الاتج    اه 
ن یتس    بّبوا ف    ي جن    ون   مج    انین وك    انوا یح    اولون أ  ك    انوا ب    لا ش    كٍّ  

1.»الآخرین 

لق   د حص   ل ف   ي أورب   ا :الدراس   ة الجامعی   ة ف   ي العص   ور الوس   طى
ر ط     وّبفض     ل التّواس     عٌعقل     يّف     ي الق     رن الح     ادي عش     ر  رق     يٌّ    

حص   ل ب   ین الّ   ذيعرفت   ھ الم   دن الكب   رى والاحتك   اك الّ   ذيقتص   اديّالا
.بیّةان والعرب أثناء الحروب الصّلیالثقافات المختلفة كثقافة الیون

تأسّس   ت أوّل جامع   ة ف   ي إیطالی   ا وكان   ت نواتھ   ا إح   دى الم   دارس       
ف     أمر الامبراط     ور فری     دیك الث     اني بتس     میتھا  عنی     ت بالطِّ     بّالّت     ي

ة بولونی    ا وجامع    ة ب    اریس جامع    إل    ىإض    افة 1224جامع   ة ن    ابولي  
.في فرنسا

:یس توما الإكوینيوالأخلاق عند القدّالتّربويّالفكر 

الكنیس   ة يیِّ،  م   ن أعظ   م لاھ   وتِ  إیط   اليّھ   وتيّلا:مول   ده ونش   أتھ 
1225«ینح        در م        ن عائل        ة لومباردی        ة ش        ریفة ، ة الكاثولیكیّ        

ھبن    ة،  س   لك الرّ إل   ى 1243و1224، انض   وى ب   ین س    نتي  »1274/
یس دریس ف   ي دی   ر الق   دّب   اریس حی   ث م   ارس التّ    إل   ىانتق   ل بع   دھا ث   مّ

1244خوت    ھ س    نة الدومینیكی    ة، وبع    د أن اختطف    ھ إ 12یعق    وب س    نة
ث  م ف  ي جامع  ة ب  اریس    1252إل  ىن م  ن ھ  ا،  وتمكّ   ق  اوم المغری  ات كلَّ 

إیطالی   ا لیق   یم فیھ   ا ، وتعم   ق ف   ي  إل   ىث   م ع   اد بع   دھا ع   اد 1259س   نة
ش   كلت إط   ارا لمذھب   ھ اللاھ   وتي ، وع   اد بع   دھا      الّت   يأرس   طوفلس   فة 

الخلاص     ة »حی     ث ق     ام بتحری     ر كتاب     ھ1269ب     اریس س     نة إلىغ     

1
.194المصدرنفسھ،ص 
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ث    م ت    وفي بع    د ذل    ك بس    نة  ».1273و1266:اللاھوتی    ة ب    ین س    نتي 
1274.

لق   د ح   اول توم   ا الإك   ویني أن یك   ون عالم   ا ف   ي       :فلس   فيّنس   قھ ال
ق ب     ین فلس     فة المنط     ق والماورائی     ات واللاھ     وت،  إذح     اول أن یوفّ     

ا ب   ین المعرف   ة  ،  فوض   ع تناس   قً مس   یحيّة والإیم   ان الالعقلانیّ   أرس   طو
ج    وع ھ الرّوالإیم    ان،  فحیثم    ا یق    ع الفك    ر ف    ي تناقض    ات وج    ب علی      

طابعھ    ا الیون    اني بآب    اء  ة مباش    رة رغ    م  لق    د ت    أثرت التوماویّ     .إلیھ    ا
إل    ىالملائك    ة ث    مّإل    ىحی    ث كان    ت تنطل    ق م    ن االله لتص    ل الكنیس    ة، 

ح   ول الحی   اة و  ةٍنظریّ   إل   ىالبش   ر لترق   ى بع   د ذل   ك بواس   طة الكنیس   ة   
ر إلا ابت   داءًا ھا الع   داء ول   م تتط   وّالآخ   رة،  لك   ن ورغ   م ذل   ك فق   د ناص   ب 

، حی   ث أص   بح كت   اب الخلاص   ة    م   یلاديّالق   رن الس   ادس عش   ر ال  م   ن 
.1789للدراسات سنةيّساسة النّصّ الأروحیّال

والأخ   لاق لتّربی   ةالق   د ك   ان عل   م   :ة والأخلاقی   ةالتّربویّ   فلس   فتھ 
، یّ   ةالدّینق   راءة النّصّ   وص  أس   اسف   ي العص   ور الوس   طى یق   وم عل   ى    

حی    ث عمل    ت الم    دارس والجامع    ات عل    ى تك    ریس ھ    ذا ال    نمط م    ن     
ل قارئ   ا، وك   ان درس   ھ وّس   یعھ، وك   ان الأس   تاذ ف   ي المق   ام الأالتعل   یم وتو

.امحك   تلامی   ذه الت   وراة، وكت   اب الأم   عف   ا ب   أن یق   رأق   راءة ، وك   ان مكلّ
ر ف   ي اللاھ   وت ف   ي ذل   ك  بردي ال   وجیز المق   رّلق   د ك   ان لبط   رس الل   وم 

ن الثال     ث عش     ر بأس     ره تع     الیم الق     دیس ى الق     رالعص     ر، حی     ث تلقّ     
لاء وفقھ    اء ف    ي كَ    ة وُوغس    طینوس، وك    ان یس    اعده ف    ي ھ    ذه المھمّ     أ

وھن    ا ق    ام الق    دیس توم    ا الإك    ویني ب    أداء ھ    ذه       .حك    امالت    وراة والأ
، ومن   ذ أن 1256الوظیف   ة،  قب   ل أن یص   یر ھ   و نفس   ھ معلِّم   ا ف   ي ع   ام   

یمی   ة وش   روحھ  ھ   ا للوف   اء بالتزامات   ھ التعل س حیات   ھ كلّص   ار ك   ذلك ك   رّ 
ھك    ذا ت    مّ«.الأربع    ةامحكَ    ل لأج    زاء الأالتوراتی    ة وعرض    ھ المط    وَّ

علیھ   ا كان   ت ت   نصّالّت   ية ة والأخلاقیّ   التّربویّ   تجس   ید وتفعی   ل المب   ادئ 
ل بش   رحھا للتلامی   ذ ھ   ا، حی   ث ت   م التكفُّ   أحكامة ومس   یحیّتع   الیم الدیان   ة ال

الثانی    ة ف    ي المرحل    ة ن ف    ي الم    دارس، حی    ث كان    ت تتلوھ    ا  علم    یّالمت
طرحھ    ا وص م    ع تحض    یر مجموع    ة م    ن الأس    ئلة ی    تمّ  ق    راءة النّص    
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الّت  يعل  ى ھ  ؤلاء التلامی  ذ،  وكان  ت ت  دور ف  ي معظمھ  ا ح  ول المس  ائل        
1.»تبدو غامضة

یقتدي توما الإكویني في تأسیسھ :القیم الأخلاقیة عند توما الإكویني
إلىالأخلاق «الأخلاقیة الأرسطیة في كتابھ النّظریّةة بخلقیّللقیم ال

ھتمامھ ا في اع في بعض الأمور، ویظھر ذلك جلیمع التوسّ»نیقوماخوس
من ناحیة إلیھافمجموع الفضائل الأخرى ینظر .لة الفضیلة والعدلبمسأ

ناحیة التوزیع، :تینیّأساسمن ناحیتین العدل ظر إلىینُالفاعل، بینما 
.سبق ذكرهالّذيفي كتابھ أرسطوة التعویض، وھي تفرقة وضعھا وناحی

سمیت إلیھاینتسب الّتيمر بالعلاقة بین الفرد والجماعة ق الأعندما یتعلّ«
2»ق بین فرد وفرد آخر سمیت العدالة تعویضیةالعدالة توزیعیة، وإن تعلّ

اد المجتمع اواة بین أفریس توما لا یقصد من العدالة التوزیعیة المسفالقدّ.
فرد في ن یحصل كلُّأكان یقصد إنّمایب من الخیرات، وفي النّص

ذلك ھا في یحتلُّالّتيالمجتمع على ما یستحقھ وذلك حسب المكانة 
الّتيالحقوق إلىو الثروة أوالعدالة إلىا مّالمجتمع، وترجع ھذه المكانة إ

ق عویض فیتعلّبالتّأمّا المستوى الثاني من العدالة والخاصّ.اكتسبھا
واحد منھم المقابل ى كلُّن یتلقّألة التبادل بین أفراد المجتمع، على أبمس
.علیھ فیما بینھمقَفَالمتّ

لة تقابلھما مجموعة من الرذائل، ھذین النوعین من العدانّفإمِنْ ھُنَا
انتھاكا لنصوص اعتبار آخر في التوزیع مثلا یعدُّأيّدخالإإذ أنّ
ن یعطي ة في توزیع الخیرات، بأشخصیّرات الخال الاعتباإد«.العدالة

یشغلھا في الّتيشخص شیئا لشخصھ، لا لاستحقاقھ بحسب المرتبة 
انتھاكا للعدالة فلا یعدّ:مر یختلف بحسب الأحوالوھذا الأ.المجتمع

، لكن تعیین شخص القرابة في توزیع المیراثالتوزیعیة أن تراعى صلةُ
أمّا .انتھاكا للعدالة التوزیعیةفھذا یعدّ...قریبناھنّفي منصب مرموق لأ

1
.242،ص1،1987دار الطلیعة للطباعة والنشر،بیروت،طمعجم الفلاسفة،جورج طرابیشي،

2
.431،ص1،1984،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ط1جموسوعة الفلسفة،عبد الرحمن بدوي،
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انتھاك العدالة التعویضیة فیكون أفظع ما یكون حین یأخذ المرء ولا 
الإنسانیعطي شیئا في مقابل ما یأخذ، وأفظع ھذه الفظائع أن یسلب 

الإنسانیعدُّ أفظع رذیلة یمكن أن یرتكبھا الّذيإنسانا آخر، وھذا ھو القتل 
1.».الإنسانأخیھ ضدّ

1
.432المصدر نفسھ،ص
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ةسلامیّالإالوسطىفي العصور لتّربیةا

:في الإسلاملتّربیةافلسفة 

إنّ الإط    ار النظ    ري ف    ي الإس    لام ھ    و الق    رآن الك    ریم والح    دیث     
د م  ن خ  لال ال  نّصّ القرآن  يّ حی  ث     النب  وي الش  ریف ففلس  فة الحی  اة تتح  دّ    

ة یّانالإنس     د الب     رامج اللازم     ة لتنظ     یم الحی     اة   یح     دّالّ     ذيأن     ھ ھ     و  
والفض     یلة فق     یم الخی     ر والش     رّ،ة عل     ى وج     ھ الخص     وصالتّربویّ     و

ھ   ا تنطل   ق  ة وط   رق التفكی   ر كلّ جتماعیّ   وحی   اة الأف   راد والتّنظیم   ات الا  
الّت  يالأم  م  إل  ىبالنّس  بةھ  ي فلس  فة الحی  اة   یّ  ةالدّینالعقی  دة «إذنمنھ  ا 

1»تدین بالإسلام 

ة فلس   فیّكری   ة والن الك   ریم كثی   را م   ن القض   ایا الف  آلق   د تض   مّن الق   ر 
ش   بھة وم   دى اتّص   افھ س   بحانھ بص   فات قدیم   ة  مث   ل تنزی   ھ االله ع   ن ك   لّ
ة ،  والإیم   ان بالقض   اء والق   در وفك   رة الجب   ر     زائ   دة عل   ى ذات   ھ العلیّ      

غی   ر ذل   ك م   ن القض   ایا  إل   ىوح والاختی   ار وأفع   ال العب   اد وطبیع   ة ال   رّ 
مج   الا ن وأص   بحت فیم   ا بع   د   آنھا الق   رتض   مّالّت   ية ة والفكریّ   العقائدیّ   

النظ   ر ف   ي  إل   ىفلق   د دع   ا الق   رآن   .فلس   فيّللج   دال الفك   ر والنق   اش ال  
الموج    ودات واعتبارھ    ا م    ن حی    ث دلالتھ    ا عل    ى الص    انع وھ    ذا ھ    و   

2.﴿ فَ    اعْتَبِرُوا یَ    ا أُولِ    ي الْأَبْصَ    ارِ ﴾ :تع    الىیق    ول االله .الفلس    فةع    ین 

لاميّس   الإف   ي الفك   ر العرب   يّلتّربی   ةاف   إذا أردن   ا أن نق   ف عل   ى مكان   ة  
:لتّربیةالكلمة اللّغويّمعنىأوّل ما یواجھنا ھو تحلیل الفإنّ

ة م  ن الفع  ل ربّ  ب وربّب  ت الق  وم أي كن  ت ف  وقھم       كلم  ة تربی  ة مش  تقّ  
ن   ي ف   العرب تق   ول لأن یربّ ،ةبوبیّ   الفع   ل م   ن الرّ :،  وق   ال أب   و نص   ر  

ف    لان أح    بّ إل    يّ م    ن أن یربَّن    ي ف    لان آخ    ر ،  یعن    ي أن یك    ون رب    ا  
.ا یملكني یّدًفوقي وس

124ص ، المصدر نفسھ1
2شر الآیة سورة الح2
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اه ا،  ربَّ   ب   رَھُبُّ   الش   يء یرُبَّرَ:وف   ي معج   م ألف   اظ الق   رآن الك   ریم   
.د والمنعمیّیطلق على المالك والسّبُّغھ كمالھ،  والرّبلِورعاه لیُ

.المعبودبّمضاف فلا یراد منھ إلا الإلھ الرّوإذا أطلق غیرَ

وض   عین؛ ق   ال  م ف   ي مف   ي الق   رآن الك   ری  لتّربی   ةالق   د وردت كلم   ة  
﴿وَاخْفِ   ضْ لَھُمَ   ا جَنَ   احَ ال   ذُّلِّ مِ   نَ الرَّحْمَ   ةِ وَقُ   ل رَّبِّ ارْحَمْھُمَ   ا       :تع   الى

﴿ قَ    الَ أَلَ    مْ نُرَبِّ    كَ فِینَ    ا وَلِی    داً  :وق    ال أیض    ا1.كَمَ    ا رَبَّیَ    انِي صَ    غِیراً ﴾
2.وَلَبِثْتَ فِینَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِینَ﴾

ھ    و لتّربی    ةاالمقص    ود م    ن یتب    یّن م    ن خ    لال ھ    اتین الآیت    ین أنّ  
.للإنسانالأولىالإعداد والرّعایة في مرحلة النّشأة 

داخ     ل المجتم     ع  لتّربی     ةة لخلقیّ     كی     ف یمك     ن بی     ان الوظیف     ة ال   
؟ سلاميّالإ

وجی    ھ عای    ة والتّباب بالرّتتن    اول النّاش    ئین والشّ     لتّربی    ةاإذا كان    ت 
،  إذ رهتط    وّم    ن ق    یم أثن    اءف    لا ب    دّ أن تعبّ    ر عمّ    ا یخت    اره المجتم    عُ 

لن   وع ھا یق   وم اختیارھ   ا أساس   وعل   ى أھ   دافھا م   ن ھ   ذه الق   یم،    تس   تمدّ
ترم   ي الّت   يیة السّ   لوكط م   الأنالمعرف   ة والطریق   ة، وف   ي ض   وئھا تع   یَّن ا

.صقل الناشئین والشباب علیھاإلى

م    ا ض    ح ف    ي ك    لّر ویتّی    ؤثّخلق    يّوبھ    ذا المعن    ى ف    إنّ العام    ل ال 
ات یّأساس   ص   ل بن تتّلھ   ا أة لا ب   دّلتّربویّ   اإذ الق   یم لتّربی   ةاى ل   ھ تتص   دّ

ھ  و ص  واب وم  ا ھ  و    امّ   ر عفھ  ي تعبّ    ،ف  ي المجتم  ع يّالإنس  ان الوج  ود 
ال     ولاء أن     واعات والمعتق     دات ور ع     ن المس     ؤولیّ كم     ا تعبّ      ،خط     أ

مجتمع     ھ إل     ىالإنس     انل نظ     رة تش     كّالّت     يوالارتباط     ات المختلف     ة 
.وعلاقتھ بھ

.24الآیة ، سورة الإسراء1
.18الآیة ، سورة الشعراء  2
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ي س  یاق العملیّ  ة المس  تمرّة القائم  ة    ف  خلق  يّیظھ  ر العام  ل ال مِ  نْ ھُنَ  ا 
عل   ى الاختی   ار والح   ذف والتّمیی   ز ب   ین الطیّ   ب وال   رّديء، وب   ین المھ   مّ   

.خلقيّة طابعھا الیّویضفي ذلك على العملیّة الترببالتّاليوالتّافھ، و

أیض    ا بتربی    ة الضّ    میر الأخلاق    يّ و  س    لاميّلق    د عُنِ    يَ الفك    رُ الإ 
.ةرئیسیّذلك من ثلاثة وجوه 

إدراك إمكانیّةأودع االله فیھا قوّةربیة الضمیر من حیث ھو ت-1
من إیثار الخیر »عند الصغر «ن منذ البدایة ھا لن تتمكّلكنّرّالخیر والشّ

ھ ذلك الضمیر نحو الخیر توجّالّتيلتّربیةاومن ھذا یأتي دور ، رّعلى الشّ
.وتمنعھ من ارتكاب الشر

الطریق في ریاضة الصبیان من أھمّنّاعلم أ«:یقول أبو حامد الغزالي 
بي أمانة عند والدیھ وقلبھ الطاھر جوھرة نفیسة الأمور وأوكدھا والصّ

إلىما نقش ومائل ساذجة خالیة عن كل نقش وصورة،  وھو قابل لكلّ
مھ نشأ علیھ وسعد في الدنیا لِّد الخیر وعُوّعُكل ما یمال بھ إلیھ؛  فإنْ

رَّالشّدَوِّب وإن عُم لھ ومؤدّمعلّأبوه وكلُّوالآخرة وشاركھ في ثوابھ 
م علیھ والوالي یِّفي رقبة القَرُزْوھلك وكان الوِالبھائم شقيَھمل إھمالَوأُ
1.».لھ

یتعل   ق بتربی   ة الض   میر فھ   و ی   رتبط    الّ   ذيالوج   ھ الث   اني ا أمّ   -2
إذا :ون المس    لمون كم    ا یل    ياض    ج حی    ث یتس    اءل المربّ    النّالإنس    انب

دم اللت   ین وب   ة والنّ    بع   د ذل   ك ؟  یك   ون ذل   ك بالتّ   فم   ا ھ   و الح   لّ  أخط   أ 
.شرّعھما الإسلام

ل ف   ي حمای   ة الض   میر م   ن العوائ   ق     فیتمثّ   الوج   ھ الثال   ث ا أمّ   -3
ی  دفع الّ  ذيل ف  ي طغی  ان الجان  ب الحی  وانيّ  تق  ف ف  ي وجھ  ھ وتتمثّ    الّت  ي

1
.29،مكتبة ومطبعة كریاطة،فوترا،اندونیسیا،ص1ابو حامد الغزالي،احیاء علوم الدین،ج
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إل    ىفھ    و یقس    مّ ن    وازع القل    ب  .الانقی    اد وراء ش    ھواتھإل    ىالإنس    ان
:عة تشترك فیھا مع البھائم، یقولأرب

ق   د اص   طحب ف   ي خلقت   ھ أرب   ع ش   وائب فل   ذلك   الإنس   اناعل   م أن «
الص    فات الس    بعیة :م    ن الأوص    اف وھ    يأن    واعاجتم    ع علی    ھ أربع    ة 

فھ   و م   ن حی   ث س   لط علی   ھ الغض   ب  .والبھیمی   ة والش   یطانیة والربانی   ة
النّ   اسل   ى م عھجُّباع م   ن الع   داوة والبغض   اء وال   تَّ   یتع   اطى أفع   ال السّ     

ھوة یتع   اطى أفع   ال  طت علی   ھ الشّ    تم، وم   ن حی   ث س   لّ  بالض   رب والشّ    
1.».وغیرهقِبَرص والشَّوالحِهِرَالبھائم من الشَّ

:ة التّربویّنظریة  الغزالي  

عند الغزالي ؟لتّربیةاھو مفھوم ما

الّ   ذيف   ق م   ع الھ   دف الأس   مى   عن   د الغزال   ي یتّ لتّربی   ةامفھ   وم نّإ
إنّھ   ا تھ   ذیب  «فھ   ا كم   ا یل   ي   جل   ھ فھ   و یعرّ أم   ن س   عى إلی   ھ وجاھ   د  

إل    ىھم ك    ة ،  وإرش    ادُم    ن الأخ    لاق المذموم    ة والمھلِ النّ    اسلنف    وس 
ھ ف     الغزالي ف     ي ھ     ذا المج     ال یش     ب2ّ»دة الأخ     لاق المحم     ودة المس     عِ

بات   ات وإخ   راج النّقل   ع الشّ   وكإل   ىیس   ارع الّ   ذيبعم   ل الف   لاّح لتّربی   ةا
لتّربی    ةان نبات    ھ ویكم    ل رعی    ھ ،  فیحس    حتّ    ىة  م    ن ال    زرع الأجنبیّ    

نّالسّ   ف   إنّمِ   نْ ھُنَ   ا و،درج   ة الكم   ال الإنس   انة تری   د إب   لاغ  س   لامیّالإ
، وذل   ك وتش   كیل الخل   ق ھ   ي مرحل   ة الطفول   ة   لتّربی   ةالمناس   بة حسْ   بھ ل 

الھ    دف ف    إنّمِ    نْ ھُنَ    او.تت    رك آثارھ    ا المحسوس    ة علی    ھلتّربی    ةان لأ
مِ  نْ ھُنَ  ا االله وتحقی  ق الكم  ال و ل  ىإیس  عى الی  ھ ھ  و التق  رّب    الّ  ذيالع  ام 

یھ ھ    و ب    العلم م العل    م لذات    ھ كم    ا یس    مّ فق    د نق    ض الغزال    ي مب    دأ تعلُّ     
حتّ    ىة یّالإنس    انالنّفسة ترتق    ي ب    خلقیّ    اللتّربی    ةاإذ ی    رى أن ؛مج    رّدال

ولا یك   ون ،لاعتب   اره مص   درا للكم   ال تع   الىتتّص   ل بخالقھ   ا س   بحانھ و 

1
.10،ص3المصدر نفسھ،ج

176ص، 2004، 1ط، لأردن عمان ا، دار الشروق للنشر والتوزیع، فلسفة التربیة، عبد الكریم علي الیماني2
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ك   ان اھتم   ام   مِ   نْ ھُنَ   ا و.التفكی   روذل   ك إلا بالارتق   اء ع   ن ع   الم الح   سَّ  
ى وس    عى لأن یك    ون م ف    ي می    ادین ش    تَّ الغزال    ي بعل    وم عص    ره ف    تكلّ 

عنای    ة لتّربی    ةفلق    د أوْل    ى ل.س    لاميّتمث    یلا للفك    ر الإوالأكْث    رَالأقْ    درَ
یج    د الباح    ث م    ا یكش    ف ع    ن   )ھ    ا الول    دأیُّ(فف    ي رس    التھ؛ملحوظ    ة
،  فالرس    الة الخص    بف    ي فك    ر الغزال    يّعلیم    يّوالتّالتّرب    ويّالقط    اع 

تط   رح عل   ى الغزال   ي  الّت   يت   دور ف   ي معظمھ   ا ح   ول بع   ض الأس   ئلة    
ن ض   اقوا بالتحص   یل الش   امل والع   الي دون    الّ   ذیم   ن قب   ل أح   د طلاب   ھ    

واحي فالرس   الة الم   ذكورة ت   درس بع   ض النّ      .أن یج   دوا فی   ھ ض   التھم  
ةعلیمیّ   م   ن ص   میم العملیّ   ة التّن   واحٍ أخ   رى إل   ىط   رق ة دون التّالتّربویّ   
وأقس      ام علیم      يّم والم      نھج التّم والم      تعلّص ف      ي آداب المعلّ      وت      تلخّ
العرب    يّالتّرب    ويّراث ھ    ا مواض    یع نج    دھا ف    ي التّ     وھ    ي كلُّ.العل    وم

.سلاميّالإ

ة للغزالي نجدھا مبعثرة في كتب التّربویّالأفكار وما یلفت الانتباه أنّ
بما فكر الغزاليّیضمّالّذي»الدّینإحیاء علوم «ة في كتاب عدیدة وخاصّ

، لذا سیكون اھتمامنا أكثر برسالة علیميّوالتّالتّربويّفي ذلك الجانب 
لتّربیةافي ليّاباعتبارھا مصدرا نقف فیھ على آراء الغز»ھا الولدأیُّ«

.بشكل خاصّوفيّعلیم للأولاد والكبار وللإنسان الصُّوالتّ

م عن العلم وفضلھ إذ یقسّربویّة تنطلق من حدیثھالتّراء الغزاليّإنّ آ
،علم المعاملة وھو ما یطلب منھ مع كشف العمل بھ:قسمینإلىالعلم 

العمل على أنّیؤكّدثمّ،یطلب منھ كشف المعلوم فقطالّذيوعلم المكاشفة 
.ر الإحیاء ھو علم المعاملة فقطصدّیتالّذي

باعتبارھا ةخلقیّعلى  المشاعر الالنّفسيّز الغزالي في المستوى یركّ
واحتراقھ عند بم القللّا في علم الأخلاق ،  فالخوف مثلا وتأمنطلقا أولی

، فلم یكن لھ المستقبلإلىنس باالله لم یبق لھ التفات أ،  فمن ع مكروهتوقّ
بل صار حالھ أعلى من الخوف والرجاء اللذین یمنعان ،خوف ولا رجاء

.ھا نحو االلهتقدّممن النّفس

.المواظبة على العلم والعملإلىبھ عباده طاالله یسوّط وْفالخوف سَ
لیس مقصورا على مدركات البصر ولا على نَسْإن الحُ«:یقول الغزالي
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تناسب الخلقة وامتزاج البیاض بالحمرة ،  فإنّا نقول ھذا حظ حسن وھذا 
.صوت حسن وھذا فرس حسن  معنى لحسن الصوت وسائر فأيّ.

.سن في الصورة ؟ الأشیاء إن لم یكن الح فكل شيء جمالھ وحسنھ في .
1».أن یحضر كمالھ اللائق بھ والممكن لھ 

بع      ض علام      ات الاس      تفھام إل      ىكم      ا یش      یر الغزال      ي أیض      ا 
:المطروحة في مجال العلم 

ھ  و ف  رض؟ ھ  ل ك  ل عل  م ھ  و ف  رض ع  ین ؟ ،        الّ  ذيالعل  م ھ  وم  ا
ھو فرض كفایة ؟    ھو فرض عین وماوما

م ما فرض كفایة ومتى یكون فرض عین ؟ متى یكون عل

والتعل   یم فھ   و  لتّربی   ةایف   رض ذات   ھ ف   ي إط   ار    الّ   ذيالسّ   ؤالأم   ا 
:كالآتي

م ؟ فكر الناشئ أو المتعلّإلىم ماذا یجب أن یقدَّ

ل    ذلك العق    ل  ام    ا ھ    ي الم    وادّ التعلیمی    ة الصّ    الحة لتك    ون غ    داءً    
ھ  ذا العق  ل ماھیت  ھ  قّ  قحیحتّ  ىوالفط  رة لتقب  ل ك  ل عل  م   الطّبیع  ةأ بالمھیَّ  

تھ ؟                إنسانیّكمال إلىیصل صاحبھ بالتّاليو

للإجاب  ة عل  ى ھ  ذه الأس  ئلة یح  دد الغزال  ي  ف  ي ھ  ذا المج  ال طبیع  ة         
.ھ  و واج  ب عل  ى ك  ل مس  لم ومس  لمة إذ یس  مِّیھ بعل  م الح  ال       الّ  ذيالعل  م 

فما ھو مفھوم ھذا المصطلح الجدید ؟

الفقھ   ي عل   ى العملیّ   ة التّرب   ويّالفك   ر عل   م الح   ال اص   طلاحٌ أدخل   ھ 
ربم   ا بع   اد تعلیمی   ة تربوی   ة، التعلیمی   ة ف   ي مج   ال التنش   ئة إذ كان   ت ل   ھ أ 

عاش  ھا الإم  ام الغزال  ي بع  د    الّت  يتك  ون ھ  ذه التّس  میة مش  تقة م  ن الح  ال     
ل  م یس  تطع إمامن  ا أن یفص  ل بینھم  ا فم  ا ھ  و       الّ  ذيالشّ  كّخروج  ھ م  ن  

؟إذنھذا العلم 

195ص ، )ط.د(، 1959، القاھرة ، دار إحیاء الكتب العربیة، الغزالي، البارون كارادوقو1
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عل     ى أحوال     ھ «ي ب     أداء الص     لاة وج     ب علی     ھ  إذا ق     ام المص     لِّ
العل   م بم   ا یقیمھ   ا وم   ا یبطلھ   ا ،  وم   ا یق   ال ع   ن الص   لاة         »وظروف   ھ

یق   ال عل   ى الح   ج والزك   اة والص   وم وغیرھ   ا وھ   ذا م   ا دع   اه الغزال   ي       
ف    ي ال    دارین الإنس    انس    عادة حقّ    قوبھ    ذا الموق    ف تت.بعل    م المعامل    ة

.الحال في الدنیا وحسن مآل الآخرةحسن 
Erreur ! Liaison incorrecte.

تُع   دّن ص   ناعة التعل   یم ألتّربی   ةایش   یر الإم   ام الغزال   ي ف   ي مج   ال   
.ة ونقلی    ةعقلیّ    ل    ى ذل    ك بأدل    ة كثی    رة  عأش    رف الص    ناعات ویس    تدل

حس   بھ ھ    و تقری    ب النف    وس م    ن االله  لتّربی    ةام    ن يّساس    ف   الغرض الأ 
ص  ل  ف،  ف  ي  ال  دّینیق  ول الغزال  ي ف  ي كتاب  ھ إحی  اء عل  وم      .ع  ز وج  ل 

الغ   رض لا اعل   م أنّ«:»ض   روريّھ   و الّ   ذيبی   ان العل   م  «بعن   وان 
الّ   ذيالغ   رض إل   ىة یتمیّ   ز م   ن غی   ره إلاّ ب   ذكر أقس   ام العل   وم بالإض   اف

ش  رعیة وغی  ر ش  رعیة و أعن  ي بالش  رعیة م  ا      إل  ىنح  ن بص  دده تنقس  م   
ص   لاة الص   لّى االله عل   یھم وعل   ى نبیّن   ا أفض   ل     «اس   تفید م   ن الأنبی   اء   

مث   ل الط   ب ولا التّجرب   ةولا یرت   د العق   ل مث   ل الحس   اب ولا  »س   لیمتّالو
م    ا إل    ىلیس    ت ش    رعیة تنقس    م  الّت    يلس    ماع مث    ل الفق    ھ ،  ف    العلوم   

.حمود وما ھو مذموم م . . .«.1

،ز ع   ن غی   ره إلا ب   ذكر أقس   ام العل   وم    الف   رض لا یتمیّ    اعل   م أنّ«
ةٍش  رعیّإل  ىنح  ن بص  دده تنقس  م   الّ  ذيالغ  رض إل  ىبالإض  افة والعل  ومُ

االله رعیة م   ا اس   تفید م   ن الأنبی   اء ص   لواتُوأعن   ي بالشّ   ،ةٍوغی   ر ش   رعیّ
مث   ل التّجرب   ةاب ولا ولا یرش   د العق   ل إلی   ھ مث   ل الحس    .عل   یھم وس   لامھ
ة تنقس    م لیس    ت بش    رعیّالّت    يف    العلوم :ماع مث    ل اللغ    ةالط    ب ولا السّ    

ف  المحمود .م  ا ھ  و مب  اح إل  ىم  ا ھ  و م  ذموم و إل  ىم  ا ھ  و محم  ود و إل  ى
وذل   ك ینقس   م  ،والحس   اببّنیا كالطّ   رتبط ب   ھ مص   الح أم   ور ال   دّ  م   ا ت    

33، 32ص، 1985، 1ط، بیروت لبنان، دار إقرأ، الفكر التربوي عند الغزالي ، شمس الدین عبد الأمیر 1
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ا أمّ   :م   ا ھ   و فض   یلة ول   یس بفریض   ة إل   ىم   ا ھ   و ف   رض كفای   ة و إل   ى
عن  ھ ف  ي ق  وام أم  ور ال  دنیا كالط  ب     ف  رض الكفای  ة فھ  و عل  م لا یُس  تغنى   

1.».انلأبدفي حاجة بقاء اضروريّإذ ھو 

وعل    ى ال    نّفسإل    ىة عل    ى نظرت    ھ  التّربویّ    یبن    ي الغزال    ي آراءه  
الطّف  لعل  ى التبكی  ر ف  ي تعوی  د    یؤكّ  دوغرائ  زه إذ الطّف  لفھم  ھ لطبیع  ة  

نق    ش وص    ورة ك    لّ الی    ة م    ن نفس    ھ س    اذجة خنّلأالخص    ال الحمی    دة 
:ریف ش علی   ھ  فھ   و كم   ا یق   ول الح   دیث الشّ      نقَیُ   م   اوھ   و قاب   ل لك   لّ 

رانھ أو د المول      ود عل      ى الفط      رة وأب      واه یھوّدان      ھ أو ینصّ          ولَ      یُ«
»یمجّسانھ

إنّم   امول   ود یول   د معت   دلا ص   حیح الفط   رة و    ك   لّ:یق   ول الغزال   ي  
الغزال   ي لا یغ   الي   عل   ى أنّ .س   انھ  رانھ أو یمجّدان   ھ أو ینصِّ     أب   واه یھوّ 

ف   ي المقاب   ل عل   ى دور الاس   تعدادات  یؤكّ   د،  و لتّربی   ةاكثی   را ف   ي دور 
المح   دثین، ال   نّفسھن   ا یلتق   ي م   ع علم   اء   .الفطریّ   ة ف   ي عملیّ   ة ال   تّعلم   

:وفي ھذا یقول 

اح ولا واة ل    یس بتفّ    النّ    نّوش    رطھ ق    د ی    ربط باختی    ار العب    د ف    إ «
تخل     ة إذا انض     افنخ     ل وإلا أنھ     ا خلق     ت خلق     ة یمك     ن أن تص     یر ن  

ف   إذا ص   ارت الن   واة  لتّربی   ةاولا تص   یر تفاح   اً أص   لاً إلا ب إلیھ   التّربی   ةا
فك    ذلك ،تقب    ل بع    ض الأح    وال دون بع    ض   حتّ    ىرة بالاختی    ار مت    أثّ

لا یبق   ى حتّ   ىة یّ   ھوة ل   و أردن   ا قمعھم   ا وقھرھم   ا بالكلّ   الغض   ب والشّ    
م    ا ھدَوْول    و أردن    ا سلاس    تھما وقَ  ،لھم    ا أث    ر ل    م نق    در علی    ھ أص    لاً    

مرن    ا ب    ذلك وص    ار ذل    ك  أوق    د ،.یاض    ة والمجاھ    دة ق    درنا علی    ھ بالرّ
2.»تعالىاالله إلىنجاتنا ووصولنا سببَ

1
حمود والمذموم وأقسامھما وأحكامھماالباب الثاني في العلم المكتاب العلم 1نفسھ ج 

2
.54كتاب ریاضة النّفس وضبط الأخلاق ومعالجة أمراض القلب،ص3المصدر نفسھ، ج
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ال    نّفسالغزال    ي ل    یس بعی    دا ع    ن علم    اء  ف    ي ھ    ذا كلِّ    ھ ن    رى أنّ
ب    ین الوراث    ة  ةوالم    ربِّین المح    دثین فیم    ا یتص    ل بالعلاق    ة الموج    ود     

.عوالبیئة  أي بین الطبع والتطبُّ

ویؤدَّب حسب الغزالي ؟  الطّفلیربَّى كیف إذن

ھ طبیع   ة المول   ود ی   رى الغزال   ي أنّ     إل   ىانطلاق   ا م   ن ھ   ذه النظ   رة   
ب    ھ م    ن الآث    ام ویؤدب    ھ ویھذّبيّي أن یص    ون الصّ    م    ن واج    ب المربّ    

م   ھ محاس   ن الأخ   لاق ویحفظ   ھ م   ن قرن   اء الس   وء  ولا یع   وّده عل   ى ویعلّ
ره ف    ي ة فیض    یع عمْ    فاھیّ    ین    ة وأس    باب الرّب إلی    ھ الزّنغُّم ولاُ یحبّ    التّ    

إنّم    اعل    یم وتقتص    ر تربیت    ھ عل    ى التّلاّي أینبغ    ي عل    ى المربّ    .طلبھ    ا
ه من  ذ ولادت  ھ ویس  تعمل ف  ي    وتش  مل ألوان  ا أخ  رى إذ یج  ب أن یراقب  ھ أب      
وینبغ    ي ،ن    ة تأك    ل الح    لال حض    انتھ وإرض    اعھ ام    رأة ص    الحة متدیّ  

ف   ي تن   اول ری   ق المس   تقیم م   ھ الطّي فی   ھ خل   ق الحی   اء ویعلّأیض   ا أن یق   وّ
ا یلی   ھ ویجی   د المض   غ ،  وعلی   ھ أن  فیأك   ل ممّ   ،ع   ام والمش   اركة فی   ھ الطّ

ی   اب الف   اخرة  ة ول   بس الثّفاھیّ   دوا الرّن تع   وّالّ   ذیبیان یحفظ   ھ م   ن الصّ     
م    ھ الق    رآن وأحادی    ث   علی    ھ أن یعلّ.ھ    من س    اءت أخلاقالّ    ذیوك    ذلك 

ك    ر فیھ    ا ذُالّت    يظ    ھ م    ن الأش    عار  الأخب    ار وحكای    ات الأب    رار ویحفّ 
.مھ الكسلذلك یعلّھار لأنّوم في النّھ ومنعھ من النّوأھلُعشقُال

:ةخلقیّاللتّربیةا
علیھ في ھذا المجال ھو یؤكّدل ما ة وأوّخلقیّاللتّربیةایعتني الغزالي ب

حیث یلتقي مع خلقيّالمعاناة للعمل ال:رق المعتمدة فیھا وأبرز ما فیھا الطّ
الیست تقریرًةخلقیّاللتّربیةاى أن ترالّتية التّربویّأحدث الآراء 

والمعاناة في خلقيّعلى العمل الالطّفلمبادئ وتلقینھا بل تعوید لمجموعة 
أقوم فالغزالي یرى أنّ.نعومة أظافرهس بنفسھ منذطلبھ بحیث یتمرّ

على النّفسیاضة ویعني بھا حمل رق لاكتساب الفضائل ھي الرّالطّ
.لق المطلوبیقتضیھا الخالّتيالأعمال 

الج     زء الثال     ث ال     دّینیق     ول الغزال     ي ف     ي كتاب     ھ إحی     اء عل     وم  
ك  ان م  ن دعائ  ھ ص  لى االله    «وتھ  ذیب الخل  ق   ال  نّفس بریاض  ة  الخ  اصّ

خ   لاق ولا ني لأحس   ن الأاھ   دِمّاللَّھُ   (ة لاعلی   ھ وس   لم ف   ي افتت   اح الصّ      
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ي ئھا ولا یص    رف عنّ    ي س    یّا أن    ت، واص    رف عنّ    لّ    إیھ    دي لأحس    نھا 

ذ ا، إیومً   Tوق   ال أن   س بینم   ا نح   ن م   ع رس   ول االله    ،)أن   تالّ   إئھا س   یّ
)مس الجلی   دَ ذیب الشّ   حس   ن الخل   ق لیُ   ذیب الخطیئ   ة مثلم   ا تُ        نّإ(ق   ال

1.»).من سعادة المرء حسن الخلق(لام لاة والسّ،وقال علیھ الصّ

لتّربی   ةایعرض   ھا إمامُن   ا ف   ي مج   ال    الّت   يص   ائح الأخ   رى  م   ن النّ
لوا معامل   ة یُع   امَلاّھ   م بطریق   ة واح   دة وأ  بیان كلُّیُؤْخ   ذ الصِّ    لاّة أخلقیّ   ال

؛طریقت   ھ حس   ب مزاج   ھ وطبع   ھ   واح   دة ف   ي الع   لاج والتَّھ   ذیب فلِكُ   لٍّ    
جمی    ع المرض    ى بع    لاج واح    د قت    ل    ع    لاجدد یق    ول ف    ي ھ    ذا الصّ      

الطبی   ب ل   و  كم   ا أنّ«:أكث   رھم وك   ذلك المرب   ي لوأش   ار عل   ى المری   د    
2.»...ت قلوبھم یاضة أھلكھم وأماالرّبنمط واحد من جعال

،مم والم   تعلِّعل   ى آداب الع   الِم فی   ھ الغزال   يُّی   تكلّھن   اك ب   اب خ   اصّ
.ین في الإسلامن سائر المربّأنھ في ذلك شأوش

م على المتعلّیجب الّتيفات ھناك مجموعة من الصّ:مآداب المتعلِّ)أ
:ى بھاأن یتحلّ

یث من رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف حالنّفسم طھارة أن یقدّ-
.افعالنّحقیقيّعن العلم الالنّاسئ الأخلاق أبعد یّالب السّالطّ

بعد عن الأھل والوطن في طلب نیا ویُم علاقتھ بالدّل المتعلّأن یقلّ-
.ذلك یشغلھ ویصرف بالھالعلم فإنّ

.ر عن العلم ولا یتآمر عن المعلمیتكبّلاّأ-

إلىء أن یحترز الخائب عن العلم في مبدأ الأمر عن الإصغا-
.ر رأیھیغیّبالتّاليذلك یدھش عقلھ وفي العلوم لأنّالنّاساختلاف 

.من العلوم المحمودة إلا ونظر فیھا یدع طالب العلم فنألاّ-

1
.50،ص3المصدر نفسھ،ج

186ص، 1964، 2ط، مصر، دار المعارف ، تطور النظریة التربویة ، صالح عبد العزیز2
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رتیب بل یراعي التّ،واحدةفن من فنون العلم دفعةًفيیخوضألاّ-
.ویبتدئ بالأھمّ

.قبلھالّذيالفنّیستوفيَحتّىفي فنّیخوض ألاّ-

.ھ بالفضیلةھ وتجمیلَباطنِلم تحلیةَعه من التّأن یكون قصدُ-

وأن على البعیدِالقریبَرَثِؤْالمقصد كي یُإلىأن یعلم نسبة العلوم -
.نیا ونعیم الآخرةالدّمع بین ملاذّیج

:مآداب المعلِّ)ب

ن یجریھم مجرى بنیھم واعتبارھم أبناء ن وأعلمیّفقة على المتالشّ-
.مللمعلّ

لاب م الطّن یعلّرع صلوات االله علیھ، وھو أبصاحب الشّيَأن یقتد-
.ب منھقرّلوجھ االله وطلبا للتّ

غرض العلوم نّھھ بأم شیئا وذلك بأن ینبّیدع من نصح المتعلّألاّ-
.یاسة والمباھاةاالله ولیس الرّإلىب قرُّھا التّكلِّ

، یحعریض لا التّصربطریقة التّالخلق م عن سوءِر المتعلّأن یزجَ-
.حمة ولیس التّوبیخبطریق الرّ

عادةًالّذيم كعلم اللغة ل ببعض العلوم في نفس المتعلّیقبح المتكفّألاّ-
فھذا خلق مذموم .م الفقھ عادتھ تقبیح علم الحدیثح علم الفقھ، ومعلّما یقبّ

.نعلمیّللم

.م على قدر فھمھأن یقتصر بالمتعلّ-

.ئق بھاللاّالجليّلقى على المتعلم القاصر إلایُألاّ-

.أن یكون المعلم عاملا بعلمھ فلا یكذب قولھ فعلھ-

یؤكّدالغزالي من خلال ھذا التحلیل المختصر نلاحظ أنّ:خلاصة
كلّمن الاعتدال في الأخلاق، حیث أنّحقّقتتالنّفسة صحّنّأعلى 

رى نمِنْ ھُنَا.في المرضالنّفسب لھذا الاعتدال من شأنھ أن یسقط تجنّ
حبِّ الدنیا وحبِّ عن الإنسانغایة الأخلاق عنده أن ینقطع أیضا أنّ

عمل باستمرار على حبّ االله، فلا یجب أن یوجد شيء شھواتھا، وأن ی
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ة وَجَبَ مادّیّالالإنسانفكلّ ممتلكات .من حبِّھ لِلِقاء اهللالإنسانإلىأحبّ
فعل الخیر إلىالة بطبیعتھا میّالنّفسأن تُسخّر في سبیل خدمة االله، ف

.لذُّذ بھوالتّ

ھي طبیعة القیم عند أبي حامد الغزاليّن نستنتج بأنّا یمكننا أوأخیرً
.ةروحیّقیم 





المبحث الثّالث

»في العصر الحدیثلتّربیةا«
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:عند جون لوك لتّربیةا

أغسطس سنة 20ة ولد في ذو نزعة تجریبیّفیلسوف إنجلیزيّ
م في تعلّ، samersetبإقلیم سمرست ».wrington«نجتون في ر1632

ثم أخذ في دراسة ، كسفورد أة كنیسة المسیح في یّفي كلّالمدرسة ثمّ
ة حیث فلسفیّبالمسائل الھتمّاوبعد ذلك، علميّجریب الالتّوزاولبّالطّ
لىإثم رحل بعدھا  1672سنة یّةالدّینة وفلسفیّا للمناقشات الس نادیًأسّ

إلىحصلت في انجلترا ثم رحل بعد ذلك  الّتيفرنسا عقب الاضطرابات 
أكتوبر 28یومي في توفّ.1688إنجلترا سنة إلىھولندا ثم عاد  

1704.

:یّةخلاقوالأة التّربویّفلسفتھ 

ة القائلة بوجود أفكار التّقلیدیّتقوم فلسفة لوك على تجاوز الفلسفات 
حیث أن ، »دیكارت ، المدرسة الرواقیة «سانالإنة تولد مع فطریّ
النّاسلیل على ذلك ھو أن والدّ،یولد صفحة بیضاء الإنسانعقل 

.شرّتلفون في تقریر ما ھو خیر وما ھو یخ

لتّربیةاأفكار في «ة لدى لوك  قد أودعھا في كتابة التّربویّالآراء إنّ
ة التّربویّلى أفكار لوك ة تسیطر عیّأساسھناك نقاط ثلاثة ف.»1694

ة وقدراتھ ومیولھ شخصیّاستعداداتھ ال:الطّفلم في تربیة ینبغي أن تتحكّ:
خلاقالأة البدن وتنمیة صحّحیث یرى أنّ، ولیس المناھج المفروضة

ا المرحلة أمّ، عقليّالسلیمة ھما في المقام الأول ثم یتلو ذلك التحصیل ال
عملیّةمان في ذان یتحكّاللّشاط الحیويّعب والنّاللّفھي مرحلة اللاحقة

عام ة في الطّوضع خطّل مُرَبٍّلوك أوّیعدّمِنْ ھُنَاو.علیم والتّلتّربیةا
اعتمده روسو الّذيبیعيّللطفل وھو صاحب المبدأ الطّتقدّمالّتيوالألبسة 
.فیما بعد

:ةخلقیّاللتّربیةا

یجب العنایة بھ الّذيل الأول الشّكّة ھي خلقیّاللتّربیةایرى لوك  أن 
ب بع المھذّالفضیلة والطّ:حیث أن أول شيء یتمناه الفرد لولده ھو ، 

أما ، عملیّةة الخلقیّالفضیلة عنده ھي مختلف الصفات اللھذا فإنّ.والثقافة 
»كتاب الأفكار «لذا نراه في لتّربیةاالثقافة فتتطلب جزءا یسیرا من 
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فلقد ثار لوك في وجھ .تصلة بالفضیلة  وجوانبھا على الأمور المیؤكّد
تملأ ذاكرة الّتية الفكریّلتّربیةن أعطوا عنایة كبیرة لالّذیین أولئك المربّ

.ودماغھ الطّفل

:عند لوكخلقيّالالسّلوكمبدأ 

»فع   ي الم   ذھب النّ«م   ن ب   ین فلاس   فة النفعی   ة  رغ   م أن ل   وك یع   دّ 
لتّربی   ةاوالسّ   لوكف   ي يّساس   المب   دأ الأھ لا یعتب   ر المنفع   ة ھ   ي  إلا أنّ   

ف   ي يّأساس   م كمب   دأ ة ولا یعتم   د أیض   ا الخ   وف وس   لطة المعلّ    یّ   خلاقالأ
م    ا ل    ھ علاق    ة ب    العواطف   ك    لّول    یس مب    دأه أیض    ا العط    ف و  ، ذل    ك

.حیمةالرّ

معامل   ة ش   خص راش   د   الطّف   لل   وك عل   ى ض   رورة معامل   ة    یؤكّ   د
ئل موجھ  ة لس  لوك  ل  ھ الحی  اء والش  رف وھ  ي ف  ي ح  د ذاتھ  ا فض  ا      ف  نكنّ
.أحسن توجیھ الطّفل

الحرص على الطّفلإلىھ إذا أمكن أن نوحي  مع لوك إنّلنقرّاإنّن«
محبّةمھ لق منھ ما أردنا وأن نعلّسمعتھ والعنایة بصحتھ استطعنا أن نخْ

1.»شغال الفضیلة أ

.ةخلقیّاللتّربیةام العقوبة الجسدیة في لوك یحرَفإنّمِنْ ھُنَا

إلىالفكریة فإنّ لوك ینتميلتّربیةافیما یخص :الفكریةلتّربیةا
الفكریة غایة في حد ذاتھا لتّربیةافعیین حیث أنھ لا یعتبر المربین النّأسرة

ذلك ثورتھ على ذلك النمط یؤكّدومما ، بل یربطھا بالمصلحة والمنفعة،
غة السطحیة والألفاظ لا تعني إلا بتعلیم البلاالّتيشكیلیة التّلتّربیةامن 

الحیاة إلىصاحبھا  تُعدّالأنیقة حیث أنھ یحتقر كل تربیة فكریة لا 
.مباشرة 

لا تجعل منھ نفعیا لتّربیةاانتھجھا لوك في الّتيالنّظریّةھذه إنّ
سعى  الّتية التّقلیدیّراسات ا لتلك الدّرًیمتطرفا بل كان یرید أن یحدث تغی
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ا العنان للدراسات الواقعیة ذات تاركً، المناسب وضعھا في مكانھاإلى
.فع المباشر في حیاة الفرد النّ

ا بل یرید أن نكون أناسً،لوك لا یرید أن نكون أدباء وعلماء إنّ«
عین بكل لمعاركة الحیاة متمتّضروريّلاح الدین بالسًین مزوّعملیّ

.ثروتھم قد یحتاجونھا لتنظیم حساباتھم وتوجیھ الّتيالمعارف  .«1

:مناھج الدراسة

سم القراءة والكتابة والرّالطّفلراسة فتبتدئ بتعلیم ا عن مناھج الدّأمّ
عن بواسطة القراءة ثمّس بلغتھ الأمّأن یتمرّالطّفلبعد ذلك وجب على ثمّ

بعد ثمّ، احو فینبغي الإقلال منھا دراسة النّأمّ.طریق الإنشاء والكتابة 
غرافیا باعتبارھا كالجذات النفع العمليّلدراسة الموادّطّفلالغ ذلك یتفرّ

والفلك والھندسة عملیّةیستخدم في الحیاة الالّذيوالحساب ، تمرینا للذاكرة
.ة ثم المھن الیدویةلوم الفیزیائیّوالحقوق والفلسفة والعخلاقالأوالتاریخ و

سلوب لوك على ضرورة استخدام أیؤكّدا عن طرق التدریس فأمّ
إلىیمیل  الطّفلحیث الأولىالتشویق في الدراسة خاصة في المراحل 

لذا .شخصيّعھ ونحترم مزاجھ وذوقھ الن نمتَأفعلینا، اللذة والسرور 
حیث الغایة من ذلك ھي  ، ھایة تعلم مھنة ما من المھنلوك في النّیؤكّد

كر بحیث نا الذِّالجسدي مثلما أسلفالسّلوكالفكري بواسطة السّلوكتھیئة 
.لیم لیم في الجسم السّالعقل السّ:تقوم عنده على المبدأ الآتي لتّربیةا

كان یطلق علیھ الّذيالفیلسوفنا سوف نجد الكثیر من أفكار إنّ
والذوق عملیّةعجابا بالخصال الإنا نزداد روسو لقب لوك الحكیم بل ولعلّ

لاعنا ة عند اطّلإنجلیزي خاصّن كان یحكي بھما ھذا المربي االّذیدید السّ
ر نا لا نقدّلھذا فإنّ، ده الفرنسي نادى بھا مقلّالّتيعلى الآراء المثالیة 

ة خلقیّة والالتّربویّبعد اطلاعنا عن الفلسفة قدیر إلاّالتّكتاب لوك حقّ
.»إمیل«لجون جاك روسو من خلال كتابھ 
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ف    ي هآراءنّأف    ي ة عن    د ل    وكالتّربویّ    الأھ    داف یمك    ن تلخ    یص 
ة وأن جمھ     رة ی     ة خاصّ      تقدّمری     ة النزعت     ھ التحرّبتمیّ     زتلتّربی     ةا

ل   ت معتق   دة أن الإرادة الإلھی   ة ت   دمج ف   ي ص   نف    ظالش   عب الانجلی   زي  
التفكی   ر الرجع   ي فھ   و یق   ف م   ع موق   ف ف   ولتیر الفرنس   ي ف   ي ص   ف         

زا ع    ن بقی    ة  م ع    ن مجتم    ع م    ن الأح    رار متمیّ        واح    د عن    دما ی    تكلّ  
عن   د ل   وك ف   ي النق   اط لتّربی   ةانجم   ل أھ   داف نأویمكنن   ا ، المجتمع   ات 

:التالیة

تقویة الجسم وتحقیق الفضیلة المتمثلة في حكمة إلىلتّربیةاتھدف 
ة الجسم وحسن ف على صحّن المعرفة تتوقّأعلى ، والمعرفةالسّلوك

.بةالخلق والنشأة الطیّ

ثقیلة یلبسوا ملابس ألاّنموا جسمیا صحیحا طفالینبغي لكي ینمو الأ
.رینظوا مبكّرین ویتیقّن یناموا مبكّأالمأكولات الخفیفة وإلاّولا یتناولوا 

إذ أنّیكون قادرا على تنفیذ أوامر العقل حتّىیجب العنایة بالجسم 
.عابل الصّقادر على تحمّالجسم القويّ

یة أي عدم الخضوع الذّاتوالسیطرة الذّاتإنكار الطّفلم یجب أن یتعلّ
إلىلتّربیةاتھدف ، كماذلك غیر صالح لھات والنزوات لأنّغبللرّ

ن علمیّب على تقبل الأوامر من الآباء والمتكوین العادات الصالحة والتدرّ
داقة في الكبر وھنا یدعو  لوك  والصّالحبّإلىالسّلوكویتحول محور 

منذ كما یجب أیضا العنایة بزرع الفضائل، ب العقوبة الشدیدةتجنّإلى
د على التسامح مع المراحل الطفولیّة ومن ذلك احترام الآخرین والتعوّ

.یكون الفرد مخلصا لخالقھ حتّىالدّینوذلك باعتماد قیم الذّات

سامح باحترام الآخرین كما بتعود التّالطّفلبواسطة الفضائل یتمتع «
1»ا ي صباحا ومساءالدّینعلیم بیل على ذلك ھو التّوالسّ، مع نفسھ
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ة في عقلیّاللتّربیةاة تأتي خلقیّاللتّربیةابعد ھذا الطور الخاص ب
تحقیق الكمال في مجال العلوم إلىا  أساستھدف الّتيمرحلة لاحقة و

من مھامّ المربّي في ھذه المرحلة أن یدرّب ملكات الفرد إذ أنّ،المختلفة
ات أیضا من أجل أن یحسن استغلال الوقت واستثماره كما یكتسب عاد

ده على تحمل الآلام والمشاقّ في كلِّ عمل یقوم ا في تعوّأساسل ة تتمثّھامّ
المعنى ھذاإلىوقد أشار  .یكون قادرًا على إنجاز ذلك العمل حتّىبھ 

ة لیست من عقلیّاللتّربیةاالدّكتور سعد مرسي أحمد مؤكّدًا على أنّ مھامّ 
فیجب أن ، جل تحقیق الكمالومن أ،اأجل أن یفكر الفرد تفكیرا سلیمً

حسن استخدام وقتھ ویتعوّد على تحمّل الآلام والمشاقّ في الطّفلم یتعلّ
لیست ذات بُعد معرفيّ ةالفكریّلتّربیةایبدو أنّ مِنْ ھُنَاو1.عملھ 

.المحضالتّربويّیتركّز ھدفھا حول المطلب إنّماو، الأولىبالدّرجة 

Jeanجان جاك روسو  Jacques Rousseau:1712- 178«

مات    ت أم    ھ ف    ي ، جنی    فول    د روس    و ف    ي عائل    ة فرنس    یة تس    كن 
ف  درس ، ھ س  ن العاش  رة ث  م كفل  ھ أق  ارب أمً      إل  ىاه وال  ده  ولادت  ھ وربّ   

قش ال   نّم ف   نّح   اول تعلُّ    ، ھ فش   ل م الكتاب   ة وتس   جیل العق   ود لكنّ     لی   تعلّ
ف    ي حی    ث یق    ول  ، وأس    تاذه ھ الف    نّل    ض    تْبغّم    ھ قس    وة معلَلك    نّ

رقة واعت    اد مت    ھ الك    ذب والسّ      م    ھ علی    ھ علّ اعترافات    ھ أن قس    وة  معلّ 
إح   دى أطف   الأس   ندت إلی   ھ تربی   ة   1740ف   ي س   نة  .الج   بن والمك   ر 
وبع  دھا رح  ل  ،ل  م ی  نجح كثی  را  ھة ف  ي لی  ون بفرنس  ا لكنّ     الع  ائلات الغنیّ   
لس  فیر فرنس   ا بالبندقی   ة لكن  ھ ع   اد ثانی   ة    فعم  ل كك   اتم س   رَ إل  ى  ب   اریس  

.ف والموسیقى لیبالتّأواشتغل باریسإلى

ھ ك   ان أكث   ر ة ب   آراء مونت   اني ول   وك لكنّ   التّربویّ   ر ف   ي آراء لق   د ت   أثّ
بم   ا س   اد عص   ره   ب   الِحی   ث ل   م یُ ، ق   درة وش   جاعة وتوض   یحا لرأی   ھ   

كم   ا ت   أثر   .العق   ل الس   لیم ف   ي الجس   م الس   لیم     نّأا دًمؤكّ   ، فك   ار  أم   ن 

.440ص، المصدر نفسھ1 .
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لخل   ق وع   دم ت   دلیل   العق   ل واأیض   ا بل   وك ف   ي العنای   ة بتربی   ة الجس   م و    
.طفالالأ

:عند جان جاك روسو لتّربیةا

فترة القرن الثامن عشر إلىنصل الآن في ھذه المرحلة التاریخیة  
فكیر فرضھا التّالّتيیة الجامدة السّلوكالأنماطروه ضدّحیث ثار مفكِِّ

من بھتتطلّة وماالبشریّالطّبیعةثاروا كذلك عندما آمنوا بحقیقة ، يالدّین
.یرالتّعبیة في حرّ

ل دول    ة لھ    ا ك    أوّأورب    الق    د كان    ت فرنس    ا تزدھ    ر وتنم    و لتق    ود  
ن   ویر الفك   ري ق   د أش   ارت  وكان   ت حرك   ة التّ، ة الحدیث   ة الدّول   ات مقومّ   

.ذلك سابقا إلى

ة یّ     خلاقالأة شخص    یّ ن    ویر س    ابقا بن    اء ال   فلق    د حاول    ت حرك    ة التّ   
لح     ائط ك     ل  ض     اربة ع     رض ا الفكری     ة، مؤك     دة الحری     ة  للف     رد،

لق   د آمن   ت بعق   ل الف   رد وعدال   ة    .المش   اعرطة عل   ى المخ   اوف المتس   لّ 
آراء إل   ىإذ أش   رنا س   ابقا   الإنس   اني وحق   وق ال   دّینالحك   م والتس   امح  

رت عنھ  ا فلس  فة ج  ان   عبّ  الّت  يالق  یم ر ك  لّل  وك المرتبط  ة بمس  ألة تح  رّ  
.خلاقالأولتّربیةاجاك روسو في 

س  ابقة ق  دم فیھ  ا رس  الة ف  ي     ف  وزه ف  ي م «أعم  ال روس  و أھ  مّ م  ن 
علم     يّحی     ث ق     دم للمجتم     ع ال، 1752العل     وم والفن     ون وف     ي ع     ام 

وف    ي نف    س الس    نة كت    ب   »ف    اوت وع    دم المس    اواة  التّ«رس    الة ف    ي  
ر ق    ال فیھ    ا بض    رورة أن یعبّ       »سیاس    يّالالاقتص    اد«رس    الة ف    ي  

ة أن تعل    م الدّول    ھ م    ن واج    ب  وأنّ    ، ة عبیّالق    انون عل    ى الإرادة الشّ      
ا وأن تف    رض دیمقراطی    الطّف    لى یتربّ    حتّ    ىتعلیم    ا س    لیما  الطف    الأ

1.»لا الفقراء الأغنیاءرائب على الحكومة الضّ
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، وفی    ھ داف    ع ع    ن الفق    راء    »جتم    اعيّالعق    د الا«كت    ب روس    و  
.ةجتماعیّلتحقیق العدالة الاالطّبیعةإلىجوع  وطالب بالرّ

ھ       ا ظھ       ر فیأ»CONFESSIONSالاعتراف       ات «كت       ب روس       و 
.الحقّة للإنسانالطّبیعة

فق  د كتب  ھ بطل  ب م  ن إح  دى     »EMILE«»إمی  ل«ا مؤلف  ھ الخال  د  أمّ  
.«:یق    ول روس    و ، دات الس    یّ دة أن یرش    دھا  من    ھ س    یّ لق    د طلب    ت .
»إمی   ل «ح ف   ي  الطریق   ة المثل   ى ف   ي تربی   ة أبنائھ   ا حی   ث وضّ          إل   ى

حی  ث ، یبل  غ العش  رین م  ن عم  ره  حتّ  ىمن  ذ ولادت  ھ  الطّف  لكی  ف یربَّ  ى 
ا الج   زء الخ   امس ھ   ذا الكت   اب أمّ   لتّربی   ةاتش   مل الأج   زاء الأربع   ة م   ن 

1».ن فیھ تربیة البنت تكون امرأة صالحة تسعد زوجھافیبیّ

ة بعد تألیفھ نوات الأخیرة لحیاة روسو بالمتاعب خاصّسمت السّلقد اتّ
ینتقل إنجلترا وظلّإلىحیث خاف من الاعتقال فھرب  »إمیل«لكتابة 

إلىھ رحل  ویقال أنّ، 1770باریس سنة إلىعاد  لآخر ثمّمن مكان
ھ مات بسكتة قلبیة ودفن وقیل أنّ، انتحرھ إذ یقال أنّ، ا الغابة وسكن كوخً
ھ بعد انتصار الثورة الفرنسیة نقل جثمانھ ودفن مع لكنّ، في المكان نفسھ 

.العظماء 

:ة التّربویّآراء روسو 

ھ    و تك    وین إنس    ان   لتّربی    ةليّساس    الأالھ    دف ی    رى روس    و  أنّ 
الطّبیع    ةش    يء م    ن أج    ل نم    وّ  كام    ل إذ یج    ب علین    ا أن نزی    ل ك    لّ  

وس   یلة تزی   ل ك   لّ  لتّربی   ةاوبھ   ذا المعن   ى تص   بح   ، ھ   ا ة ورقیّیّالإنس   ان
.ائًر فی   ھ ت   أثیرا س   یِّ م   ا ی   ؤثّف   ل وك   لّللطّبیع   يّالطّالنّم   وّالعقب   ات أم   ام 

:ق   ائلاالنّ   اسظ   یم الق   ائم وخاط   ب نالتّروس   و ق   د ث   ار ض   دّوعلی   ھ ف   إنّ
مِ   نْ ھُنَ   او، 2»النج   اح إل   ىتص   لوا  ، م   ا أن   تم علی   ھ س   یروا ض   دّ«

1Rousseau , Émile,1 librairie Larousse paris ,1938 p 5
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إذ یج   ب ، ةانی   ة عش   رثّالنة السّ   إل   ىتك   ون من   ذ  الم   یلاد  لتّربی   ةاف   إنّ
تحف   ظ عقل   ھ حتّ   ىالطّف   لذائ   ل ع   ن الرّة أي بإبع   اد ك   لّأن تك   ون س   لبیّ

.احرفلالطّوالخیر أن یترك ، من الخطأ 

ودراس  ة الع  الم  طف  الین بدراس  ة الأیطال  ب روس  و الم  ربّ  مِ  نْ ھُنَ  ا و
.تھ وغرائزه ومیولھعقلیّوالطّفلفي نظر 

حی    ث ، م معن    ى الطفول    ة  وتفھُّ    طف    العل    ى دراس    ة الأ یؤكّ    دإذ 
ین جھ     ل الم     ربّإل     ىالخاطئ     ة ف     ي نظ     ر روس     و ترج     ع   لتّربی     ةا

ا رون إلا ف    ي الحاض    ر دائمً    فكّ    لا یطف    الالأ«أنّإذ  یق    ول طف   ال بالأ
ھ     م  إنّ، ل     یھم ب     ذوق أو عاطف     ة   إن ف     ي اس     تطاعتك أن ت     وحي إ  .

ھ    م إنّ، غی    رھم ل    دىم    اون أن یك    ون ل    دیھم معجب    ون بأنفس    ھم یتمنّ    
أن یك   وّن أش   یاء وأن  یتمن   ىّالطّف   لإنّ.ون للمحاك   اةمحبُّ   ، ون مرحُ   
1.»ا ونشاطًقوّةوأن ینتج وأن یظھر یقلّد،

الّت    يه بالوس    ائل حی    ث ینص    ح بم    دّ الطّف    لروس    و بنش    اط اھ    تمّ
ھ وتربیتھ    ا من    ذ ن    ادى باس    تغلال حواسَ     و، یظھ    ر فیھ    ا ھ    ذا النّش    اط 

ع    ب أفض    ل م    ن  ركی    ز عل    ى الحرك    ة واللّ كم    ا یج    ب التّ ، الطفول    ة 
واھي عل   ى ض   رورة التقلی   ل م   ن الأوام   ر والنّ    إل   ىإض   افة  .الق   راءة 
لا ننْس   ىكم   ا .فكی   ر التّإل   ىدفع   ھ تولاهلأنھ   ا تمی   ت ش   عور ، الطّف   ل

أكی   د عل   ى  ة والتّوالطبیعی   ة والریاض   یّ عملیّ   ةركی   ز عل   ى  الدراس   ة ال التّ
الطّبیع  ةف  ي الطّف  لم م  ع  ت  رك  ع  دم الاكتف  اء بالكت  ب وح  دھا ف  ي ال  تعلّ     

الإنس  انی  أتي م  ن  رّھ  ا ف  ي نظ  ره خیّ  رة وأن الشّ     لأنّ، م أس  رارھا لی  تعلّ
.ومن المجتمع

:عند روسوبیةلتّرامراحل 

یتم في ھذه ]:الخامسة سنّإلىالمیلاد من [»لالجزء الأوّ»1
حیث توفر لھ الطّبیعةلیعیش وسط الریفإلىالطّفلالمرحلة نقل 

447ص ، المصدر نفسھ1
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مع عدم المغالاة في العنایة وللعضویة،الظروف للنمو الداخلي للمواھب 
.بھ

الطّفلیظلّ]:عشرالثانیة سنّإلىالخامسة من [»الجزء الثاني»2
لتّربیةاو، نتائج أخطائھیتعلّم منفإذا أخطأ ،م نفسھ بنفسھیف یعلِّفي الرّ

.یفھمھاالّتيالأشیاء م إلاّولا یتعلّ، ي ھذه المرحلة تربیة جسمیّةف

:الخامسة عشرإلىالثانیة عشر  السنّ[»الجزء الثالث»3 ى تسمّ]
ومرحلة ، راسة في نظر روسوفكیر والدّبمرحلة البلوغ وھي مرحلة التّ

فیجب أن ینعم ،حقیقيّھو كتابھ الالطّفلفالعالم المحیط ب، العمل والتّعلیم
وذلك بطرق الطّبیعةك والجبر ولَم الجغرافیا والفَفي ھذه المرحلة بتعلُّ

.عملیّة

وھي :]العشرینإلىالخامسة عشر نّالسّ[»الجزء الرابع»4
.وعلاقتھ بااللهالنّاسیدرك صلتھ بحتّىةیّخلاقالأویّةالدّینلتّربیةامرحلة 

أن Emileومن فائدة إیمیل  ، نّیبدأ إلا في ھذه السّلاالدّینتعلیم إنّ
یشاھد حالات حتّىجون ئ  ویزور الملاجئ والسّیّق السّلُبذوي الخُیحتكّ

»إمیل«وفي ھذه المرحلة یبدأ .ف على نتائجھاالبؤس والمعاناة ویتعرّ
.ق القراءة والفنّفي تذوُّ

لق     د كب     ر إیمی     ل  :»تربی     ة الم     رأة «:»الج     زء الخ     امس»5
وھن  ا ، ن وب  دأ حینھ  ا یبح  ث ع  ن زوج  ة ص  الحة   العش  ریعن  دما بل  غ س  نّ 

تص    بح ام    رأة مناس    بة الّت    يیعطین    ا روس    و آراءه ع    ن تربی    ة البن    ت  
ا لتك    ون یج    ب أن تم    رّن الم    رأة جس    می، »زوج    ة مناس    بة «لإمی    ل
طری     ز والعنای     ة ي والتّم الطھْ     ة وت     تعلّقة س     لیمة البنی     ة وقویّ      رش     ی

م كی    ف تك    ون فاتن    ة   وت    تعلّ، وبع    ض الفن    ون كالموس    یقى  طف    البالأ
.وجأو الزّالطّفلأو بيّترضي الصّحتّىابة جذّ

ض   عت ھ   ذه ق   د وُلتّربی   ةاآراء روس   و ف   ي مج   ال یب   دو أنّمِ   نْ ھُنَ   ا
ھ وض      ع ذل      ك لأنّ      وعلم      يّة ذات ط      ابع لحرك      ة تربویّ      أس      اسك

م العلْ    إذ لا یخف    ى علین    ا أنّ، ف    ي ذل    كأس    اسالمنطلق    ات الطبیعی    ة ك
ھ م   ن بأنّ   «:ة فلق   د ق   ال  ھ یق   وم عل   ى ھ   ذه الأس   س الوض   عیّ   أساس   ف   ي 

الّت   يالم   ادّةأن تك   ون الحق   ائق والظ   واھر الطبیعی   ة ق   وام     ض   روريّال
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ع  ن طری  ق احتكاك  ھ  الطّبیع  ةفھ  و یبح  ث ع  ن ق  وانین    ، الطّف  لمھ  ا یتعلّ
.المباش    ر بھ    ا   ھ    و الإنس    انو، رھ    ي مص    در الخیْ     إذنالطّبیع    ةف.

ف   ي الب   دائيّالإنس   انفروس   و أعج   ب كثی   را ب 1.»رّس   بب الفس   اد والشّ    
نبفض   ائلھ باعتب   اره إنس   انا حریص   ا عل   ى تحس   یة ف   اھتمّبیعیّ   حیات   ھ الطّ

جماع   ة بش   ریة وذل   ك عن   دما إل   ىعمل   ھ الخ   اص و إحساس   ھ بانتمائ   ھ  
.ون مع أفرادھاتعایتعاطف معھا وی

452ص ، المصدر نفسھ1



الفصل الثّاني

»عند راسلخلاقالأولتّربیةاقیم «



المبحث الأوّل

»راسل حیاتھ ومؤلَّفاتھ«
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:ومؤلّفاتھحیاتھراسل

1872سنةمایو18فيولدإنجلیزيّفیلسوفراسلولیمآرثربرتراند

، طفلایزاللاوھووالدهتوفي1،تریلیكمنبالقربرافنسروفتفي
سونمدرّتعلیمھىوتولّ، راسلجونلوردهجدّبیتفيتربّىحیث

بجامعةالثالوثكلیةودخل، عشرالثامنةبلغأنإلىونخصوصیّ
في«حمن بدويّتعبیر الأستاذ عبد الرّعلى حدّدراستھفركّز، كمبریدج

الحادیةسنفيوھودسلإقلیدراستھالریاضیات اذ بدأعلىالأمرلأوّ
تتضمنوجدھاعندماأقلیدیسبھندسةبانبھارهراسلحیصرّحیث، عشر

2.»برھاندونبھاسلیمالتّمنلابدّبدیھیة حقائق

حی ث كمب ردج إل ى ذھ ب أش رنا مثلم ا عش ر الث امن س ن بل غ المّ  و
ج دیرة كان ت أفك اره أنم رة لأولفی ھ وج د جدی د ع الم أمام ھ أنف تح 

«، ال دخول امتح ان ف ي أختب ره الّ ذي ھ و »وایتھ د «وك ان ، ظرب الن 
التق  ىبأس  بوعذل  كوبع  د، ةالجامعیّ  الأوس  اطف  يأس  مھونش  ر

ونیھتمّ  ھ ؤلاء ك ان إذ، الأص دقاء م ن بع د فیم ا أص بحت بمجموع ة 
یاس  ةوالسّوالفلس  فةعرالشّ  كمس  ائلةفلس  فیّوالةالفكریّ  بالمس  ائلأكث  ر

.J»3»ماكتاج    ارت«ءھ    ؤلاوم    ن.خ    لاقالأو M. Elis.

Mctagart»1866/1925«الفلس  فةدراس  ةعل  ىبفطن  ةحملن  االّ  ذي
جریبی ة ذالتالفلس فة إل ى ینظ ر كی ف أیض ا فی ھ متعلّ  حی ث ، ةبمنھجیّ  
إل  ىوك  ذلكHegelھیج  لفلس  فةإل  ىلق  د م  ال  4.»س  ذاجةنظ  رة
ل  مالّ  ذيلعم  قابس  ببذل  كك  ان، وة قدیّ  رائ  د المدرس  ة النKantّك  انط
ف ي فلس فة   أیْض ا كم ا ل م یج د ذل ك     وبركل ي ول وك ھی وم فلس فة ف ي یج ده 

انش  غالب  دألق  د5.».اروحی  إمامً  اخ  ذه قب  ل ذل  ك   اتّالّ  ذيمی  ل .س.ج
الأول  ىالثلاث  ةالس  نواتف  يوخاص  ةالجامع  ةف  يلالأوّراس  ل

1 Didier Julia. Dictionnaire de la philosophie. Librairie Larousse . paris . 1964. p. 271
517ص 1984الطبعة الأولى ، بیروت ، 1المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع ج ، موسوعة الفلسفة ، عبد الرحمن بدوي 2
.دراسات في الكونیات الھیجلیة :فیلسوف انجلیزي من مؤلفاتھ3
)ط .د(449:ص 1963مصر ، دار النھضة العربیة ، ترجمة فؤاد زكریا ، الفلسفة الانجلیزیة في مائة عام ، رودلف میتز 4

188:ص 1977الطبعة الأولى  ، بیروت ، دار الشروق ، من زاویة فلسفیة ، زكي نجیب محمود 5
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ف ي «.س فة بالفلیھ تمّ ب دأ فق د الرابع ة الس نة ف ي اأمّ  ة،یاض یّ الرّبالقض ایا  
، و ك انط ھیج ل فلس فة ع ن أبعدت ھ أح داث لراس ل ح دثت 1898س نة 

، ف  راغھ  اكلّ»الكبی  رالمنط  ق«ة المنطقیّ  ھیج  لكتاب  اتب  أنّقتنعف  ا
نتھمان تض  مّالّ  ذیة والبع  د المیت  افیزیقيّیّ  الذّاتظ  رةالنّأیض  اك  رهكم  ا

ا وف  ي ھ  ذ ، الوض  وحإل  ىراس  ل ك  ان میّ  الا   ح  ین أنّي ف  ، ك  انطفلس  فة
، الخط    وط الواض    حة ح    بّأو، حدی    دالتّح    بّأن    ي نّإ«:یكت    ب ق    ائلا 

ف  يكثی  رام  ورج  ورجرأثّ  م  اكّ، 1».مق  ت الغم  وض المس  تغلق أو
الفلس  فاتتل  ككان  توإلاّ، راس  لعن  دةفلس  فیّالظ  رالنّوجھ  ةتفس  یر

م  اإل  ىة المثالیّ  الفیلس  وفتج  اوزمِ  نْ ھُنَ  او، علی  ھرت  ؤثّابقةالسّ  
ه الإدراكیؤكّ  دبم  االإق  رارعل  ىالقائم  ةالمحدث  ةةعیّ  بالواقىیس  مّ

س نة ف ي ب اریس ف ي نعق د االّ ذي الم ؤتمر راس ل حض ر لق د «.المش ترك 
من ھ فطل ب وتلامی ذه بی انو عن د المناقش ات م ن لمس ھ بم ا وت أثر 1900
العلاق ات ف ي جدی دة أش یاء كتش ف فا،فاس تجاب مؤلفات ھ عل ى لاعالاطّ  
تعری ف "كت اب التّع اون ھ ذا أثم ر لق د ..یتھ د وازمیل ھ علیھ ا واف ق حی ث 

أس  س"و."ةالمنطقیّ  الأص  ولإل  ىالحس  ابردّوكت  اب، سلس  لالتّ
سلاس   ل م   ن «:تعبی   ر راس   لیش   تمل عل   ى ح   دّ الّ   ذي2»"الریاض   یات

الاس    تنباطات م    ن مق    دمات م    ن المنط    ق الرم    زي م    رورا بالحس    اب    
ددة  تثب    تراء متع    آویش    تمل أیض    ا عل    ى   ، متن    اھي المتن    اھي واللاّ

وعلی   ھ اعتب   ر آل   ة ، ل   ة بمنط   ق العلاق   ات ومكمّ، طریق   ة الأس   تاذ بی   انو
ع   اون الوثی   ق للتّانتاج   لق   د ك   ان ذل   ك 3.».قوی   ة ف   ي البح   ث الریاض   ي 

اس    م النّ    اسالكت    اب  باس    م راس    ل وأغف    ل    واش    تھر، م    ع ھوایتھ    د  
اواح   تج راس   ل عل   ى ذل   ك بحك   م أن جمی   ع الص   فحات نتاج      ، ھوایتھ   د 

ف  إنّعلم  يّالالاس  تقراءمج  الف  يأم  ا4،»اس  ل فق  ط لھم  ا ول  یس لر

1
).دطت(، 15، ص16، برتراند راسل الإنسان، تقدیم محمدعط، الدار القومیة للطباعة والنشر، بیروت،  ، العددرمسیس عوض

2 Dagobert. D. Runes . dictionnary of philosophy . philosophical Library . new York p274
)ط .د(22ص 1958مصر ، دار المعارف ، أحمدترجمة محمد مرسي ، أصول الریاضیات ، برتراند راسل 3

4، ترجمة رمسیس عوض ، برتراند راسل  ، الان وود )ط .د(64:ص 1998مصر ، المجلس الأعلى للثقافة 
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ب ین علاق ات تق رّ ھ ا أنّیؤكّ د حی ث الق وانین تقری ره ف ي یبح ث راس ل 
البرھن ة یمك ن ف لا ، تجریبی ة بطریق ة إلاّاكتش افھا یمك ن لامفھوم ات 

.اونظریاعقلیّعلیھا

، »1913«س  نةحتّ  ىامت  دّالریاض  يبالموض  وعراس  لاھتم  امإنّ
ةسیاس  یّوالةجتماعیّ  الابالقض  ایااھ تم »1914«الموالی  ةالس نة بحل ول و

ف ي ھ ذا ك ل ع ن رعبّ  إذللح رب المعارض ة اتشخص یّ الم ن ك ان حی ث 
العدال ة وكت اب جتم اعيّ الاالبن اء إع ادة مب ادئ ھم ا مش ھورین كت ابین 

.الحربزمنفي

عقوب  ةًذل  كف  ھولقدكلّ، الح  ربونب  ذللس  لامھن  اراس  لی  دعو
فف ي ، أش ھر ةس تّ لم دة الس جن عوأودِوظیفت ھ م ن ص ل فُحی ث مھنی ة 
العھ  دح  دیثك  انالّ  ذيوفیاتيالسُّ  ح  ادالاتّراس  لزار1919ع  ام

ع ام وف ي الاش تراكیة الأفك ار م ن نق دیا موقف ا وق ف حی ث ، بالش یوعیة 
وحینھ ا واح دة س نة ةلم دّ أس تاذاً بھ ا وعم ل الص ین إل ى رح ل 1920
.خلاقالأوالزّواج»بھتاكأصدر

ینوعُ  الأمریكی  ةح  دةالمتّالولای  اتإل  ىالثلاثین  اتف  يس  افر
ل م ن اس أُط رف م ن ةض جّ تعیین ھ أث ار حی ث نیوی ورك مدین ة ف ي أس تاذاً 

نظ رھم ف ي فأص بح ال لا أخلاقی ة  بنش ر ماتھُِّ  ھإذ أنّ  ، توجیھات ھ عج بھم تُ
كت  ابأل  ف1943ّس  نةوف  ي.رھ  اإثْدرِطُ  فَ، خ  لاقالأوال  دّینع  دو

كبی رة ةض جّ أح دث حی ث 1945س نة نش ر الّ ذي الغربی ة الفلس فة ت اریخ 
.كثیرةسخنُمنھبیعتمابعدوذلكوأمریكابریطانیافي

مرحل   ة:م   رحلتینإل   ىحی   اة راس   ل  تنقس   م:لامالسّ   إل   ىدعوت   ھ 
»1902«س   نة فف   ي.الح   ربم   ا قب   ل الح   رب ومرحل   ة م   ا بع   د     

، ؤلم  ھ كثی  را ب الح  رب ب  دأت تتجمّ  ع وك  ان ذل  ك یُ    حُب  دأ یلاح  ظ ب  أن سُ     
ي ؤدِّن الح   رب تُ   ألام وذل   ك دا للسّ   ا للح   رب ومؤیِّ   فوق   ف موقف   ا مض   ادّ

فن    اء العنص    ر البش    ري أو عل    ى الأق    ل تض    محل معھ    ا أش    كال     إل    ى
ة خط    ر ل    م یس    بق أن واجھت    ھ   یّالإنس    انیواج    ھ «.الحی    اة الحض    اریة 

أو یج   ب علین   ا  ، نب   ذ الح   رب ن تأا فإمّ   ، يّالإنس   انعل   ى م   دى الت   اریخ   
وق    د تعال    ت ص    یحات كثی    رة م    ن ، ع الفن    اء للج    نس البش    ريّأن نتوقّ    

ة العس    كریّبالاس    تراتیجیةلطات العلیم    ة رج    ال العل    م الب    ارزین و السّ    



-85-

ت   ائج النّأد أس   ون یح   دِّأم   نھم ح   دٌأولا یس   تطیع .اھمب   الخطر ال   دّمن   ذرةً
إمكانیّ   ةانتف   اءھ   و كی   داأا م   رًأن   ھ أظ   ن أالّ   ذيو، وج   ھ التأكی   د عل   ى
ن نت   ائج الح   رب  أوھك   ذا ی   رى راس   ل ب     1»م   ن الج   انبین ر لأيالنّصّ   

التأكی    دم    ا یمك    ن إذ أنّ، لا یمك    ن توق    ع نتائجھ    ا الس    لبیة وتحدی    دھا  
ن یفل   ت أح   د لأن ھ   ذه النت   ائج تك   ون وخیم   ة ولا یمك   ن أعلی   ھ فق   ط ھ   و 

ق ف    ية معلّ    یّالإنس    انإنّ مص    یر «:كم    ا یض    یف راس    ل ق    ائلا .منھ    ا
ض    روريّوإنّ    ھ م    ن ال، اھمال    دّوويّاء الخط    ر النّ    المی    زان م    ن ج    رّ

فمص    یر ، قیھ    ا م    ن الفن    اء  ة بقاءھ    ا و یَیض    من للبش    ریّ إیج    اد ح    لّ 
2.»ةشأنًا من المنازعات الأیدیولوجیّة أجلُّیّالإنسان

راس   ل ھن   ا عل   ى أنّ الخ   روج م   ن ھ   ذا الم   أزق یتطلّ   ب م   ن     یؤكّ   د
.واعتم     اد أس     لوب التّس     امح ، عق     لص     وت الإل     ىالبش     ریّة الع     ودة  

م  ا ح  دث ف  ي الق  رن السّ  ابع عش  ر والثّ  امن عش  ر م  ن       إل  ىویش  یر بدقّ  ة  
انعكس   ت عن   ھ حال   ة ی   انحی   ث ح   دث تس   امحٌ ف   ي الأدْ، نیّ   ةنزاع   ات دی

ون والمس   لمونمس   یحیّلق   د تعلّ   م ال«:یق   ول راس   ل.م   ن الوئ   ام والسّ   لام
ك والبروتس     تانت كم     ا أدرك الكاثولی     ، جن     بٍإل     ىأن یعیش     وا جنبً     ا 

حتّ   ىلكنّن   ا ل   م ن   درك  ، العقائ   ديّبس   بب الخ   لاف حماق   ة إراق   ة ال   دّماء
3.».سیاسيّالعقل والتّسامح في المجال الأھمّیّةالآن 

إل  ىبرس  ائلھیبع  ثنأإل  ىدفعت  ھلامالسّ  إل  ىراس  لدع  وة
أمریك ا ھ اجم فق د ، لاحالسِّ  ن زع عل ى فیھ ا ھمیح ثِّ الع الم ق ادة كب ار 
س  میتمحكم  ةانش  أ1942س  نةوف  ي، الفیتن  امح  ربف  يطھ  التورُّ

.رّالحُمثیريمحاكمةأجل منباسمھ

1
51ص)ت.ط.د(، 16رمسیس عوض، برتراند راسل الانسان،  الدّار القومیّة للطّباعة والنّشر،  تقدیم محمد عطا، العدد

2
.57المصدر نفسھ،  ص

3
.60المصدر نفسھ،  ص



-86-

:فلسفيّالراسلنسق

انتق  اداتإل  ىالفلس  فةفیھ  اتتعرضّ  فت  رةف  يراس  لنش  ألق  د
، ةالوض  عیّع  ةنّزلكاالحدیث  ةالم  ذاھبط  رفم  نةخاصّ  دةتع  دِّمُ
تقل یص أج ل  م ن ھ ذا ك ل ح دث .ال واقعيّ الم ذھب ع اة دُ، ةعلمیّ  ال

للفلس  فةالحقیق  ةالقیم  ةاس  تعادةیری  دراس  لأنّإلاّ، الفلس  فةةمھمّ  
أنّباعتب  ارال  ذّاتبالیق  ینع  دمم  نستل  تمّأنھ  ایعل  نعن  دماخاص  ة
ھ  يالفلس  فةنّأوعنھ  االإجاب  ةالعل  مس  تطیعیَلاةع  دّمس  ائلھن  اك

الك ون ف ي ھ ل :م ا یل ي  م ثلا المس ائل ھ ذه وم ن ،ھ ا بحلّالج دیرة وح دھا 
!؟صمیمالتّفيوحدة

یتھم  اأھمّأنّأمللك  ونبالنّس بة أھمّیّ  ةیكتس  یانوالش رّ الخی  رھ ل 
العق ل لتحری ر أداةتُع دّ ثانی ة جھ ة م ن فالفلس فة فق ط؟ للإنس ان بالنّس بة 
،اتوالل ذّ ب الغرائز والمرتبط ة ةالخاصّ  الاھتمام ات تل ك م ن البش ريّ 

مِ نْ  ، قیِّالضَّ  المح یط ھ ذا م ن ج اة النّوس ائل م ن وس یلة فھ ي بالتّ الي و
إجاب ات عل ى الحص ول أج ل  م ن ل یس الفلس فة ن درس أنینبغ ي ھُنَ ا 

البش ريّ الخی ال وإغن اء الأف ق توس یع أج ل  م ن ب ل ، للمس ائل ةنھائیّ  
حی ث ، الفلس فة بواس طة ل ھ نتأمّالّ ذي الك ون عظم ة خ لال م ن وذل ك 

.الكونمعادللاتحِّقابلاعظیماھنايّالإنسانالعقلیریص

حلی ل التّم نھج یھیس مّ جدی دا منھج ا راس ل اقت رح ذل ك إث ر فعل ى 
عن  دظھ  ر«حی  ثاجدی  دًامنھجً  ل  یسحقیقت  ھف  يفھ  و.المنطق  يّ

م ن ك لّ ی د عل ى عش ر اس ع التّالق رن ف ي یاض يّ الرّالمنط ق س ي مؤسّ
1.».فریجھوبوجوتلبیانووجوزیھبولجورج

المش  اكلم  نالكثی  رح  لِّف  ياس  تخدامھیمك  نالتّحلیل  يّف  المنھج
الموق ف یت دارك م ا س رعان راس ل لك ن ، الخ ارجيّ بالع الم ق ة المتعلِّ

راس ل فح اول ،ةنھائیّ  وغی ر ناقص ة مح اولات مج رّد ت ائج النّویعتب ر 
نق دھا مح اولا الس ائدة الفلس فات بع ض یفح ص أنلفلس فتھ بن اءه عن د 

518نفسھ  ص المرجع، 1ج، موسوعة الفلسفة ، عبد الرحمن بدوي 1
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ھن ري وفلس فة فلس فة كانت ا س ائدتین آن ذاك ھم ا    لفلس فتین یتع رّض حی ث 
Henri«برغس  ون Bergson

ع  نالكش  فمح  اولا»11859-1941
»فلس  فة برادل  ي«الأول  ىالفلس  فةإذ أنّ، تض  منتھاالّت  يالأخط  اء
أم ا ، الع الم ط ابع الخ الص عقل يّ الالبرھ ان بواس طة تثب ت أنحاول ت 
والتط ور النّموّب  یتمی ز الواق ع أنتعتق د ق د كان ت  ف«برغس ون  الثانی ة 

الریاض  یات«والمنطقی  ةالطبیعی  ةالعل  ومف  إنّوبھ  ذا، المس  تمرین
م ن راس ل وینتھ ي .الع الم ھ ذا ع ن الكش ف بإمكانھ ا ل یس «والفیزی اء 

المش اكل بح ل كفیل ة أداةالریاض ي المنط ق اعتب ار إل ى النق د ھ ذا ك ل 
حی  ث، التّحلیل  يّبطابع  ھفلس  فيّالراس  لخط  ابوق  د تمی  ز، ةفلس  فیّال

.التّحلیليّبالمنھجبعدفیماسمي

:راسلعندالتّحلیليّالمنھج

إل  ىبالمركّ  ی  ردإذ، اعلمیّ  منھج  االتّحلیل  يّالم  نھجیعتب  ر
فوج  بنجھلھ  االّت  يالمتع  ددةب  اتالمركّتل  كاأمّ  ، البس  یطةعناص  ره

بالعلاق  اتالاھتم  امإل  ىیش  یرھن  اةعلمیّ  الفمفھ  وم.ودحض  ھاح  ذفھا
ش ائع ھ و م ا ب ین التمیی ز نس تطیع مِ نْ ھُنَ ا  .بالمركّ  داخ ل الموج ودة 

إنّ».المعل  ومإل  ىالمجھ  ولم  نالانتق  البالتّ  اليوعلم  يّھ  ووم  ا
ن  اتبالمكوّىیس  مّم  اأووح  داتم  ننمك  وّراس  لنظ  رف  يالعق  ل

نّإف  وب  ذلك، باللغ  ةعنھ  اریعبّ  الإنس  انإذ أنّ، الك  انطيّیرالتّعبب  
الّ  ذيالغم  وضوإزال  ةالوح  داتةص  حّع  نریعبّ  التّحلیل  يّالم  نھج
عن د التّحلیل يّ الم نھج أنّكم ا ، ةمج رّد الالفكری ة راتص وُّ التّنھتتض مّ 
والح  وادث ةاللّغویّ  العب ارات ب  ینالعلاق  ةتوض  یحإل ى یھ دف راس ل 

أنكم  ا، واقع  ةأوحادث  ةىإل  تش  یرالجمل  ةأوفالكلم  ة.العالمی  ة
تجعلھ  اعلاق  اتوتحكمھ  ابینھ  افیم  امتش  ابكةراس  لحس  بالقض  ایا

، التط ور المب دع   ، وال دین  الأخ لاق منبع ا  ، المادة والذاكرة :فیلسوف فرنسي ذو نزعة روحانیة من مؤلفاتھ :ھنري برغسون1
الضحك
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م ا إل ى الثلاثی ة ، ةالثُّنائیّ  ، البس یطة القض ایا فھن اك ، ب ذاتھا قائم ة 
قض  یتینب  ینعلاق  ةتمث  لالّت  يالمركب  ةالقض  ایاوھن  اك، لانھای  ة
وذل ك منھج ھ ف ي الشّ كّ عل ى راس ل ویعتم د ، .أداةطری ق ع ن ذریت ین 

انطباعاتن  اتك  ونحتّ  ىالص  حیحموض  عھاف  يالأش  یاءوض  عقص  د
ةعلمیّ  أس  سعل  ىمبنی  ةبالأش  یاءعلاقاتن  اوتك  ون، ص  حیحة
حقیق  ةم  نالتأك  دھ  يالشّ  كّمھم  ةأیض  اتك  ونحتّ  ىو، ص  حیحة
ف  يالحاص  لةةعلمیّ  الالتط  وراتم  نراس  لاس  تفادلق  د.الأش  یاء
واس  تبدلتالنیوتینی  ةالفیزی  اءقوض ت ح ین وذل ك يالفیزی ائ المج ال 

، اجدی دً اتفس یرً الع الم رتسّ  فُحی ث أینش تاین ی د عل ى النس بیة النّظریّ ة ب
تترك ب الم ادّة حی ث ، الم ادّة إل ى نظریت ھ تغی رت الأخ ر ھ و وراس ل 

یمك  نلاالّ  ذيبالش  بحالش  بیھالأثی  رف  يذب  ذباتوتمث  لب  ذراتم  ن
و، Evénementأح داثا تمث ل أص بحت راس ل عن د رؤیت ھ اذ الأش یاء  

م  نمتتابع  ةسلس  لةص  ورةف  يعن  ھالح  دیثأص  بحالواح  ديءالشّ  
.منالزّفيالممتدةالأحداث

المعاص  رةالواقعی  ةالم  دارسم  نواح  دةةالتّحلیلیّ  المدرس  ةإنّ
الّت ي المختلف ة المش كلات عل ى الم نھج ھ ذا تطب ق أنّحاول ت أنھّ ا  حی ث 

ظ واھر وس ائر والمنط ق اللغ ة تحلی ل ة إذ ت م التّقلیدیّ  الفلس فات طرحتھ ا 
معظ  ملك  ن.خ  لاقالأفلس  فةموقفھ  ا م  ن ننس  ىلاكم  االطبیعی  ة،
اعلمیّ  موض وعا ل یس خ لاق الأموض وع ب أن رأواینالتّحلیلیّ  الفلاس فة 
رغب  اتع  نفھ  ي تعبّ  ر، جری  بللتّقابل  ةغی  روقائع  ھأنباعتب  ار
الم  نھجإن1ّ.»الك  ذبأوبالص  دقعلیھ  الحك  مالا یمك  نومش  اعر
بح لّ ل ھ یس مح م ا وھ و تجریب ي علم يّ م نھج ھ و راس ل عن د التّحلیل يّ 

یظ  لّالق  یممج  النّأإلا، ةالتّقلیدیّ  ةفلس  فیّالالمعض  لاتم  نالكثی  ر
أبع  ادهوم  ا ھ  يالتحلی  لفم  ا ھ  و…علم  يّالالم  نھجمج  الخ  ارجك ذلك 
راسل؟عند 

)ط .د(293:ص 1968، القاھرة ، مكتبة مصر ، دراسات في الفلسفة المعاصرة ، زكریا ابراھیم 1
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الغ رض حی ث التعری ف ص ور إح دى ھبأنّ  حلی ل تّالویت ر ریفسّ  «
قنتط رّ ك أن ، ن ة معیّتراكی ب ف ي والغم وض الل بس إزال ة ھ و ذل ك م ن 
م نھج ریفسّ  لاھ ذا لك ن ، منھ ا بیتركّ  الّت ي الأج زاء مختل ف إل ى 

خ لال م ن راس ل إلیھ ا یرم ي ك ان الّت ي الأھ داف صیلخّ  م ا بق در راس ل 
اتقلی دیّ راتص وُّ الفلس فة ریتص وّ راس ل أنّآی ر وی رى «1،»فلس فتھ 

س.ج، ھی وم ، ل وك أمث ال ج ریبین التّالفلاس فة ذل ك ف ي یح اكي وھ و 
إذ أنّ، فلس  فيّتبری  رإل  ىتحت  اجرأی  ھف  يمعتق  داتنافك  لّ.می  ل

أنأردن ا ف إذا ، ةض روریّ دائم ا تبق ى ھ ا لكنّكافی ة غی ر ةفلس فیّ الالحج ة 
یعن ي لاھ ذا ، الخب رات م ن مجموع ة دودح  ف ي ةیّالإنس ان ال نّفس نحل ل 
الض مان م ن ن وع وت وفیر لوجودھ ا تبری ر ھ و إنّم ا ووإنكارھ ا ح ذفھا 
،ال ذّات وج ود ف ي نش كّ لاآی ر حس ب ف نحن ، 2»الاعتق اد ھ ذا لص حة 

كم ا ، ص لابة أكث ر الحك م یجع ل الخب رات بمجم وع ال ذّات تبری ر لك نّ 
اس  تخدامھریب  رّم  ااوھ  ذ، ةالمنطقیّ  البن  اءاتیس  تخدمراس  لأن
التّحلیل  يّالم  نھجأھ  دافھ  يفم  ا…ةیّالإنس  انواھرالظّ  ف  يحلی  لللتّ

؟راسلعند

إل  ىبالض  رورةیدفع  ھل  مالتّحلیل  يّللم  نھجراس  لتطبی  قإنّ
منھج ھ عل ى لاعالاطّ  خ لال م ن ھنّ  إب ل ، اةالمتوخّ  الأھ داف إع لان 
:یليفیماھ تلخیصوذلكاستنتاجیمكننا

امنطقی  مب دأً ھ ذا ویعتب ر .الع الم ھ ذا ف ي الكائن ات ع دد م ن قلی ل لتّا-
ب دأ راس ل ف إنّ ذل ك عل ى وبن اءا 3»أوك ام ویلی ام »ع ن راس ل أخ ذه 

،الج وھر ،العنص ر ،الم ادّة ، العق ل مث ل الكائن ات م ن الكثی ر یس تبعد 
المش كلات م ن الكثی ر ف ي بتتس بّ ةًمیتافیزیقیَّ  كائن اتٍ باعتبارھ ا وذل ك 

ض من ویق ع وعین يّ م ادّيّ ھ و بم ا الاكتف اء یج ب بالتّ الي و، ةفلس فیّ ال
ردّھ  وآخ  رجان  بم  نحلی  لالتّإنّ.المباش  رةةیّالحسّ  الخب  رة

22:ص 2003الطبعة الأولى  ، القاھرة ، مركز الكتاب للنشر ، الاجتماعیة عند راسل خلاقالأ، الأنصاريّأحمد1
2
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م  نالھ  دفف  إنّبالتّ  اليو،منھ  افتت  ألّالّت  يالبس  یطةالموض  وعات
ةإمكانیّ  بالتّ الي و،ةاللّغویّ  المف ردات ع دد م ن قلی ل التّھ و اأیضً  التحلی ل 
وص  فیّةوعب  اراتةعامّ  وص  فیّةعب  اراتإل  ىالعب  اراتتقس  یم

عل  ىتنطب  قوالثانی  ةةع  دّموج  وداتعل  ىتنطب  قالأول  ىإذخاص  ة
.واحدموجود

نص ل قاع دة «اس تخدام إنّ:الخط أ ف ي الوق وع احتم ال م ن الح دّ -
الوق وع احتم ال م ن الح د وھ ي أبع د غای ة إل ى تھ دف كان ت »أوك ام 

وج ود ھ و راس ل ھ دف إذ أنّةیّالإنس ان المعرف ة مج ال ف ي الخط أ ف ي 
بالتّ الي وبرھ ان إل ى تحت اج لاالّت ي الكائن ات م ن وبس یط قلی ل ع دد 
.یقینيّبشكلیةالمتبقّالكائناتسائرمعرفةمنننتمكّ

م  ننمع  یّع  ددعل  ىعلم  كأقم  تكأنّ  اف  رض«:راس  لیق  ول
أنتس تطیع كأنّ  ذل ك دبع  اف رض ث م ، ماتالمق دّ م ن وع دد الكائن ات 
ب لا ف ذلك ، الكائن ات تل ك ونص ف ماتالمق دّ تل ك نص ف ع ن تس تغنيَ 

، جدی  دةمعرف  ةمیق  دّإذنحلی  لفالت1ّ».للخط  أ اس  تھدافكلیقلّ  ش  كّ
معرف  ةم  نن  تمكنبحی  ثالمرت  بالش  يءأج  زاءع  نلن  اویكش  ف

م ن الغ رض ول یس «:راس ل یق ول .أكث ر معرف ة واكتس اب تفص یلاتھ 
معرف  ةاكتس  ابولك  ن، الغم  وضإزال  ةأوالتوض  یحمج  رّدلی  لالتح

عل ى النھای ة ف ي أكی د التّویمك ن 2»ل ھ  نحلّالّ ذي الموض وع ع ن جدی دة 
فھ و ، واح دا غرض ا ولاراس ل عن د واح دا تعریف ا یحم ل لاحلی ل التّأنّ
اس تخدامھ ذل ك یؤكّ د وم ا ، مع ا الآنف ي بری ر والتّقری ر والتّعری ف التّ

.دةمتعدّولأھدافدةمتعدّمجالاتفينھجالملھذا

:ارسةمَالمُإلىالنظرمنالتّحلیليّالمنھج

ف ي ب دءٍ ذيب ادئَ اعتم ده حی ث كم نھج حلی ل التّراس ل م ارس لق د 
، الأخ رى ةفلس فیّ الالف روع ةبقیّ  إل ى امت دّ ثم ة وم ن ةالمنطقیّ  دراس اتھ 

162:ص 1983القاھرة .1:ط ، دار الشروق ، مواقف من المیتافیزیقا ، زكي نجیب محمود 1
146:المرجع نفسھ ص 2
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ةیّساس  الأوالقاع دة ب ل الأولی ة المب ادئ م ن أھ مّ  یع دّ كم نھج فالتحلی ل 
.موضوعات الفكركلّراسل فيبھاالتزم الّتي

ةجریبیّ  والتّةالمنطقیّ  بحوث  ھعل  ىسیتأسّ  راس  لعن  دحلی  لالتّإنّ
ب دّ لاإذ، رقوالطّ  المن اھج العل م م ن یأخ ذ ھفإنّ  وبھ ذا ، ةیاض یّ والرّ
أرادتإذاةفلس فیّ الالمعرف ة م ع ةعلمیّ  الالمعرف ة تتح اور أنم ن عن ده 
راس ل حس ب الفلس فة ف إنّ المعن ى وبھ ذا مش اكلھا تح لّ أنالأخی رة ھ ذه 

صت تخلّ أنواس تطاعت ةیاض یّ الرّالعل وم إنج ازات م ن اس تفادت ق د «
ذل ك ىوأدّ، م ثلا الع دد بفلس فة ق ة المتعلّكتل ك الأخط اء م ن الكثی ر م ن 
نّإ1.»ةتركیبیّ  اتیاض  یّالرّتعتب  رالّت  يك  انطةنظریّ  بط  لانإل  ى

ةالتّحلیلیّ  المدرس  ةأم  دّتق  دثانی  ةجھ  ةم  نةالفیزیائیّ  العل  ومنت  ائج
ةرّال  ذَّفنظری  ة.الم  ادّةتحلی  لوالطّبیع  ةع  المفھ  مف  يالخ  امالم  ادّةب

الم ادّة تُع د ل م حی ث للأجس ام ةالالكترونیّ  الطّبیع ة ع ن كش فت الحدیث ة 
تلت زم أنةالتّحلیلیّ  س ة المدرعل ى الزامً  أص بح مِ نْ ھُنَ ا  و.ص لبا جس ما 

ونظریات ھ المنط ق مب ادئ م ن الاس تفادة و، المعاص ر العل م بمعطی ات 
ةالمنطقیّ  الأس س عل ى یرتك ز أنفلس فيّ الالبح ث عل ى الزامً  ب ات حی ث 
قطبّ  ق د راس ل أنحی ث الأش یاء طبیع ة ب ھ تس مح الّ ذي بالمس توى وذل ك 
الأنم  اطةریّ  ونظوص  فیّةالت  ھونظریّالقض  ایاتحلی  لف  يت  ھنظریّ

إل  ىالقض ایا فوص  نّ، ةفلس فیّ الالمش  كلاتمختل ف عل  ىةالمنطقیّ  
العب  اراتلوحلّ  ، ةوجودیّ  ال، ةالعامّ  ، ةشخص  یّالةالقض  یّص  ورة

نلاح ظ مِ نْ ھُنَ ا  و .س ابقا ذل ك إل ى أش رنا مثلم ا ةوخاصّ  وص فیّة إل ى 
عل ى ةالریاض یّ وةالمنطقیّ  اتظریّ  النّقیطبّ  أناس تطاع راس ل أنّكی ف 

ملاحظت ھ یمك ن م ا .حلی ل بالتّوتناولھ ا ةفلس فیّ الالمش كلات م ن الكثی ر 
ب  ھتمت  ازكان  تلم ا النقدی ة الس مة ھ و التّحلیل يّ الم نھج عل ى أیض ا 

ك انط مثالی ة ف ي ذل ك نج د كم ا الم نھج ف ي ش مولیة م ن الس ابقة الدراس ة 
الفلس فة ودتس  عام ة كس مة الج دلي التط ور فك رة نلاح ظ عن دما وھیج ل 

489:ص 1977الق اھرة  ، الھیئ ة العام ة للكت اب    ، 3ج ، ترجم ة محم د الش نیطي    ، ت اریخ الفلس فة الغربی ة    ، برتراند راسل1
).ط.د(
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لأنھ ا وذل ك ، الفلس فات ھ  ذهف  يتق دّم أيإح  رازدونح ال م  اوھ و 
المش كلة میقسّ  إذنحلی ل فالتّ.واح دة مش كلة ف ي المش كلات ك ل تناول ت 
حی  ثم  نالآخ  رع  نف  رعك  لّزیتمیّ  ةفرعیّ  إل  ى مش  كلاتالواح  دة
.للحلولالتحصیلمستوى

النزاھ   ةقحقّ   یكم   نھجحلی   لالتّإنّ:الموض   وعیّةتحقی   ق-
ب  ینعس  فيّالتّالم  زجإذ أنّالموج  وداترؤی  ةف  يالموض  وعیّةو

ن ا فإنّوالخل ط التش ویش یكتنف ھ م ثلا المعرف ة ةونظریّ  يّخلاق  الأالمج ال 
ةیّ  خلاقالأبالمعتق  داتت  أثرتق  دالع  المتك  ویننظری  ةانم  ثلان  رى
إب داع إل ى الفلس فة بھ ذه دف ع م ا وھ و ،م ثلا ی ة فلاطونالأالفلس فة داخ ل 

فم  ن، معتق  داتھا ص  دقلإثب  اتفس  طة السّف  يالبالغ  ة الحج  ج
وتتج  اوزالوجدانی  ةالنزع  اتم  نصت  تخلّأنللفلس  فةض  روريّال

الموض  وعیّةوتحقی  ق، ةالعاطفیّ  المیتافیزیقی  ةص  وراتالتّمرحل  ة
یش  یروعن  دما، العل  مدائ  رةم  نیقربن  اأنش  أنھم  نالفلس  فةداخ  ل
ك المنطق الص وري جانب ھ ذل ك م ن یقص د ھفإنّ  لعل م اإل ى ھن ا راس ل 

اتمج  رّدالم  عالفك  ریتعام  لحی  ثالتحدی  دوج  ھعل  ىوالریاض  یات
التّحلیل يّ الم نھج داخ ل س وى الموض وعیّة نج د ف لا موض وعي بش كل 
واح  دةومعالجتھ  االمش  كلاتتحلی  لعل  ىالفیلس  وفیعم  لعن  دما
الّت  يالكیفی  ةخ  لالم  نالتّحلیل  يّالم  نھجاس  تنتاجوبإمكانن  ا، واح  دة

الإحس اس مرحل ة وھ ي :بالمش كلة الشُّ عور أولا .راس ل بھ ا اس تخدمھ 
أب دأ «:الص دد ھ ذا ف ي راس ل یق ول ، ح ل إل ى تحت اج مش كلة بوج ود 

ویب دو ب ل ، محی ر ولكن ھ غ امض بش يء بھ ا أش عر الّت ي الحال ة بتل ك 
عن ھ ی ر التّعبیعأس تط لاولك ن ، فی ھ الشّ كّ إل ى س بیل لاش يء وأن ھ 
أفحص ھ ث م ةمج رّد الب العین ش يء رؤی ة تش بھ عملیّ ة ف ي أمض ي ث م ةبدقّ  
تفص یلات الانتب  اهبتركی ز ل ي فتظھ  رالمیكروس كوب تح ت ذل  كبع د 

1.»قبلمنواضحةتكنلموتمییزات

.226.ص، .)ط.د(، 1968، دراسات في الفلسفة المعاصرة، مكتبة مصر، القاھرة، زكریا إبراھیم1
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المباش  رص  الالاتّطری  قع  نبالوص  ف وتك  ونمعرف  ة:ا ثانیً  
معرف ة یعتب ر الوص ف لك نّ ، كذل  ف ي وس یط اس تعمال دونم ا بش يء 
یبق ى إذ، كّللشّ  تخض ع أنلھ ا لاب دّ ةلیّ  الأوّالمع ارف بینم ا ، ةتركیبیّ  

.فقطوواضحبسیطھومامنھا

إل  ىالعنص  رتفكی  ك:عناص  رهإل  ىبالمركّ  ح  لّ:ثالث  ا 
تعتب ر الأش یاء لع الم بالنّس بة ف، مباش ر بش كل القابل ة البس یطة نات ھ مكوّ

نمع یّ بن اء تحلی ل یم رّ «:راس ل یق ول .البس یطة الأش یاء ھ ي ثالح واد 
یظھ ر ق د حلی ل للتّقاب ل وغی ر بس یط ھأنّ  یب دو وم ا ، متلاحق ة بمراح ل 

ذل ك ویعن ي ، حلی ل للتّوقاب ل بمركّ  ھبأنّ  الی ة التّالمرحل ة ف ي نفس ھ ھ و 
أن ھ بع د فیم ا یكتش ف ق د م ا مرحل ة ف ي للتحلی ل قاب ل غی ر یعتب ر ق د م ا أن
1.».لذلكبلقا

:وعناصرهبالمركّبینالمطابقة

وھ و بینھم ا التط ابق عملیّ ة تب دأ عناص ره إل ى المرك ب تحلی ل بع د 
القض  اءی  تموھن  االش  يءف  يالغامض  ةالمركب  اتبتج  اوزیس  محم  ا

.قبلمنذلكإلىأشرناكماالعالممنالكائناتبعضعلى

:راسلة عندخلقیّالفلسفةال

ة ف   ي انطلاقً   ا م   ن المق   دّمات یّ   خلاقالألس   فة راس   ل یمك   ن تلخ   یص ف
:التّالیة

:النّظریّةخلاقالأموقفھ من 

دارت الّت      يبمختل      ف التعریف      ات خ      لاقالأإنّ اھتم      ام فلاس      فة 
وض   ع تحدی   د   محاول   ة إل   ى ا أساس    ك   ان یھ   دف   يّخلاق    الأالموض   وع  

ةالنّظریّ  یوض  ع كقاع  دة ف  ي إقام  ة    بالتّ  اليدقی  ق یس  تندون إلی  ھ و  علم  يّ
ج   اه حی   ث اس   تھل دراس   تھ    لق   د س   ار راس   ل ف   ي ھ   ذا الاتّ    .ةیّ   خلاقالأ

اھ      ا تبنّالّت      ية یّ      خلاقالأبمناقش      ة الفلس      فات يّخلاق      الأللموض      وع 

1
50:ص 2003الطبعة الأولى  ، القاھرة ، لكتاب للنشر مركز ا، الاجتماعیة عند راسل الأخلاق، الأنصاريّحمد أ
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ج   اه ان ف   ي الفلس   فة ألا وھم   ا الاتج   اه المث   الي والاتّ   رئیس   یّالالاتجاھ   ان 
خ   لاقالأمیی   ز ف   ي مج   ال محاول   ة التّإل   ىج   ھ أیض   ا  كم   ا اتّ، ال   واقعيّ

یة مش    یرا ف    ي نف    س الوق    ت   السّ    لوكوالقواع    د النّظریّ    ةالمب    ادئ ب    ین 
دا ب   أنّمؤكّ   وب  ین م  ا ھ   و تطبیق  يّ   الاخ  تلاف ب   ین م  ا ھ  و نظ   ريّ   إل  ى 

ل یختل   ف ع   ن المج   ال الث   اني باعتب   ار أن م   ا ھ   و نظ   ري     المج   ال الأوّ
ھ یمت    از بینم    ا الث    اني فإنّ      ، والثب    ات الش    مولیة الموض    وعیّةیمت    از ب

.وفي ھذا جمع بین الموقفین، ة یّسبر والنّغیّبالتّ

یتك   ون م   ن مب   ادئ عام   ة تس   اعد  خ   لاقالأإن عل   م «:یق   ول راس   ل
أن خ   لاقالأأي أنّ   ھ ل   یس م   ن واج   ب   ، السّ   لوكعل   ى تحدی   د قواع   د    

یج  ب عل  ى الف  رد أن یفعل  ھ أو لا یفعل  ھ ف  ي ك  ل موق  ف        الّ  ذي تح  دد م  ا  
تھ     تم لاخ     لاقالأإذ ، يال     دّینف     ذلك واج     ب ال     وعظ ، ل     ھیتع     رّض

ة وبی  ان خلقیّ  بالإرش  اد العمل  ي ب  ل یقتص  ر عملھ  ا عل  ى رس  م القواع  د ال       
المب    ادئ ثابت    ة والقواع    د  ف    إنّولھ    ذا ، تفرع    ت عنھ    ا الّت    يأص    ولھا 

ل   یس أ،الزم   ان والمك   ان والج   نس والعقی   دة   متغی   رة تختل   ف ب   اختلاف  
القساوس   ة ح   ین یكتم   ون  یك   ذبلاأالك   ذب مقب   ولا ف   ي ف   ن الح   روب،   

اواء لیطمئنُ   طبّ   أن یك   ذب الألا ینبغ   ي أم بس   رّه،س   ر م   ن اعت   رف لھ      
1».مرضاھم؟ كل ھذه الظروف تقتضي الكذب

ة أكث      ر ش      مولیة یّ      خلاقالألمب     ادئ  راس      ل أنّیؤكّ      دمِ     نْ ھُنَ      ا 
إذ ینتھ    ي  عن    د تحلیلی    ھ   ، ةیّ    خلاقالأوعمومی    ة وثبات    ا م    ن القواع    د    

ي تحقی   ق ھ   خ   لاقالأغای   ة ب   أنّیؤكّ   دابقة وھ   و ة السّ   فلس   فیّللم   ذاھب ال
یكم   ن ف   ي إح   داث ت   وازن ب   ین مختل   ف   الّ   ذيحقیق   يّالخی   ر الأس   مى ال

الرغب     ات المتض     اربة  س     واء ك     ان ذل     ك عل     ى مس     توى الف     رد أو      
.الجماعة 

رّالخی      ر والشّ      لق      د أص      بحت الآن أعتق      د أنّ«:یق      ول راس      ل
الخی   ر ھ   و م   ا نرغ   ب  أنّعن   ي ب   ذلكأولس   ت ، غب   ةع   ان ع   ن الرّمتفرّ

1
.60، ص2003، 1أحمد الأنصاريّ ، الأخلاق الاجتماعیة عند راسل، مركز الكتاب للنشر، القاھرة، ط
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الخی   ر عل   ى ح   ین أنّ ،متض   اربةالنّ   اسرغب   ات نّن   ي أعل   م أ فی   ھ لأنّ
ة غایتھ   ا أن تقض   ي عل   ى م   ا اجتماعیّ   ھ فك   رة أساس   ف   ي رأی   ي ھ   و ف   ي 

ض    ارب لا یك    ون ب    ین مختل    ف  وھ    ذا التّ.م    ن تض    اربالنّ    اسب    ین 
وق   ات أف   ي الواح   د،خص ب   ین رغب   ات الشّ   حتّ   ىب   ل ،الأف   راد فحس   ب

1.».ت   ھ وحی   دان یك   ن ف   ي حیاإوحتّ   ىف   ي الوق   ت الواح   د  مختلف   ة ب   ل

یتض   ح لن   ا ب   أن راس   ل یعط   ي تعریف   ا عام   ا لمفھ   وم الخی   ر إذ   مِ   نْ ھُنَ   ا
یربط   ھ بمس   ألة الت   وازن ال   داخلي المتعل   ق بالش   خص وف   ي نف   س الوق   ت 

ف     إنّبالتّ     اليو، ةجتماعیّ     ب     التوازن الخ     ارجي المتعل     ق بالحی     اة الا  
.ذاتھالخیر ھو خیر الفرد وخیر المجتمع في الآن 

:mœursة خلقیّدات الموقفھ من العا

ز بھ   ا یتمیّ   الّت   ية ة تل   ك الممارس   ات القیمیّ   خلقیّ   یقص   د  بالع   ادات ال
، عوب  مث    ل ح    رق جث    ث الم    وتى عن    د الھن    دوس      ش    عب م    ن الشّ      

، ة س     بیّ بالنّتتمیّ     ز و، للمس     لمین بالنّس     بة وص     وم ش     ھر رمض     ان   
وظ   اھرة.ھ كم   ا یق   و ل إیمی   ل دورك   ایم أخلاق   مجتم   ع فلك   لّ، ر غیُّ   والتّ

فھ    ي  ، عوب اعتادتھ    ا الشُّ    الّت    ية جتماعیّ    الح    رب م    ن الظ    واھر الا 
وبع   د ،ه ھی   رقلیطسوھ   ذا م   ا أق   رّ ، علاق   ة طبیعی   ة ب   ین دول   ة ودول   ة   

وق   د ع   ایش  ، وق   د عرف   ت البش   ریة ح   ربین ع   المیتین    ، ذل   ك ھیج   ل  
لام ى ف   ي دعوت   ھ للسّ   ول   ھ ف   ي ذل   ك موق   ف  یتجلّ   ، فیلس   وفنا الح   ربین 

عب    ر حیات    ھ تم    رُّنّأحی    ث نج    د ك م    ن قب    ل ،ذل    إل    ىش    رنا أمثلم    ا 
لق   د نفض   ت عن   ھ   .)بع   دھاام   قب   ل الح   رب و  فت   رة م   ا (م   رحلتین  

ویب  دأ التفكی  ر م  ن   .ك  ان ی  دین بھ  ا  الّت  يالح  رب الكثی  ر م  ن المعتق  دات    
وبعث  ت فی  ھ الی  أس   آلمتْ  ھُب  وادر الح  رب ذاتھ  ا ق  د   أنّأس  اسجدی  د عل  ى  

.والقنوط 

الانص   یاع راس   ل ی   رفض  ف   إنّة خلقیّ   لالع   ادات ایخ   صّم   اا فیأمّ   
ة مث   ل م   ا فردیّ   ھ   ا تعی   ق الحری   ة الالع   ادات بش   كل مطل   ق لأنّ ھ   ذهإل   ى

1
.64المصدر نفسھ، ص
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الأوام   ر وم   ن جھ   ة ثانی   ة ف   إنّ  ،ھ   ذا م   ن جھ   ة .حق   اس   وف ن   رى لا  
ا أي قیمً    «تأتین    ا م    ن الخ    ارج لا تحم    ل دائم    ا أعم    الا مرغوب    ةالّت    ي

ة أخ   رى م   ن  ھ   ا تك   ون ص   ادرة ع   ن طائف       نّلن   ا لأبالنّس   بة»مرغوب   ة
واب عن    دما ب م    ن الصّ    نقت   رّ ن    اعواطفن   ا إنّ العواط   ف تتع   ارض م    ع   

ة یس   تنتج ع   ن  دواف   ع داخلیّ     الّ   ذيھ ھ   و نّ   أحیح بالصّ   السّ   لوكنع   رف 
م   ن ھإنّ   «:راس   لیق   ول .م   ن الخ   ارج  یً   اول   یس ھ   و آت ،الإنس   انف   ي 

ش   باع كب   ر م   ن الإأوق   در یك   ون ھن   اك ن   وع م   ن الانس   جامأنالواض   ح
ا ل  و ك  ان ھن  اك تن  افر    ن م  ثلا، أكث  ر ممّ    شخص  یّب  ات عن  دما تتواف  ق رغ 

ب  ین ھ  ذا التّواف  ق ن ی  تمّأیمك  ن أولك  ن ،م  ا یرغب  ان و فیأب  ین رغباتھم  ا  
الّ    ذينّأن نجی    ب ھن    ا ب    أویمك    ن !؟الآخ    رُمنھم    ا ن    اس یك    ره ك    لّأ

ةَیّ   كمّنّأجاب   ة ب   یمك   ن الإ، ك   ذلك..رغبت   ھھ   زم س   یتنازل ع   ن  س   وف یُ
.د ع  ن الكراھی  ة تتولّ  الّت  يكث  ر م  ن تل  ك  أبّتن  تج ع  ن الح   الّت  يالسّ  عادة

«.1

لطة والعم   ل بموج   ب  وعل   ى إث   ر ذل   ك ی   رفض راس   ل طاع   ة السّ        
ھین   تج عن    ذل   ك م   ن دون ش   كّ  لأنّ،ت   أمر بھ   ا الّت   ية خلقیّ   القواع   د ال

ت   ھ ف   ي  وحجّ.ةنت   ائج س   یئّ إل   ىي  ی   ؤدّبالتّ   اليو،تض   ارب ف   ي الق   یم 
كان  ت نتائجھ  ا  الّت  يح  روب ذل  ك ھ  و م  ا آل  ت إلی  ھ البش  ریة م  ن ج  رّاء ال    

تثب   تُ أنّ   ھةخلقیّ   كقیم   ة إل   ى السّ   لامراس   ل دع   وة وبھ   ذا ف   إنّ.وخیم   ة
وفی    ق ب    ین رغب    ات الف    رد ورغب    ات المجتم    ع  بفع    ل التّإلاّىل    ن یت    أتّ

.وسلامن ة في أمْیّالإنسانوازن وتعیشَیحصل التّحتّى

1
.66المصدر نفسھ، ص 
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وعلاقتھا بالمواطنةمفھومھا وأشكالھا :تّربیةلا-1

فيوآرائھفیلسوفلأيّةفلسفیّالالآراءبینوثیقارتباطھناك
تعتبرھالأنّللفیلسوففلسفيّالالمذھبةقمّلتّربیةالتمثّحیث، لتّربیةا

الّذيلیةالأوّوالفروضالأصولفيتبحثفھي؛لفلسفتھَّالعمليالمحكّ
ةفلسفیّكرؤیةتسعىفھيثانیةجھةومن، نٌمعیّتربويٌّنظامعلیھایستند
تقسیمفیمكننا.وتحلیلھاوالمتداخلةالمتشابكةالعلاقاتاكتشافإلىشاملة

، الواقععلىالفكرتطبیقتحاولالأولى:ثلاثإلىةالتّربویّالنظریات
والثانیة.المثالیةالفلسفاتلدىظھرمامثلللفكرباعتبار أن الواقع خاضع

الفلسفاتمثلللفكررئیسيّالالمصدرباعتبارهالواقعتنظیرتحاول
والمصطلحاتالشائعةوالمعتقداتالواقعوتحلّلتنقدوالثالثة.التجریبیة

.الواقعلھذاانتقاءعملیّةإحداثقصدوذلكالمجتمعفيالموجودةةالتّربویّ
ةالتّحلیلیّوالمدرسةةالوضعیّالمدرسةتمثلھيالّذھوالأخیرالاتجاهھذاإن

جعلعلىالحرصكلتحرصالمدرسةھذهعندلتّربیةاإن.راسلعند
كإنسانواستكشافھتھشخصیّوثقافتھعلىالقضاءدونصالحامواطناالفرد
الفردعلاقةیحكمایّأساسمقوماتُعدّراسلنظرفيالحریةإذ أنّ، حر

حقیقتھفيیكونماكثیرًاجتماعيّالاالنّظامإن«:راسلیقول.بالجماعة
یغمسھحتّىوینشأیولدالطّفلیكادفلا، الأفرادحریةعلىكبرىمؤامرةً

یلقّنونھینفكّونولا، فیھاعضوًكانالّذيالمجتمعثقافةفيغمسامواطنوه
فیھاعَىتراأنیجبراسلحسبلتّربیةاإن1.»یعتقد وكیف یسلك؟ماذا

المجتمعغایاتأیضافیھاتراعىأنیجبكما، ةنسانیّللإالعلیاالمثل
علىتتوقفأنلابدّناطفاللأننشدھاالّتيلتّربیةاإن«راسلیقول، وأھدافھ

كبروا إذاالمجتمعفيناطفاللأیكونأننرجوالّذيالدوروعلى، العلیامثلنا
ثقافةتنمیةإلىفقطتھدفلالتّربیةافيسلرانظریةفإنّمِنْ ھُنَاو2.»

152ص، 2003، 1ط، القاھرة،مركز الكتاب للنشر، الاجتماعیة عند راسلالأنصاريّ، الأخلاقأحمد1
.14ص، )ت ، ط، د(، دار مكتبة الحیاة بیروت، في التربیة، برتراند راسل2
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التجانسإحداثتھدفبل، إیجابيٍّبشكلٍوغرائزهرغباتھوإشباعالفرد
الوحیدالھدفإنّ«:راسلفیھ یقولیعیشھالّذيوالمجتمعالفردھذابین

1.»موّهندونتحولالّتيالعقباتوإزالةالنّموّإمكانیاتتوفیرھولتّربیةل

الإیج ابي جانبھ ا ف ي الحری ة بمفھ وم ت رتبط ھ ذه راس ل نظ رة إنّ
، والسّ  لبيّالإیج  ابيّجانبھ  اف  يالحری  ةفق  دانإنّحی  ث، والسّ  لبي

داخ ل الكراھی ة م ن ن وع تك وین إل ى ی ؤدي الحری ة فق دان إنّحی ث 
كم ا ، الكب ر ف ي س لوكا ت ھ  عل ى ذل ك وی نعكس ةالدّول  تج اه الف رد ش عور 

أنّكم ا ، وقدرات ھ الف رد إمكانی ات وقم ع كب ت إل ى ؤديت  الحری ة أنّ
ص حتھ عل ى ع دة مخ اطر عن ھ كترتی ب للف رد المطلق ة الحرّیّ ة إط لاق 
حرّی  ةإط  لاقع  دمض  روريّالم  نإنّ  ھ«:راس ل یق ول .ثقافت ھ وعل ى 
الطّف ل إل زام یج ب ب ل ، والنظّاف ة الصّ حّة والتّغذی ة  مج ال ف ي الطّف ل 

.ب    تعلًُّم الدّقّ    ة ف    ي اللّق    اءات الطّف    لیل    زم م    ن أنلاب    دّك    ذلك .بھ    ا .
عل    ى تعلُّ    م  الطّف    لكم    ا یج    ب إجب    ار   ، والالت    زام بالموع    د المح    دّد  

ك   ذلك یج   ب أن ، بطبیعت   ھ أن   انيٌّالطّف   لف   إنّ، احت   رام ملكیّ   ة الآخ   رین
یجب   ر عل   ى ع   ادة ب   ذل الجھ   د وتحمّ   ل المل   ل لتحقی   ق وإنج   از المس   ائل    

ت السّ  ابقة یج  ب أن یك  ون الجب  ر والإل  زام    ف  ي الح  الا لك  ن، الصّ  عبة
2.».والتّعاطفالتّعاوننابعًا من الإحساس ب

تح     اول الأول     ى:ث     لاثالتّربویّ     ة إل     ىظری     ات یمك     ن تقس     یم النّ
تطبی  ق الفك  ر عل  ى الواق  ع باعتب  ار أنّ  ھ خاض  ع للفك  ر مثلم  ا ظھ  ر ل  دى          

مص   در والثانی   ة تح   اول تنظی   ر الواق   ع باعتب   اره ال   ، الفلس   فات المثالیّ   ة 
أمّ  ا الثالث  ة فھ  ي تنق  د الواق  ع     .للفك  ر مث  ل الفلس  فات التّجریبیّ  ة   رئیس  يّال

ة التّربویّ     وتحلّل     ھ وتحلّ     ل أیض     ا معتقدات     ھ الشّ     ائعة والمص     طلحات    
إن .انتق   اء لھ   ذا الواق   ع عملیّ   ةوذل   ك بغی   ة إح   داث  ، الموج   ودة داخل   ھ

.158ص، المصدر نفسھ1
.159ص ، 2003، 1ط، القاھرة، مركز الكتاب للنشر، الاجتماعیة عند راسلالأنصاريّ، الأخلاقأحمد2
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درس   ة  تمثّل   ھ المدرس   ة الوض   عیّة والم   الّ   ذي ھ   ذا الاتج   اه الأخی   ر ھ   و    
.ة عند راسلالتّحلیلیّ

عن   د ھ   ذه المدرس   ة تح   رص ك   ل الح   رص عل   ى جع   ل     لتّربی   ةاإنّ 
تھ وذل   ك م   ن شخص   یّالف   رد مواطن   ا ص   الحا دون القض   اء عل   ى ثقافت   ھ و

إذ الحری   ة ف   ي نظ   ر راس   ل تع   دّ مقوم   ا  ، اس   تكمالھ كإنس   ان ح   رأج   ل 
رى ب  ان راس  ل ی   ف  إنّمِ  نْ ھُنَ  ا و، ا  یحك  م علاق  ة الف  رد بالجماع  ة  یّأساس  

تین یمك    ن التط    رّق إلیھم    ا   یّأساس    ة تم    ر بم    رحلتین  التّربویّ    عملیّ    ةال
:ل التاليالشّكّ

:قلُتربیة الخُ)أ

ف    ي المرحل    ة لتّربی    ةلأھمّیّ    ةل    م  یُ    ولِ المربُّ    ون الأق    دمون أیّ    ةَ  
حی     ث ك     ان یت     رك  ، بع     د الم     یلادالأول     ىالمبكّ     رة خاصّ     ة السّ     نة 

ك لأنّ الم    ربّین ك    انوا یظن    ون وذل    ، الرّض    یع إلا ح    ین یباش    ر ال    تّكلم
ف    ي ھ    ذه المراح    ل یتطّلع    ون عل    ى الأم    ور ب    وحي م    ن    طف    الأن الأ

حی   ث كث   رت  طف   ال لق   د انعك   س ذل   ك كلّ   ھ عل   ى حی   اة الأ     .الغری   زة 
ن ینْج    ون منھ    ا كان    ت تس    وء ص    حتھم بع    د     الّ    ذیحتّ    ىو، الوفی    ات 

فأص   بح ، ف   ي المراح   ل الحدیث   ة  لتّربی   ةاالبل   وغ لق   د تغیّ   رت أس   الیب   
.ة ھو العمل الحاسمعلمیّالاعتماد على الطرق ال

ح   دیث ال   ولادة لیس   ت ل   ھ ع   ادات ولك   ن ل   ھ انعكاس   ات       الطّف   لإن 
ذل  ك لا یلاحق   ھ بع   د  حم إلا أنّده داخ   ل ال   رّفمھم   ا ك   ان تع  وّ ، وغرائ  ز  
بس    رعة اكتس    اب الع    ادات ی    تمّلك    ن ف    ي مقاب    ل ذل    ك ف    إنّ، الم    یلاد 

ع   ات ق   د ص   ارت ل   ھ توقّ  الطّف   لفف   ي نھای   ة أس   بوعین یك   ون    ، فائق   ة 
فل    و .رت لدی    ھ بانتظ    امتك    رّالّت    يج    ارب یك    ون ق    د اكتس    بھا م    ن التّ 

ر ع  ادات عم  ر كام  ل   ھ  ل تحس  بون أنن  ي س  أغیّ   «اس  تطاع الك  لام لق  ال   
یكتس   ي اكتس   اب الع   ادات مِ   نْ ھُنَ   او»ف   ي ھ   ذا الوق   ت م   ن عم   ري ؟  

بیعتھ  ا وھ  ي ف  ي ط ، بالغ  ة ف  ي ھ  ذه المراح  ل م  ن العم  ر     أھمّیّ  ةللطف  ل 
.فیما بعد یشبھ تأثیرا لغریزةالسّلوكر بدرجة كبیرة على ثّؤت
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ض    اعة تك    وین الع    ادات ف    ي مرحل    ة الرّ   إل    ىن    ا ح    ین ننظ    ر   إنّ
وھم    ا  .والخل    قالصّ    حّةتین ھم    ا یّأساس     نص    طدم بنقطت    ین  س    وف،

.لتّربیةاتان متلازمتان في تأثیرھما على یّخاصّ

رض      یعھا عل      ى  يَأن تغ      ذّمرض      عةٍأمٍّلأيّض      روريّم      ن ال
.ل    ھ بالإطع    ام  تق    دّمبالبك    اء تم    ا ض    جّ ول    یس كلّ، فت    رات منتظم    ة  

أیض    ا م    ن ناحی    ة وھ    و مس    تحبّللطّف    ل،لم    اذا ؟ لأن الالت    زام أنف    ع 
الكب  ار حی  ث إذا وج  د   ا مم  اّ یظ  نّ مكْ  رًض  یع أش  دّ فالرّ.ةخلقیّ  اللتّربی  ةا

.ملاذه في البكاء فسوف لن یسكت عنھ

ض    یع الرّالطّف    لمعامل    ة إل    ىف    ي حاج    ة ذنإف    نحن ف    ي تربیتن    ا 
فك   لّ م   ا «.ص   یب القص   د ونق   یم ال   وزن ب   ین الإھم   ال والت   دلیل نُحتّ   ى
م  ن المھ  د وج  ب   الطّف  لا للص  حة یج  ب تطبیق  ھ ف  إذا ت  ألم     ض  روریّیع  دّ 

العوی   ل إل   ىأم   ا إذا لج   أ  ، كم   ا یج   ب أن یبق   ى جاف   ا دافئ   ا  ، أن یحم   ل
إل    ىفس    وف یتح    ول   وإلا، لغی    ر س    بب محس    وس فلنترك    ھ لعویل    ھ   

ف   لا إف   راط ولا  ، ة ض   روریّح   اكم كم   ا أن العنای   ة الزائ   دة ب   ھ لیس   ت     
وذل  ك ، كفتن  ا ف  ي المس  تقبل تعب  ا   الأول  ىف  إذا أحس  نت الع  ادات   ، تف  ریط

یج    ب .1».لأن الع    ادات المبك    رة تك    ون فیم    ا بع    د ك    الغرائز تمام    ا   
الطّف   لرا بیكترث   ا كثی   ألاّف   ي ھ   ذه المرحل   ة وم   ا بع   دھا  ال   دّینعل   ى الو

وعندئ   ذ یع   اني خیب   ة الأم   ل ف   ي المس   تقبل م   رات مص   درھا م   ا غ   رس   
وبھ    ذا ف    إّن الأم    رین .فی    ھ م    ن ع    ادات تفت    رض أن    ھ مرك    ز الك    ون 

، والخل    قالصّ    حّةھم    ا الاعتب    ارین الواج    ب أخ    ذھما بع    ین  یّساس    الأ
ن لھ   ذین الأم   رین اتج   اه واح   د بحی   ث أن م   ا یص   لح لأح   دھما یص   لح أو

.للآخر

أغل   ب الص   عوبة ف   ي تربی   ة   «ف   ي ھ   ذا الص   دد ب   أنّ  یق   ول راس   ل  
إذ المراقب    ة الدائم    ة والجھ    د   ، زان ال    دقیقالاتّ    إل    ىضّ    ع ترج    ع  الرُّ

.66–65بیروت ص –منشورات دار مكتبة الحیاة ، ة سمیرة عبدهفي التربیة ترجم.برتراند راسل 1
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وھم    ا لا یك    اد یت    وفر   ، الصّ    حّةب الإض    رار بالكثی    ر لا زم    ان لتجنّ      
.إلا ح    ین یوج    دا الحن    ان الوال    دي الق    وي ض    روريّمنھم    ا الق    در ال .

دئ    ذ یع    اني خیب    ة أم    ل ف    ي     وعن، لك    ن لا یج    ب أن یول    ع ب    ھ وال    ده    
1.»المستقبل

:تربیة الفكر)ب

الّ    ذيعقل    يّك    وین الا ف    ي إط    ار التّ أساس    تن    درج تربی    ة الفك    ر   
مثلم   ا س   وف ن   رى ھ   ي   س   رةف   إذا كان   ت الأ ، يیحص   ل علی   ھ المتربّ     

تعم   ل عل   ى الّت   يالمدرس   ة ھ   ي ف   إنّالطّف   لمس   ئولة ع   ن تنمی   ة خل   ق  
د ن معظ   م الفلس   فات تؤكّ   أى ولھ   ذا ن   ر، ةعقلیّ   إع   داده وتنمی   ة قدرات   ھ ال

وإن كان   ت ق   د اختلف   ت فیم   ا بینھ   ا ح   ول ن   وع   ، المدرس   ةأھمّیّ   ةعل   ى 
وھن    ا ن    رى م    ثلا .س و دور المدرس    ةب    ع ووظیف    ة الم    درِّالم    نھج المتّ

ھ    ي أدوات لتّربی    ةامؤسس    ات أن المدرس    ة المثالی    ة ق    د اعتب    رت أنّ  
ھم ی   رون ون ف   إنّاتیّا البراغم   مّ   أ.بھ   اموّالسّ   وةیّالإنس   انال   ذّاتلتط   ویر 

المھ     ارة اللازم     ة الطّف     لتكس     ب الّت     يالمدرس     ة ھ     ي الوس     یلة  أنّ
راس   ل ف  ي موقف   ھ یقت   رب م   ن  بی   د أنّ.وتس  اعده عل   ى ح   ل المش  كلات  

ن ینب    ع م    ن أل    ھ م    ن عل    یم لا ب    دّحی    ث رأى أن التّيّالإنس    انج    اه الاتّ
،الطّبیع    ةص    ال بوم    ن الإحس    اس ف    ي حری    ة الاختی    ار والاتّ  السّ    عادة

كم   ا ،التّع   اونومحبّ   ةزی   ادة المعرف   ة وغ   رس ال  إل   ىیھ   دف أیض   ا   و
«:یق   ول راس   ل .عل   ى الطبیعی   ة  الإنس   انس   یطرة إل   ىیھ   دف أیض   ا  

رق ھ  ي أفض  ل الطّ   وم  ام  ن تعل  یم الطّف  لاه تحدی  د م  ا ینبغ  ي أن یتلقّ    إنّ
نتیج   ة أفض   ل ومزی   د م   ن العل   م؛   إل   ىی   ؤدي  م   رٌأتحقی   ق ذل   ك  ف   ي 

عل   یم یج   ب أن یقتص   ر الم   نھج الدراس   ي   التّم   نالأول   ىفف   ي المراح   ل  
تھم لموض    وعات عل    ى محاول    ة اكتش    اف ق    درات الأولاد وم    دى ق    ابلیّ  

بالنّس     بةا مّ     أ2.».ن یقتص     ر عل     ى المع     ارف العام     ة أو،الدراس     ة

.68ص، المصدر نفسھ1
186ص، المصدر نفسھ2
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ة الت    اریخ والجغرافی    ا حی    ث ن ت    درس فھ    ي م    ادّأیج    ب الّت    يللم    واد 
م    ن خ    لال ھا حلات والأس    فار وتدریس    یج    ب رب    ط دروس    ھا م    ع ال    رّ

وھ    و م    ا یس    اعد عل    ى إث    ارة خی    ال     الس    ینمائیةور القص    ص والصّ     
الّ   ذيا بعی   دة مختلف   ة غی   ر ال   وطن  ن ھن   اك أوطانً   أفیع   رف ، يالمتربّ   

ا لإدراك ا ھام  تدریس  ھ یعتب  ر عنص  رً  اریخ ف  إنّا التّ  مّ  أ.فی  ھھ  و مس  تقرٌّ 
ف فیھ   ا ة یتع   رّوإدراك م   ا فی   ھ م   ن قص   ص بطولیّ       م   انيّر الزّط   وُّالتّ
وم    ع الفوض    ى م    ن   ، م    ع الظ    لام الإنس    اني عل    ى ص    راع  تربِّ    الم

یق   ول .البیئ   ةب   ھ عل   ى  تغلُّإمكانیّ   ةإن بالتّ   اليالحاض   ر والماض   ي إل   ى 
ف عل    ى م    ن ع    رّاریخ تس    اعد الف    رد عل    ى التّدراس    ة التّ    إنّ«:راس    ل

وس    اعدوا نالّ    ذی، وعل    ى أولئ    ك ةیّالإنس    انس    اھم ف    ي بن    اء الحض    ارة 
الجھ   ل والفوض   ى ةعرص   امالبیئ   ة، وف   يیطرة عل   ىف   ي السّ   ةبش   ریّال

راس   ل إن1ّ.»..البش   ریةوك   ذلك یج   ب أن یعط   ى ل   ھ تص   ورا لمس   تقبل   
وتص     میمھ بش    كل یتناس    ب م     ع   ھن    ا یس    عى لإقام     ة م    نھج دراس    يّ    

وھن       ا تقت       رب نظرت       ھ م       ن نظ       رة المدرس       ة ،الطّف       لرغب       ات 
الطّف  لعتب  ر حی  ث یُ،س  وف ن  رى ف  ي فص  ل لاح  ق   م  امثل، ةالبراغماتیّ  

ا أمّ    .الم    ادّةو أة ول    یس الكت    اب أو الم    درس  التّربویّ    عملیّ    ةالأس    اس
قص الآداب وال   رّ-حس   ب راس   ل-للعل   وم الأخ   رى فھ   ي تش   ملُ بالنّس   بة

ش   اط ف   ل المتع   ة والنّر للطّقص والغن   اء ی   وفّال   رّإنّ«.واللّغ   اتوالغن   اء 
ي وینمّ      ، التّع     اون الإحس     اس ب قص الجم     اعيّ د ال     رّ ویولّ      الب     دنيّ

ف   ي ی   درس كت   اریخ ولك   نّ ألاّا الآداب فیج   ب أمّ   ، ليّالإحس   اس الجم   ا 
لأن الحف    ظ ن    وع م    ن ت    دریب    ، ش    كل قص    ائد وقط    ع أدبی    ة تحف    ظ    

بالنّس     بةا أمّ     .مثی     لك     ذلك الاھتم     ام بالتّ،ط     قاكرة وتحس     ین النُّال     ذّ
ك      ذلك ، غ      ات الحدیث      ةم      ن تن      اول اللّدَّغ      ات ف      لا بُ      لت      دریس اللُّ

2.».الفنّكما ینظر إلىھاإلییاضیات والعلوم یجب أن ینظر الرّ

:لتّربیةاوالمجتمع ودورھما في سرةالأ

187ص، المصدر نفسھ1
188ص، المصدر نفسھ2
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إذ ھ   ي رابط   ة  ، ةیّأساس   ة اجتماعیّ   وح   دة س   رةتعتب   ر الأ:س   رةالأ
فھ   ي تق   وم بوظ   ائف ع   دة منھ   ا   ، وج   ةوج والزّة ب   ین ال   زّ ن   ة ش   رعیّ بیّ

س    رةف    ي الأطف    الالأنّ؛ ف    إس    اسوعل    ى ھ    ذا الأ.ةالتّربویّ    الوظیف    ة 
،أیض   اوع البش   ريّواس   تمرار النّ    س   رةناص   ر اس   تمرار الأ ل   ون عیمثّ

، الق   یم والمث   ل العلی   ا  الطّف   لم فیھ   ا ی   تعلّالّت   يالأول   ىوھ   ي المدرس   ة  
وفس    ادھا ھ    و ، ا ھ    و ص    لاح  الف    رد و المجتم    ع معً      إذنفص    لاحھا 

.إفساد للفرد والمجتمع

النّظ    امتعتب    ر س    رةالأغم م    ن أنّعل    ى ال    رّ«ھ ی    رى راس    ل أنّ     
إلا أنّ   ھ م   ن  ، لأف   راده السّ   عادةیفت   رض فی   ھ أن   ھ ی   وفر   الّ   ذيد الوحی   

یع  اني منھ  ا  الّت  يھ  ي الس  مة الغالب  ة   التّعاس  ةالملاح  ظ ف  ي عص  رنا أن   
البح   ث ع   ن أس   باب   ض   روريّل   ذلك أص   بح م   ن ال  ، الآب   اء والأبن   اء  

.وأفرادھ   ا س   رةتعاس   ة الأ ف   رد دراس   ة دور ك   لّ ض   روريّوم   ن ال.
الف  رد داخ  ل  كم  ا أن1ّ،»العلاق  ات ب  ین أفرادھ  ا   ةٍ ث  م دراس  ة  دَعل  ى حِ   

ا أم   ام ع   ادات ئة ف   ي ص   غره ق   د تق   ف عائقً   یكتس   ب ع   ادات س   یّس   رةالأ
ل  ذلك فق  د أص  بح لزام  ا علین  ا البح  ث ف  ي أھ  مّ الأس  باب        .أخ  رى حس  نة 

.لتّربی  ةایلعبان  ھ ف  ي فع  ل   الّ  ذيور ا لل  دّنظرً،نیع  اني منھ  ا الوال  دا  الّت  ي
للعم    ل ف    ي  أم    ر آخ    ر ھ    و خ    روج الأمّ  إل    ىھن    ا ن نش    یرَویمك    ن أ

وذل  ك نظ  را  ،س  رة ق  د كان  ت ل  ھ انعكاس  اتھ عل  ى الأ    ؛ فالعص  ر الحاض  ر 
ق   دیما كان   ت  «:یق   ول راس   ل .ف   ي ذل   ك السّ   عادةم   ن لم   ا فقدت   ھ الأمُّ 

.واج للھ   روب م   ن العنوس   ة وم   ن الفق   ر   الم   رأة تس   عى لل   زّ  أمَّ   ا الآن .
.ا مادّی     ن تعم     ل وتس     تقلّ أفیمكنھ     ا  ة یجعلھ     ا مملّ      الّ     ذيالأم     رُ.

وھ  و م  ا  ، لعلاقتھ  ا ب  الأولاد فتك  ون أكث  ر تعاس  ةً    بالنّس  بةا أمّ  ، ھ  الزوجِ
2.»..بأكملھاسرةب في تعاسة الأسوف یتسبّ

118مصر ص ، القاھرة ، مركز الكتاب للنشر ، الاجتماعیة عند راسل الأخلاق، الأنصاريّأحمد.د 1
.118ص، فسھالمصدر ن2
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ق    د الّت    يیع    اني م    ن المخ    اوف الطّف    لف    ي مج    ال آخ    ر نج    د أنّ 
ا ف     ي توجیھ    ھ السّ     يّء باعتب     ار أن الخ    وف یق     وم عل     ى   تك    ون س     ببً 

حی   ث یعم   ل المربُّ   ون عل   ى ، غریزی   ةق   وّةا م   ن الاكتس   اب ول   یس ناش   ئً
خوی    ف ف    ي ھ یج    ب أن نتج    اوز عام    ل التّكم    ا أنّ    ، إظھارھ    ا أم    امھم

ة عن   دما یك  ون ذل   ك  خاصّ   ،ن   ا وعن  د إظھ   ار مخاوف  ھ أمام   ھ  أطفالتربی  ة  
بالنّس     بةأمّ     ا .ا أكب     ر ف     ي ذل     كیأساس     ا تلع     ب دورًالّت     يم     ع الأمّ 

ب غموض   ھا وع   دم وض   وحھا بس   بالطّف   لیع   اني منھ   ا الّت   يللمخ   اوف 
.اعلمی    ا ھا تفس    یرًص منھ    ا یعتم    د عل    ى ش    رحھا وتفس    یر خلُّال    تّف    إنّ

ص أولاده م   ن الخ   وف أو عل   ى الأق   لّا أن ی   تخلّلھ   ذا ف   إذا أراد أح   د منَّ   
یظھ   ر الخ   وف أم   امھم بحی   ث یكتس   ب ألاّعلی   ھ ،م   ن جان   ب أكب   ر من   ھ

ن دون وم    ،ف    ي مقابل    ة المخ    اطر والت    زام العق    ل والحكم    ة    ش    جاعةً 
، ال    ذّاتاحت    رام إل    ىي  ا أم    ور ت    ؤدّھ    وھ    ي كلّ، ب    الخوفش    عورٍ

وذل    ك ،والحقیق    ة أنّ راس    ل یعتم    د ھن    ا بدرج    ة كبی    رة عل    ى الآب    اء     
ن یج   ب أن یت   وفر لھ   م خب   رة    الّ   ذین الآب   اء مِ   ةًخاصّ   ةًب نوعیّ   یتطلّ   

إلیھ    اش    رنا أالّت    يالتّعاس    ةأنّ كم    ا، ات    ھونظریّال    نّفسواس    عة بعل    م 
یك    ون ذل    ك بالتّ    اليو،وج    ةوج بالزّس عل    ى علاق    ة ال    زّس    وف ت    نعك

م   ا ی   دلّ عل   ى ذل   ك حس   ب راس   ل ھ   و أنّ إذ أنّ، عل   ى حس   اب الإنج   اب
الغی   ر ال   دّولق   ل إنجاب   ا ل   لأولاد م   ن  أنج   د أفرادھ   ا رةالمتحضّ   ال   دّول
ب    ین أفرادھ    ا یع    دّ  محبّ    ةوانتش    ار الإذنس    رةفتك    وین الأ.رةمتط    وّ

س   رةتنب   ع م   ن الأالسّ   عادةل   ذا ف   إنّ، عادةالسّ   ا لتحقی   ق یأساس   ا عنص   رً
س علی   ھ ویتأسّ   س   رةس علی   ھ الأوف   ي نف   س الوق   ت تع   دُّ ع   املا تتأسّ        

ة م   ن الأب   وّ یس   تمدّالرّج   لإنّ«:وف   ي ھ   ذا یق   ول راس   ل  ، ھااس   تمرارُ
ووج    ود ،ھ مث    ل الم    رأة یرغ    ب ف    ي الخل    ود  لأنّ    ، السّ    عادةا بإحساسً    

.ةة الطبیعیّ    غب    ة الغریزیّ    ل    ھ ھ    ذه الرّحقّ    قیطف    الالأ ر ك    ذلك یش    عُ.
ر ل   ھ ی   وفّالّ   ذيالأم   رُ،ھن   اك ھ   دفا یس   عى لتحقیق   ھ  نّأبقیم   ة الحی   اة و 
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ال    دّینالونّأیكم    ن ف    ي  س    رةقی    ام الأأس    اسنّإ.السّ    عادةباإحساسً    
1.»ھمأطفالتجاه زةالمتمیّمحبّةالیشعران بنوع من 

حص   ل ف   ي الم   دن   الّ   ذيكم   ا یمك   ن الإش   ارة أیض   ا أن الازدح   ام     
الّ     ذيالأم    ر  ،طف     الأث    ر عل     ى س    لوك الأ  عمران     يّالالنّم    وّ رّاءَ ج     

كم   ا نج   د  ، بھ   ذا الوض   ع الرّج   لر فیت   أثّ،ة دائم   ةیجعلھ   م ف   ي عص   بیّ  
فانتش      ار .ة عل      ى ھ      ذه العلاق      ةیاس      یّسّروف الأیض      ا ت      أثیر الظّ      

بالتّ   اليو، ةفردیّ   ة الیّ   یمقراطی   ة م   ثلا ق   د س   اعد عل   ى انتش   ار الحرّ   الدّ
س  لطة الآب  اء عل  ى الأبن  اء   «لطة ا م  ن مظ  اھر السُّ   مظھ  رًةالأب  وّتع  دل  م 
التّعاس    ةس   ببَ ع    دُّیُإذنفالوض   ع  .ا م    ن قب   ل كم   ا ك   ان ذل    ك س   ائدً   »

.للآباء والأبناء معا

الصّ    حّةین ھم    ا یّأساس    باعتب    ارین س    رةالأیج    ب أن تھ    تمَّ ل    ذلك
ن ونح    ن بص    دد تك    وین  ھن    اك اعتب    اریْ إنّ«:یق    ول راس    ل ؛ل    قوالخُ

ی   أتي ل ث   مّف   ي الاعتب   ار الأوّ الصّ   حّةتك   ون ، ف   ي الطفول   ة  ع   ادة م   ا  
وتربی   ة الخل   ق  الصّ   حّةالاھتم   ام بف   إنّولحس   ن الح   ظّ ، ل   قبع   دھا الخُ

وف   ي العص   ر ، وم   ا یص   لح لأح   دھما یص   لح للآخ   ر،ج   اه واح   دلھم   ا اتّ
لتّربی     ةعل     ى عل     م بالحق     ائق البس     یطة ل  أمٍّالحاض     ر أص     بحت ك     لُّ 

اللحظ    ة ف    إنّخلق    يّدریب الا مس    ألة التّ     أمّ    2.».حیحة الس    لیمةالصّ    
المناس   بة حس   ب راس   ل ھ   ي لحظ   ة الم   یلاد حی   ث لا إف   راط ولا تف   ریط   

.دلیلبین الإھمال والتّ

ق    د الّت    يیع    اني م    ن المخ    اوف الطّف    لأنّف    ي مج    ال آخ    ر نج    د 
الخ    وف یق    وم عل    ى   أنّتك    ون س    ببا ف    ي توجیھی    ھ الس    يّء باعتب    ار     

ون عل   ى غریزی   ة حی   ث یعم   ل المربّ    ق   وّةالاكتس   اب ول   یس ناش   ئا م   ن  
خوی    ف ف    ي ھ یج    ب أن نتج    اوز عام    ل التّ أنّ    إظھارھ    ا أم    امھم  كم    ا  

د إظھ   ار مخاوف   ھ أمام   ھ خاص   ة عن   دما یك   ون ذل   ك  ن   ن   ا وعأطفالتربی   ة 

121ص، المصدر نفسھ1
176ص، المصدر  نفسھ2
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بالنّس     بةأم     ا .ا أكب     ر ف     ي ذل     ك یّأساس     تلع     ب دورا الّت     يم     ع الأم 
ا بس   بب غموض   ھا وع   دم وض   وحھ الطّف   لیع   اني منھ   ا الّت   يللمخ   اوف 

ا لھ  ذا علمیّ  ال  تخلص منھ  ا یعتم  د عل  ى ش  رحھا وتفس  یریھا تفس  یرا       ف  إنّ
ف   إذا أراد أح   د من   ا أن ی   تخلص أولاده م   ن الخ   وف أو عل   ى الأق   ل م   ن    

یظھ    ر الخ    وف أم    امھم بحی    ث یكتس    ب    ألاّجان    ب أكب    ر من    ھ علی    ھ    
ش   جاعة مقابل   ة المخ   اطر للعق   ل والحكم   ة وم   ن دون ش   عور ب   الخوف       

راس   ل أنّوالحقیق   ة ، ال   ذّاتاحت   رام إل   ىي  ھ   ا أم   ور ت   ؤدّ  وھ   ي كلّ
ة ة خاصّ   ب نوعیّ   وذل   ك یتطلّ    ،یعتم   د ھن   ا بدرج   ة كبی   رة عل   ى الآب   اء   

ال    نّفسن یج    ب أن یت    وفر لھ    م خب    رة واس    عة بعل    م    الّ    ذیم    ن الآب    اء  
.اتھ ونظریّ

:الأمّ ودورھا

ة الراھن       ة سیاس       یّة والجتماعیّ       ة والاقتص       ادیّإنّ الظ       روف الا
مس    اواتھا ، للعم    لمنھ    ا الخ    روج  ، كبی    رةت للم    رأة مكاس    ب  حقّق    

ذل    ك أفق    دھا إحساس    ھا ك    لّ، طف    التحكمھ    ا ف    ي إنج    اب الأ، الرّج    لب
.والأبناءوج وھو ما أثر على الزّالسّعادةب

واج للھ   روب م   ن  ق   دیما كان   ت الم   رأة تس   عى لل   زّ   «یق   ول راس   ل  
رس   ت الج   نس خ   ارج  ن الفق   ر وربم   ا كان   ت تنتح   ر إذا ما  العنوس   ة وم    

ویمكنھ     ا ، ا مادّیّ     أم     ا الآن فیمكنھ     ا  أن تعم     ل وتس     تقل   .ال     زّواج
حی   اة س   عیدة وممتع   ة ف   إذا  وأن نحیَ   ىال   زّواجممارس   ة الج   نس خ   ارج  

ھ  ا س  وف تخس  ر وظیفتھ  ا وق  د ی  ؤدي      والإنج  اب فإنّال  زّواجرغب  ت ف  ي  
بالنّس     بةا أمّ     ، س     رةف     ي دخ     ل الأم     ادّيّاض     طراب إل     ىذل     ك  

دائم    ا الكثی    ر مقاب    ل تض    حیتھا    س    وف تطل    ب م    نھم   فإنّ    ھلأولادھ    ا 
وھ    و م    ا یجع    ل علاقتھ    ا بھ    م أكث    ر ، بش    بابھا وراحتھ    ا م    ن اجلھ    م 

1.»تعاسة 

:علاقة الآباء بالأبناء

119ص، المصدر نفسھ1
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أث   ر عمران   يّالالنّم  وّ ج   رّاءَ حص  ل ف   ي الم  دن   الّ   ذيالازدح  ام  إنّ
یجعلھ   م ف   ي عص   بیة دائم   ة فیت   أثر   الّ   ذيالأم   ر طف   العل   ى س   لوك الأ 

ة عل   ى سیاس   یّكم   ا نج   د أیض  ا ت   أثیر الظ   روف ال ، بھ   ذا الوض   عالرّج  ل 
فانتش    ار الدیمقراطی    ة م    ثلا ق    د س    اعد عل    ى انتش    ار    .ھ    ذه العلاق    ة 

الأب  وة مظھ  را م  ن مظ  اھر الس  لطة     تُع  دّ ل  م بالتّ  الي و، ةفردیّ   الحری  ة ال
.كما كان ذلك سائدا من قبل»سلطة الآباء على الأبناء «

فم    ا .ب    اء والأبن    اء مع    ا للآالتّعاس    ةب إنّ ھ    ذا الوض    ع ق    د یس    بّ 
غب   ة الرّحس   ب راس   ل ف   إنّالسّ   عادةحقّ   قالمعاص   رة لا تس   رةدام   ت الأ

إل   ىھای   ة  ي ف   ي النّا ی   ؤدّممّ   ، ق   د تق   لّطف   الوإنج   اب الأال   زّواجف   ي 
ة ف     ي ال     بلاد غب     ة ف     ي تكوینھ     ا وخاصّ      وع     دم الرّس     رةانھی     ار الأ

ق    د ال    دّولھ    ذه نّف    إبالتّ    اليو،ةتس    ود فیھ    ا المدنیّ    الّت    يرة المتحضّ    
عل    ى س    رةجع الألك    ي تشّ    ، ت    زول إذا ل    م تض    ع الحل    ول المناس    بة   

.زیادة الإنجاب  

س     رةزوال الأب     لاد الع     الم الثال     ث ف     إنّ   إل     ىا إذا نظرن     ا  أمّ     
ونق      ص الخ      دمات ، والفق      رقتص      اديّم      ل الار بالعاوانھیارھ      ا ب      رّ

اج    ات ف    ي تحص    یل الح س    رةالأیب    ذلھا ربّالّت    يوالمعان    اة الیومی    ة  
أم   ام الش   باب   ال   زّواجف   ة  كلذل   ك ارتف   اع ت إل   ى أض   ف  ،ةض   روریّال

ھ ا الإقب   ال عل   ى الإنج   اب فإنّ     أمّ   .س   رةع   املا معیق   ا لتك   وین الأ یع   دّ
ر ذل    ك كم    ا قلن    ا م    ن جان    ب آخ    ر مقت    رن بس    عادة الف    رد حی    ث یب    رّ  

ف      ي ع      ادات المتمث      ل جتم      اعيّوالعام      ل الاقتص      اديّبالعام      ل الا
ع عل   ى یش   جّالّ   ذيي ال   دّینا ھ   و مت   أثر بالعام   ل   المجتم   ع وتقالی   ده كم     

.سلزیادة النّإلىفالإسلام مثلا یدعو،طفالإنجاب الأ

ي مب   اه بك   م الأم   م ی   وم تن   اكحوا تناس   لوا ف   إنّ«:Tیق   ول رس   ول االله 
1.»القیامة

حدیث شریف1
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ال     زّواجل ف     ي عاطف     ة المتمثّ     العام     ل الوج     دانيّلا ننْس     ىكم     ا 
.الإنسانلدى طفالوإنجاب الأ

باعتب   ار طف   الراس  ل ف   ي ھ   ذا الب   اب ی   دعوا عل  ى زی   ادة إنج   اب الأ  
عن   ده عام   ل  س   رةك الأتفكّ   كم   ا أنّ، تجل   ب للف   رد س   عادتھ  س   رةالأأنّ

ق ة إذ تفق    د ق    درتھا عل    ى التف    وّم    ن عوام    ل انھی    ار الحض    ارة العربیّ    
.یطرة على العالمللسّالعدديّ

ة أو دع   وة اجتماعیّ   حاج   ة ةَمَّ   ل   یس ثَ«ن   تدیوراكم   ا یق   ول وی   ل  
ح  دنا أن تظ  ل الم  رأة محتفظ  ة    أكبی  رة إذا اقت  رح  أس  رةة لوج  ود یّ  أخلاق

بوظیف   ة الأموم   ة یج   ب أن یك   ون ذل   ك بس   بب تحقی   ق س   عادتھا ول   یس       
1.»بھدف تحقیق مصلحة الجماعة 

:المجتمع)1

ر بھ  ا الف  رد ویت  أثّ إلیھ  اینتم  ي الّت  يیعتب  ر المجتم  ع ال  دائرة الكبی  رة    
حقّ   قس   عادتھ كم   ا ق   د ی حقّ   قالمجتم   ع ق   د یھ ف   ي تفاعل   ھ م   ع  أنّ   حی   ث 

س    عادة نّأة لس    عادة المجتم    ع كم    ا   ض    روریّفس    عادة الف    رد  ، تعاس    تھ
ذل     ك ع     ن طری     ق حقّ     قة ف     ي س     عادة الف     رد ویتض     روریّالمجتم     ع 

ف    إذا ك    ان أص    حاب .وبع    اداتھم وتقالی    دھم وق    یمھم النّ    اسالاحتك    اك ب
منھم   ا ك   لّ ار المجتم   ع والف   رد باعتب   إل   ىفع   ي ینظ   رون  الم   ذھب النّ

التّقلی   ديّراس   ل ل   ن یخ   رج ع   ن ھ   ذا الإط   ار    نّإف   ، ر ف   ي الآخ   ر ی   ؤثّ
.فعیةتھ الفلسفة النّتبنّالّذي

ا ف  ي تعاس  ة الف  رد أو    ف  ي نظ  ر راس  ل ق  د یك  ون س  ببً     الع  امّ الرّأيف  
ال  رّأيتجم  ع الف  رد بس  لطة   الّت  يل العلاق  ة لھ  ذا ن  راه یحلّ    ،ف  ي س  عادتھ 

ف   ي حال   ة ع   دم  السّ   عادةیش   عرون بالنّ   اسن قل   یلا م    إنّ«:ق   ائلاالع   امّ
وغالب   ا م   ا یح   دث ،تواف   ق وجھ   ات نظ   رھم م   ع المجتم   ع القری   ب م   نھم

د وجھ    ات واف    ق ب    ین بع    ض الأف    راد ومج    تمعھم بس    بب تع    دّ  ع    دم التّ

36ص 11957ترجمة محمد فؤاد الاھواني مكتبة الانجلو المصریة ط، الجزء الأول ، مناھج الفلسفة .ویل دیورانت .د1
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كم   ا ق   د ،ةیّ   خلاقالأح   د المب   ادئ أظ   ر واختلافھ   ا ح   ول تفس   یر معن   ى النّ
رد ب   ین الع   ادات  ع   ارض  م   ع المجتم   ع   عن   دما یق   ارن الف        یح   دث التّ

تك    ون ف    ي  الّت    ية لمجتمع    ھ م    ع تل    ك   یّ    خلاقالأوالمب    ادئ التّقالی    دو
1».مجتمعات أخرى 

أش    كال ك    لّ ر الف    رد م    ن  ن یتح    رّأوم    ن ھ    ذا المنطل    ق وج    ب   
إذ كثی   را م   ا  ؛الع   امّال   رّأيتنش   أ ع   ن طغی   ان   الّت   يالخ   وف ال   وھميّ 

.ئةنتائج سیّإلىي ذلك  یؤدّ

وھ  ي عن  دما یع  یش   ،ت  ؤثّر عل  ى الف  رد  ھن  اك مس  ألة أخ  رى  كم  ا أنّ
ذل   ك الف   رد ص   راعا ب   ین ق   یم الماض   ي وق   یم الحاض   ر حی   ث نج   د أنّ       

ا أمّ   ،غیی   رك بقیم   ھ وعادات   ھ وتقالی   ده ویخش   ى التّ   الجی   ل الق   دیم متمسّ     
ھن  ا أن  ض  روريّ ف.جدی  د غیی  ر والتّ الجی  ل الجدی  د فیس  عى دائم  ا نح  و التّ     

ائدة الق    یم السّ    نس    بیا اوز لاختی    ارات الأف    راد وأن نتج    المج    الُفس    حَیُ
ع      ارض وع      دم ظھ      ور التّإل      ىي  ذل      ك ی      ؤدّإذ أنّف      ي المجتم      ع 

.ة المختلفة جتماعیّالانسجام بین متطلبات الفئات الا

باب م    ن الحری    ة ھ    و عن    دما    م    ا یمن    ع الشّ      نّإ«:یق    ول راس    ل 
إذ ، میج   دون أنفس   ھم ف   ي تع   ارض دائ   م م   ع ع   ادات وتقالی   د مج   تمعھ      

باب ذا ك   ان الشّ   لَمّ   او ، تناس   بھمالّت   يالمجتمع   ات تج   دھم یبحث   ون ع   ن 
م    ن واج    ب الآب    اء مس    اعدتھم م    ن أج    ل معرف   ة ض    ئیلة بالع    الم ف    إنّ 

اب تكم   ن ف   ي س   عادة الشّ   ف   إنّمِ   نْ ھُنَ   او.يّالإنس   انوع اس   تمرار النّ   
ف  ي رف  ض نص  ائح   ك  لّ الح  ق ا یری  د إذ ل  ھ  م  ش  عوره بالحری  ة واختی  ار   

2.»الكبار

ھ بع  د ذل  ك  لكنّ  ،ع  وة راس  ل الكامل  ة لحری  ة الأف  راد    تب  دو دمِ  نْ ھُنَ  ا 
عل   ى ض   رورة وض   ع قی   ود عل   ى س   لوك یؤكّ   دل م   ن موقف   ھ حی   ث یع   دّ

126مصر ص، القاھرة ، مركز الكتاب للنشر ، الاجتماعیة عند راسلل الأخلاق، الأنصاريّأحمد.د 1
2B. Russel: the conquest of happiness p 101
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لا أدع    و «:یق    ول .فاتھم ف    ي الكثی    ر م    ن المواق    ف   الأف    راد وتص    رّ 
ھن    اك قواع    د نّكبی    رة وص    غیرة لأك    لّ ف    ي الع    امّال    رّأيلمخ    الف 

للس    جن أو الم    وت یتع    رّضلا حتّ    ىة یج    ب أن یراعیھ    ا الف    رد عامّ    
ص    ریحا م    ع الإنس    انم    ن الج    وع م    ثلا ولك    ن م    ا أرغ    ب أن یك    ون 

بالمظ   اھر ولا یش   عر بخ   وف ل   یس ل   ھ م   ا یب   رره م   ن      یھ   تمّنفس   ھ ولا 
إل      ىھ لا ی      ؤدي  نّ      ولا أدع      و للش      ذوذ الكام     ل لأ .الع      ام ال     رّأي 

كم     ا یج     ب ان یس     لك الف     رد بص     ورة تلقائی     ة وان یتب     ع  ، السّ     عادة
خط     را عل     ى المجتم     ع أو كلّ ھ     ا لا تش     أنّة طالم     ا حقیقیّ     رغبات     ھ ال

1.»سافربشكلتتعارض معھ 

:الدّینولتّربیةا

ھ   و وض   ع الھ   ي  ال   دّیننّإ«:ینیق   ول الجرج   اني ف   ي تعریف   ھ لل   دّ  

.»T«س   ولالرّقب   ول م   ا ھ   و عن   د   إل   ىأص   حاب العق   ول  ی   دعو
ط   اع نھ   ا تأریعة م   ن حی   ث  فالشّ   بالاعتب   ار،ة مترادف   ان والملّ   ال   دّینف

:ق  ال الف  ارابي  .ةتس  مى ملّ    النّ  اس ھ  ا تجم  ع   أنّوم  ن حی  ث   ، ى دین  ا تس  مّ
2.».ةخوذ من كتاب الملّأم-.سمین مترادفینانان ة یكوّوالملّالدّین

عق      دة ظاھری      ة ومظھ      ر م      ن مظ      اھر الحی      اة   ال      دّینیعتب      ر 
جماعی   ا أكث   ر ف   ي ش   كلاًفق   د ظھ   ر عب   ر الت   اریخ واتخ   ذ  ، ةجتماعیّ   الا

القدیم    ة حی    ث ك    ان الق    دماء یؤمن    ون بوج    ود أرواح     الحی    اة البدائی    ة 
ف   إذا م   ا ، قوی   ة تع   اقبھم وتك   افؤھم عل   ى مختل   ف أعم   الھم وتص   رفاتھم  

أھ   ل تل   ك العش   یرة وحكمائھ   ا یتح   رون  ف   إنّأص   یبت عش   یرة م   ا ب   أذى 
ب مث   ل ھ   ذه  بض   رورة تجنُّ    ون أیّ   ا م   ن ع   اداتھم كان   ت غریب   ة إذ یق   رّ   

دما یعم  ل ش  خص م  ا ش  یئا     عن   «:یق  ول راس  ل  .الع  ادات ف  ي المس  تقبل  
ل   یس فق   ط ذل   ك ، م   ن المحتم   ل أن یع   اقبوهفإنّ   ھم   ا غی   ر س   ار للآلھ   ة  

تم   انع الّت   يالأفع   ال ك   لّ ف، ب   ل جمی   ع أف   راد العش   یرة، الف   رد الم   ذنب

1Ibid. pp103
.87ص.)ط.د(،1983،الھیئة العامة لشئون المطابع الامیریة،القاھرة،المعجم الفلسف، إبراھیم مدكور2
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1.»الآلھ   ة تك   ون أش   یاء غی   ر مقبول   ة حی   ث تس   بب الكثی   ر م   ن الض   رر

تل    ف الق    یم  ا تتأس    س علی    ھ مخ رئیس    یّا منبعً    ال    دّینیعتب    ر مِ    نْ ھُنَ    ا 
یؤش   ر لعش   یرة من   ذ ق   دیم الزم   ان حی   ث   ال   دّینف، ةیّ   خلاقالأة والتّربویّ   

ا تح    دد  أساس     كان    ت م    ذاھب دینی    ة كثی    ر یعتبرھ    ا أف    راد المجتم    ع       
الحی     اة كان     ت ملیئ     ة أنّالص     حیح علم    ا ب      السّ     لوكبموجب    ھ قواع     د  

كان    ت م    ن أج    ل البح    ث ع    ن طری    ق  النّ    اسرغب    ة أنّو، ب    الأحزان
.والفعل السّلوكء للحیاة یجنبھم سو

)فیلس    وف یون     انيّ (»parmenides«لق    د دشّ    ن  «:یق    ول راس    ل   
ع    ن ع    دم حقیق    ة تعالیم    ھبواس    طة یّ    ةالدّینالعظیم    ة للفلس    فة التّقالی    د

وس    بینوزا أفلاط    ونومن    ھ انح    در  ، من ووح    دة جمی    ع الأش    یاء  ال    زّ
ال    دّینین انح    در ن    وعُ وم    ن الأنبی    اء العب    رانیّ  ، وھیغ    ل وبرغس    ون 

حتّ   ىالمفع   ول س   اريَال   دّینلق   د ك   ان ت   أثیر 2.»بالحق   ائقیھ   تمّذيالّ   
.ك   ان مرتبط   ا بالمِلكیّ   ة  فلق   د؛قتص   اديّوالاسیاس   يّعل   ى  المس   توى ال 

للفت   رة الراھن   ة ف   إنّ  بالنّس   بةا أمّ   ، ةالدّول   وك   ان أیض   ا یش   رف عل   ى    
بینم  ا ل  ھ س  یطرة قلیل  ة عل  ى تربی  ة      الأغنی  اءیس  یطر عل  ى تربی  ة   ال  دّین

.ن ملاحظتُھا من داخل مدارس العامّةأھمیتھ یمكلذا فإنّ، قراءالف

:لتّربیةاعلى الدّینتأثیرات 

إذ ، لتّربی   ةة لیّساس   ف   ي نظ   ر راس   ل م   ن المعیق   ات الأ ال   دّینیعتب   ر 
تربی   ة تعتم   د  ك   لّ ف.لیمةالسّ   لتّربی   ةاول دون انط   لاق حُ   تَةًبَ   قَعَیع   دّ

كم   ا ،القض   اء عل   ى الق   یمإل   ىمحال   ة  ي لا ت   ؤدّیّ   ةالدّینالتّع   الیمعل   ى 
ب كم   ا تس   بّ، ةعقلیّ   لق   درات الف   رد الالطبیع   يّالنّم   وّل ھ   ا أیض   ا تعطّ   أنّ

ولھ    ذا وج    ب إلغ    اءه م    ن المن    اھج    .ةالنّفس    یّكثی    را م    ن الأم    راض   
ج  اه الماركس  يّ راس  ل تض  امنھ م  ن جھ  ة م  ع الاتّ    یؤكّ  دھن  ا .ةالدراس  یّ

راس   ل یؤكّ   دوم   ن جھ   ة ثانی   ة   ،عوبأفی   ون الشّ    ال   دّینیعتب   ر الّ   ذي

96ص، 1978، 2ط، بیروت، یاةدار مكتبة الح، التربیة والنظام الاجتماعي، برتراند راسل1
47ص، المصدر نفسھ2
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،ةة ولیس    ت س    عادة أخرویّ    دنیویّ    س    عادة الف    رد ھ    ي س    عادة أنّعل    ى 
یق  ول راس  ل  .اا میتافیزیقی  باعتب  اره مرجعً   ال  دّینر إلغ  اء وھ  و م  ا یب  رّ  

بالإص   رار عل   ى ت   دریس  لتّربی   ةاین عل   ى ئة لل   دّیّترج   ع الآث   ار السّ    «:
موع    ة م    ن القض    ایا عل    ى اعتب    ار مجهتأكی    دإل    ىم    ذاھب جام    دة و 

ھ   ذه القض   ایا تعتب   ر موض   ع   أنّص   ادقة بالض   رورة عل   ى ال   رغم م   ن    
الّت  يفقض  یة الخل  ود م  ثلا م  ن القض  ایا     .خ  لاف ومش  كوك ف  ي ص  دقھا   
رج   ال أنّھ   ا خ   ارج ح   دود تص   وراتنا إلا   نّیج   ب تعلی   ق الحك   م فیھ   ا لأ  

س    اسوعل    ى ھ    ذا الأ1.».ون عل    ى ص    دقھا یؤكّ    دمس    یحيّالال    دّین
ال   دّینالأذكی  اء ف   ي نظ  ر راس  ل یعترض   ون عل  ى دراس  ة      الطف   الأف  إنّ 

یھ   ابون طف   الیجع   ل بقی   ة الأ الّ   ذيالأم   ر ، عل   ى التفكی   ر فی   ھ  حتّ   ىو
یتن   اولون الأم   ور الّ   ذين   ا نج   د المدرس   یین فإنّوم   ن جھ   ة أخ   رى .ذل   ك
ن الّ    ذیمعظ    م أنّكم    ا ، یكون    ون إم    ا  أغبی    اء وإم    ا من    افقین  یّ    ةالدّین

الآخ   ر ف   إنّھم یواجھ   ون الع   الم بق   در قلی   ل م   ن   وب   الیومال   دّینیؤمن   ون ب
ف     ي الشّ     كّإل     ىن یحتكم     ون  الّ     ذیالش     جاعة وھ     ذا عك     س الأف     راد 

ح   د كبی   ر إل   ىیك   ون ال   دّینج   اه نح   و الاتّإنّ«:یق   ول راس   ل.تفكی   رھم
ل     ھ أھمّیّ     ةھ     ذا الع     الم لا  أنّن ی     رى المت     دیّإذ أنّنتیج     ة للخ     وف  

ف   ي ھ   ذه التّعاس   ةیب   رر الب   ؤس وھ بالمقارن   ة م   ع الع   الم الآخ   ر ل   ذا فإنّ    
2.»ةالأخرویّالسّعادةالحیاة من أجل اكتساب 

كان   ت تس   یر فی   ھ فلس   فة الّ   ذيف   ق ھ   ذا الموق   ف م   ع النس   ق الع   ام یتّ
راس    ل ف    ي ھ    ذا المج    ال خاص    ة عن    دما نج    ده یس    عى م    ن وراء ق    یم   

تحقی    ق س    عادة الف    رد و تركی    زه أیض    ا عل    ى مختل    ف       إل    ىلتّربی    ةا
.المشقة والعناء في حیاتھ الیومیةللفرد تجلب الّتيالعوامل 

قواع    د تربوی    ة خاص    ة حی    ث تت    رك مجتم    ع یق    وم عل    ىك    لّ إنّ
اجتم    اعيّوسیاس    يّأثرھ    ا عل    ى أف    راده وعل    ى م    ا یس    وده م    ن فك    ر 

201ص، 2003، 1ط، القاھرة، مركز الكتب للنشر، الاجتماعیة عند راسللالأنصاريّ، الأخلاقأحمد1
202ص، المصدر نفسھ2
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تق   دّممظ   اھر الك   لّ ف.تخلف   ھإل   ىھ أو  تقدّم   إل   ىحی   ث ی   ؤدي ذل   ك  
س   یادة مف   اھیم  إل   ىیرج   ع  إنّم   اعرفتھ   ا المجتمع   ات  الّت   يوالتخل   ف 

قتص       اديّ فل       ئن یك       ون للعام       ل الا   ، وأھ       داف تربوی       ة معین       ة  
ة لھ   ا التّربویّ   الق   یم ف   إنّأث   ر مباش   ر ف   ي ذل   ك  سیاس   يّوالجتم   اعيّوالا

أثرھ    ا الغی    ر المباش    ر حی    ث تت    رك ھ    ذا الأث    ر عل    ى مس    توى فك    ر     
ذل    ك الأث    ر الخطی    ر عل    ى    لتّربی    ةا ك    ان لمّ    ولَ.اتھموكَلُالأف    راد وسُ     

الفلاس   فة عل   ى اخ   تلاف اتجاھ   اتھم عن   وا بھ   ذا     ف   إنّوأف   راده المجتم   ع 
راتھم بخص       وص الأھ       داف تص       وُّبالتّ       اليالموض       وع ورس       موا 

نظ   ام بحی   ث یك   ون ذل   ك نتاج   ا لم   ا     ك   لّ إلیھ   ایھ   دف الّت   ية التّربویّ   
ن   ا نج   د الفلاس   فة یس   تفیدون كثی   را   فإنّوبھ   ذا ، ع   ھأراده الفیلس   وف وتوقَّ

.تھ من نتائجحقّقرات وما من تجارب المجتمعات والحضا

ن اتبع   وا ھ   ذا الم   نھج عن   دما تن   اول  الّ   ذیبرتران   د راس   ل واح   د م   ن 
س   ادت بع   ض المجتمع   ات والحض   ارات    الّت   ية التّربویّ   ف   ي الأھ   داف  

القدیم      ة وعم      ل عل      ى تحلیلھ      ا وبی      ان أثرھ      ا عل      ى المجتمع      ات    
ب  دتث  مّ، ا م  ا لھ  ا م  ن أث  ر عل  ى الف  رد وعل  ى المجتم  ع    نً  المعاص  رة مبیّ

إذ یمك   ن تحدی    دھا  ،ا ل    ذلكل   ھ بع    د ذل   ك مجموع    ة م   ن الأھ    داف تبعً       
:الي التّالشّكلعلى 

:النظر للفرد كغایة ولیس كوسیلة-

ح    دّ كبی    ر م    ن الاتج    اه  إل    ىتقت    ربةالتّربویّ    إنّ نظ    رة راس    ل 
ة خاص   ة عن   د  التّقلیدیّ   ا داخ   ل الفلس   فات  ب   دا واض   حً الّ   ذيويّالإنس   ان

ھ    ذا الاتج    اه م    ن جدی    د ف    ي بدای    ة  حی    ث انتش    رأرس    طووأفلاط    ون
ة التّربویّ   ظ   رة و ھ   ذه النّ.د ف   ي الق   رن العش   رین عص   ر النھض   ة وتأكّ    

فم   ا ، ة التّربویّ   عملیّ   ةھ   و مح   ور الالإنس   انأن یك   ون لاب   دّھ أنّ   ت   رى 
«ھ   و إلا خل   یط م   ن الفلس   فات المختلف   ة   ة م   ایّالإنس   انیس   مى بالفلس   فة 

فھ    ذه ، »ة یّالإنس    انی    ة وتقدّموالالبراغماتی    ة ، الواقعی    ة ، المثالی    ة 
إذ ، ھ ج   زء م   ن الك   ون ونت   اج للطبیع   ة أنّ   بالإنس   انالنظ   رة ت   رى ف   ي  

وتس   عى ھ   ذه النظ   رة أیض   ا   .أن توج   ھ لص   الح الف   رد والمجتم   ع  لاب   دّ
ین الم    دعومین بتحقی    ق الحری    ة یّالإنس    انوالرق    ي تق    دّمتحقی    ق الإل    ى

النّظ      امدع     م  إل     ى أیض     ا لتّربی      ةاأن تھ     دف  لاب     دّ و، السّ     عادة و
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كم    ا .وت    تخلص م    ن المی    ز العنص    ري ، ال    دیمقراطي وال    دفاع عن    ھ
والمنفع    ة السّ    عادةف وین    ادي بص    وُّھ    د والتّص    ور الزّی    رفض ھ    ذا التّ

خ   ذ م   ن الأف   راد وس   ائل   تربی   ة تتّك   لّ كم   ا ی   رفض أیض   ا   ، والجم   ال 
الس    ائدة ف    ي لتّربی    ةای    رفضال    ذّاتبراس    لو،ةلخدم    ة أھ    داف غیبیّ    

یك     ا والیاب     ان باعتبارھ     ا اتخ     ذت م     ن الأف     راد وس     ائل لخدم     ة      أمر
فول   ة من   ذ مرحل   ة الطّطف   الف   ي وق   ت یش   عر فی   ھ الأ ،ةالدّول   أغ   راض 

ا لھ    م وب    ین أولئ    ك حقیقیّ    ن یبغ    ون خی   را   الّ    ذیب   الفرق ب    ین الم    ربین  
نم    و ف    إنّمِ    نْ ھُنَ    ان ینظ    رون إل    یھم كوس    ائل لتحقی    ق غای    ات والّ    ذی

وھن    ا یتق    اطع موق    ف  .لا یك    ون ك    املا  ة وال    ذكاء شخص    یّالخل    ق وال
.الكام   ل للف   ردالنّم   وّترك   ز عل   ى الّت   يراس   ل م   ع المدرس   ة الطبیعی   ة  

jeanفیق   ول ج   ان ج   اك روس   و   jaque rousseau»1726/1778«:
ع غی    ر المص    نّبطبیعتھ    ا س    وف تعی    د للإنس    ان الطبیع    يّلتّربی    ةاإنّ«

.تك   ون وظیفت   ھ أن یص   بح إنس   انا   الّ   ذي . یس   مح للطف   ل  ویج   ب أن .
ي ب   ھ م   ن أج   ل المجتم   ع ب   ان ینم   و حس   ب طبیعت   ھ الخاص   ة ف   لا یض   حّ 

1.»جتم    اعيّولا یجب    ر عل    ى الانص    ھار الا  ، تھ شخص    یّولا تس    حق 

لتّرب  ويّاكغای  ة ف  ي الفع  ل   الإنس  انوربم  ا كان  ت دع  وة راس  ل لاعتب  ار     
انتش   ار إل   ىتھ   دف  الّت   ية التّربویّ   مقاطع   ة تل   ك الأنظم   ة  إل   ىتھ   دف 

اس    تغلال الأف    راد كوس    ائل لتحقی    ق غای    ات بالتّ    اليطنی    ة والنزع   ة الو 
، رة ة وھ    ي ف    ي نف    س الوق    ت أس    باب مباش    رة للح    روب الم    دمّ الدّول    

«وس    یلة ھ    و ح    د م    ن حریت    ھ    الإنس    اناعتب    ار أنّإل    ىإض    افة  
.»ي الدّینوسیاسيّالهتحرر

:يّالإنسانتحقیق الكمال 

ة وتحقی    ق شخص    یّتك    وین الإل    ىعن    د راس    ل   لتّربی    ةاتھ    دف 
أن یك   ون ض   روريّم   ن الإنّ«:إذ یق   ول راس   ل   ، يّخلاق   الأالكم   ال 

وتعن   ي ب   ھ ، يّالإنس   انل   دى المرب   ي تص   ور واض   ح وص   حیح للكم   ال  

197ص 1982القاھرة .عالم الكتب، فلسفة التربیة واتجاھاتھا ومدارسھا، سىرمحمد منیر م1
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وإن ، إنس   ان رج   لا أو ام   رأة ك   لّ نرغبھ   ا ف   ي الّت   يالص   فات العام   ة 
ك    ان ھن    اك ص    فات نرغبھ    ا ف    ي مجموع    ة معین    ة م    ن الأف    راد ولا       

نرغبھ     ا للع     الم والش     اعر لیس     ت    الّت     يفالص     فات ك     لّنرغبھ     ا لل
م   ا نقص   د  ف   إنّل   ذلك .بالض   رورة نرغبھ   ا لرج   ل البری   د أو الطح   ان   

الأف  راد وھ  ذه  ك  لّ یمك  ن ان یتمت  ع بھ  ا  الّت  يبالص  فات العام  ة ھ  ي تل  ك   
.الص   فات العام   ة تكم   ن ف   ي  الحیوی   ة والش   جاعة والحساس   یة وال   ذكاء     

«.1

حی    ث ، لتّربی    ةایھ    ا ج    ب أن تنمّة یتعتب    ر ص    فة عامّ      :الحیویّ    ة
عي ا یس   عى للمب   ادرة ویعت   اد العم   ل والسّ     یج   ب أن یك   ون الف   رد نش   یطً  

ظ   رة للع   الم النّ.ش   اطة ھ   ي اكتس   اب ع   ادة النّ فالحیویّ   ، وراء م   ا یری   د
ة نظ  رة اھتم  ام وعم  ل ومغ  امرة وتمن  ع إص  ابة الف  رد بالحس  د والكراھیّ          

.ھا تشیع البھجة في حیاتھنّلأ

الش   جاع ھ   و الق   ادر عل   ى القی   ام بعم   ل م   ا ق   د یخ   اف      :الش   جاعة
ل   ذا فھ   ي تتطل   ب الش   جاعة والج   رأة والق   درة عل   ى   ، الآخ   رون تنفی   ذه 

التصرف المناسب 

للت       أثر نفس       یا بالموض       وعات الإنس       اناس       تعداد :الحساس       یّة
فیج   ب ، اء ك   ان ھ   ذا الت   أثر حزن   ا أم س   عادة  المناس   بة والص   حیحة س   و 

یت     وفر لدی     ھ ش     عور الآخ     رین وانالف     رد لنی     ل إعج     ابیس     عىألاّ
أو یعط   ف عل   ى  ، م   ثلا ب   أمور لا تعنی   ھ ك   ان یت   أثر، بالحن   ان المج   دد

.أشخاص لا یعرفھم

ال    ذكاء ل    یس حفظ    ا للمعلوم    ات فق    ط ب    ل ھ    و اكتس    اب      :ال    ذكاء
توس   ع م   ن دائ   رة المعرف   ة فی   زرع ف   ي   الّت   ية الس   لیمة عقلیّ   للع   ادات ال

ھن   ا م   ن  لاب   دّف.المعرف   ةیّ   ةإمكانالف   رد ح   ب الاس   تطلاع والإیم   ان ب   

1B. Russel : on education p41
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الدق   ة ن ، الص   بر، التركی   زق   وّةحض   ور فض   ائل ع   دة مس   اعدة مث   ل   
.عقليّالتفتح ال

رك   ز الّت   ي»ةالعامّ   «ھ   ذه الص   فات أنّإل   ىھن   ا یمك   ن الإش   ارة 
كان   ت تھ   دف تحقی   ق حری   ة الف   رد وتخلیص   ھ م   ن      إنّم   اعلیھ   ا راس   ل  

یك   ون الف   رد خاض   عا   اليبالتّ    و، ة وقیودھ   ا جتماعیّ   س   یطرة ال   نظم الا 
.تھلأنانیّ

سعادة الأفراد حقّقإن أي نظام تربوي لا ی:تحقیق سعادة الفرد»ج
لتّربیةامن أھداف فإنّبالتّاليو، داخل المجتمع یعتبر نظاما فاشلا 

.ة للتعاسةیّساسقضاء على العلل الأال

ة للتعاس    ة یّساس    ھ یمك    ن التقلی    ل م    ن العل    ل الأنّ    إ«:یق    ول راس    ل
ك     الفقر والم     رض والكب     ت الجنس     ي إذا م     ا تمت     ع أف     راد المجتم     ع     

.یویة والشجاعة والحساسیة والذكاءبالح

وس    وف تقض    ي  ، وتؤج    ل الش    یخوخة  الصّ    حّةفالحیوی    ة تحف    ظ  
، الحساس   یة والتع   اطف عل   ى الفق   ر وال   ذكاء س   وف یرش   دھما للطری   ق    

الجب   ان یفض    ل نّلأ، والش   جاعة س    وف تس   اعدھما عل    ى الس   یر فی    ھ    
.أن یظل تعیسا على أن یفعل شیئا غیر مألوف  .«.1

ھ  ي تحقی  ق  لتّربی  ةالغای  ة الطبیعی  ة ل أنّراس  ل عل  ى  یؤكّ  دمِ  نْ ھُنَ  ا 
.وسعید فھي وحدھا القادرة على خلق جیل حرّالسّعادة .

أنّعن   دما یعتب   ر  أفلاط   ونھن   ا یتق   اطع موق   ف راس   ل م   ع موق   ف    
وإن ك     ان راس     ل یعط     ي ، لتّربی     ةھ     ي الغای     ة القص     وى لالسّ     عادة

.ا مثالیا عقلیّبعدا واقعیا ولیس لتّربیةل

والقض    اء التّع    اونأیض    ا تأكی    د  لتّربی    ةام    ن أھ    داف  :التّع    اون
ك م   ثلا فیج   ب ملُّ   م   ا یعی   ق تحقی   ق ذل   ك كالأنانی   ة وح   ب التّ  ك   لّ عل   ى 

1Ibid. p. p 55
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التّع   اونھ الف   رد لتحقی   ق س   عادة الآخ   رین و   أن توجّ   إذنلتّربی   ةاعل   ى 
الّت     يغب     ة ف     ي الحی     اة لا تك     ون إلا م     ع الجماع     ة  الرّنّلأ، معھ     م 

الّت   ية شخص   یّلا یعن   ي طم   س الحری   ات ال  التّع   اونو، نتع   اون معھ   ا  
، ف  إذا كان  ت مس  ألة م  ا تق  ع ف  ي تخص  ص ف  رد م  ا      ، یتمت  ع بھ  ا الأف  راد  

مث   ل ذل   ك كمث   ل   .مت   ھ ف   ي ھ   ذه المس   ألة ناف   ذة     ك   لّ یج   ب أن تك   ون  
أنّیزرعھ   ا طالم   ا  الّت   يانی   ات الأرض یح   دد بنفس   ھ إمك الّ   ذيالف   لاح 

.ة الكافیةعلمیّلدیھ المعلومات ال

مص   لحة المجتم   ع حقّ   قتیعتم   ده راس   ل یع   د وس   یلة الّ   ذيالتّع   اونف
ف   ي حقّ   قالمت   وازن للف   رد ویتالنّم   وّحقّ   قیتحتّ   ىذل   ك .وس   عادة الف   رد

إلا ف   ي ظ   ل مجتم   ع  التّع   اونولا ینم   و .الآن ذات   ھ اس   تمرار المجتم   ع  
ة المعب      رة ع      ن الحری      ة شخص      یّیمقراط      ي تحت      رم فیھ      ا الآراء الد
أن یتع   اون الف   رد  یج   ب «:یق   ول راس   ل ف   ي ھ   ذا الص   دد     .ةفردیّ   ال

الّت   يل ف   ي الحك   م عل   ى أم   وره الخاص   ة و   بّ   ن یتقم   ع المجتم   ع عل   ى أ 
ویج   ب علی   ھ أن یمتل   ك ش   جاعة ف   ي مواجھ   ة      ، دایعل   م تفاص   یلھا جیّ     

خاص    ة عن    دما یك    ون ھ    ذا   ،المجتم    ع عن    دما یتع    ارض رأی    ھ مع    ھ   
1.»ا مھمالرّأي

ربما یكون تكاید راسل على حریة الفرد في إبداء رأیھ داخل المجتمع 
مع المجتمع من جھة ثانیة قد قصد راسل التّعاونمن جھة ومحاولة 

خاصة ، المجالات كلّ أن یكون في مجالات معینة ولیس في التّعاونب
إذا كان ذلك حتّىة فردیّالحریة الإلىعو  باستمرار ویدیؤكّدراسل أنّو

للفرد حریتھ و للمجتمع حریتھ فإنّوبھذا .التّعاونیتعارض مع مبدأ 
.رفینیأخذ بعین الاعتبار حدود الطّیجب أن التّعاونلذا ف،أیضا

الّت    يمجموع    ة الأھ    داف  أنإل    ىكم    ا یمكنن    ا أیض    ا أن نش    یر     
السّ   عادةدور ح   ول الحری   ة وعلیھ   ا راس   ل ھ   ي ف   ي مجموعھ   ا ت     یؤكّ   د

أف   رادا یكون   ون ف   ي مس   توى م   ن الكم   ال  لتّربی   ةاتن   تج لن   ا أنإذ یج   ب 

172ص، م 12003ط، القاھرة،  مركز الكتاب للنشر، الاجتماعیة عند راسل الأخلاق–الأنصاريّأحمد.د1
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محبّ    ةف    ي مختل    ف ص    فاتھم حی    ث تنتش    ر بی    نھم النظ    رة الودی    ة وال     
وینظ  ر الواح   د م   نھم للآخ   ر كغای   ة ول   یس كوس   یلة إذ یس   ودھم إحس   اس  

ي العل   م ثق   تھم ف    حقّ   قتتبالتّ   اليالمعرف   ة وع   دم اس   تحالتھا و  إمكانیّ   ةب
ك    لّ أیض    ا ف    ي أس    اسو، حری    ةك    لّ وتق    دّمك    لّ ا لأساس    باعتب    اره 

م     ا زاد إحس     اس الأف     راد بالحری     ة زاد   ك     لّ ف.ةیّالإنس     انالعلاق     ات 
.السّعادةإحساسھم ب

يّساس   ویع   دّھا المص   در الألتّربی   ةال راس   ل أیض   ا عل   ى  وّكم   ا یع   
إل   ىم   ردّه المجتم   عتق   دّمم   ا یعرق   ل ك   لّ ھ فتقدّم   ف   ي نھض   ة المجتم   ع و

الأخ       رىالمص       ادر ك       لّ ن ، وإة الخاطئ       ةالتّربویّ       التوجیھ       ات 
.ة تعدّ ثانویة في ذلكسیاسیّة والجتماعیّة والاقتصادیّالا

:والمواطنةلتّربیةا)ج

، یكث     ر الح     دیث عنھ     ا الّت     ية سیاس     یّالمواطن     ة م     ن المف     اھیم ال
لس   وف لفیوا، ھ   اوالمرغ   وب فی، ة المطلوب   ة سیاس   یّوھ   ي م   ن الق   یم ال  

، ف   ي كثی   رٍ م   ن كتب   ھ   إلیھ   اب   ل أش   ار  ، راس   ل ل   م یھم   ل ھ   ذه القیم   ة    
ص    فة «:ھ    ي و ، مفھ    وم ھ    ذه القیم    ة إل    ىویج    در بن    ا الإش    ارة   

یفرض   ھا علی   ھ الّت   يیتمت   ع ب   الحقوق ویلت   زم بالواجب   ات الّ   ذيالم   واطن 
وأھمھ     ا واج     ب الخدم     ة العس     كریة وواج     ب  ، وط     نإل     ىانتم     اؤه 

ویتب   ین م   ن ھ   ذا التعری   ف 1،».ةالدّول   زن   ة المش   اركة المالی   ة ف   ي موا
ش    رطیة یمك    ن  ال    وارد ف    ي الموس    وعة أن المواطن    ة ص    فة أو قیم    ة    

فھ    ي لیس    ت ص    فة جوھری    ة ذاتی    ة تك    ون   ، توفرھ    ا ویمك    ن غیابھ    ا 
إل   ىھ   ا الانتم   اء  رات أھمّب   ل ھ   ي ص   فة تترت   ب ع   ن مؤشّ    ، ب   الوجود 

ولا ، مواطن   ةتم   ارس فی   ھ  ال الّ   ذيف   الوطن ھ   و الحق   ل الع   امّ  ، ال   وطن
ة المواطن   ة دالّ   وھن   اك أرب   ع مؤش   رات   ، وج   ود لمواطن   ة دون ال   وطن  

یملكھ   ا الم   واطن ف   ي نظ   ام الّت   يفھ   ي الحق   وق ، سیاس   يّھ   ي المؤش   ر ال

الطبع ة  ، روت بی  ، المؤسس ة العربی ة للدراس ات والنش ر     ، المجل د الخ امس  ، موسوعة السیاس ة  ، عبد الوھاب  الكیالي  وآخرون 1
373:ص 1996الثالثة 

:1936/2010(محمد عابد الجابري * .ومن أعلام الفكر العربي المعاصر، مفكر مغربي )
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باعتب   اره عض   وا ف   ي المجتم   ع    ، مث   ل ح   ق الاقت   راع  ، مع   ینسیاس   يّ
ال     ولادة ف     المواطن ھ     و اب     نٌ المدین     ة ومؤش     رھ     و الّ     ذيسیاس     يّال

وھ  و التعری  ف الأق  دم إذ ك  ان    ، م  ن حق  وق المواطن  ة  لم  واطن ل  م یح  رم  
یس   مح للم   دن القدیم   ة  بمقابل   ة ع   دد ض   ئیل م   ن الم   واطنین  م   ع ع   دد      

یعك   س الم   واطن عل   ى ر الحق   وقيّوالمؤشّ   ، »كبی  ر م   ن س   اكني المدین   ة 
ر والمؤشّ       ، »اومانی       ة نموذجً       المواطن       ة الرّ«مس       توى الق       انون

الم    واطن م    ن خ    لال م    ا  د ب    ھ یتح    دّالّ    ذيو»الم    الي «قتص    اديّالا
ة ض   من الدّول   حی   ث یس   اھم ف   ي موازن   ة ، ع ب   ھ م   ن ملكی   ة مح   ددةیتمتّ   

ا دائ    رة المع    ارف البریطانی    ة فتع    رف المواطن    ة     ش    روط معین    ة؛ أمّ     
وبم  ا ، ةالدّول  دھا ق  انون تل  ك  علاق  ة ب  ین ف  رد ودول  ة كم  ا ح  دّ    «:بأنّھ  ا

وھ   ذا 1،»ة الدّول   نھ تل   ك العلاق   ة م   ن واجب   ات وحق  وق ف   ي تل   ك  تتض  مّ 
ن ة تتض     مّالجنس     یّلأنّ، ة عری     ف یف     رِّق ب     ین المواطن     ة والجنس     یّ التّ

د وھ    ذه الحق    وق لا تتولّ     ، ا أخ    رى مث    ل الحمای    ة ف    ي الخ    ارج حقوقً    
ی   ة موس   وعة   الدّولالموس   وعة  ف   ي ح   ین أنّ ، المواطن   ة فحس   ب  امعھ   

حی    ث  ،ةل ب    ین  المواطن    ة والجنس    یّ  الأمریكی    ة لا تفصّ     »ك    ولیر «
ة كامل  ة ف  ي دول  ة أو ف  ي بع  ض وح  دات     عض  ویّبأنّھ  اف المواطن  ةتع  رّ

.الحك     م وتؤك     د ھ     ذه الموس     وعة عل     ى أن ل     دى الم     واطنین     ، ».
، ة ي  المناص   ب العامّ   ت   ولّص   ویت وح   قّالتّبع   ض الحق   وق مث   ل ح   قّ 

فاع رائب وواج   ب ال   دّوعل   یھم بع   ض الواجب   ات مث   ل واج   ب دف   ع الضّ     
ة اكتم    الا ف    ي  فالمواطن    ة ھ    ي أكث    ر أش    كال العض    وی   ، ع    ن بل    دھم  

ة  یاس       یّسّلطة الفالمواطن       ة علاق       ة ولاء  للسّ        ، .ةسیاس       یّجماع       ة 
بلوماس   یة لطة بم   ا ف   ي ذل   ك الحمای   ة الدّوحمای   ة للم   واطن م   ن ھ   ذه السّ    

ھ   ي المش   اركة ف   ي الحی   اة  إذنفالمواطن   ة للم   واطن  ف   ي غی   ر وطن   ھ، 
فھ     و  ف     رد ، ة سیاس     یّوممارس     ة للحق     وق المدنی     ة  وال ، ة سیاس     یّال

1The New Encyclopedia Britannica ،Volume 3 ،micropaedia ،Library of congress ،15th edition ،U ،
S ،A 2003 ،p332
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یتمت    ع بحق    وق بالتّ    اليو، ة وف    ي حمایتھ    ا الدّول    ط ف    ي س    لطة ینخ    ر
وفك    رة ، إلیھ    اینتم    ي الّت    ية  الدّول    مدنی    ة  ویق    وم بواجب    ات تج    اه   

ك    ون المواطن    ة ت    رتبط عموم    ا بھوی    ة    إل    ىالانتم    اء ھ    ذه تحی    ل    
عناص    ر أھمھ    ا  إل    ىة المواطن    ة  ك    لّ ویمك    ن ھی، وطنی    ة خاص    ة  

م      ع التّع      اونلم والح      رب والانتم      اء وال      ولاء ل      لأرض ف      ي الس       
؛ وھ   ي أیض   ا علاق   ة   جتم   اعيّالم   واطنین الآخ   رین لتحقی   ق الأم   ن الا  

ة المتض     منة الدّول     ة یح     ددھا الدس     تور وق     وانین الدّول     ب     ین الف     رد و
للحق   وق والواجب   ات مث   ل حق   وق الانتخ   اب وت   ولي المناص   ب العام   ة ؛   

يّخلاق   الأوأیض   ا علاق   ة ب   ین الف   رد وغی   ره تح   ددھا قواع   د الاحت   رام      
وھ  ي علاق  ة ب   ین   ، تع  دي  ك   لّ المتب  ادل والق  وانین الجزائی  ة الرادع  ة ل    

الف   رد والمجتم   ع تح   ددھا القواع   د المثل   ى لخدم   ة الف   رد لمجتمع   ھ عب   ر    
الوس  ائل المتاح  ة س  واء م  ا ك  ان منھ  ا ض  من إط  ار الق  انون أو ض  منت          

لا تخ    الف الق    انون الّت    يو، المعم    ول بھ    ا التّقالی    دإط    ار الأع    راف و
ي ال   بلاد كم   ا أنھ   ا علاق   ة ب   ین مؤسس   ات المجتم   ع الم   دني      المطب   ق ف    

خط    ة للأم    ن  كلّ تش    الّت    ية المكتوب    ة وعلمیّ    م    ن خ    لال الب    رامج ال  
تس    تبطن مجموع    ة  إذنفالمواطن    ة ، ف    ي ال    بلاد  جتم    اعيّوالس    لم الا

یتص    در البع    د الق    انوني للمواطن    ة قائم    ة ھ    ذه الأبع    اد ، م    ن الأبع    اد 
ھ  ي ف  ي الأص  ل علاق  ة ب  ین    الّت  ي، ة یظھ  ر ف  ي علاق  ة الجنس  ی   الّ  ذيو

ة الجنس    یة لع    دد م    ن   الدّول    بمقتض    اھا تم    نح  الّت    ية والدّول    الف    رد و
أم   ا البع   د الث   اني فھ   و الإط   ار   ، الأف   راد وفق   ا للق   وانین المنظم   ة ل   ذلك   

یح    دد الآلی    ات القانونی    ة الحامی    ة لمنظوم    ة الحق    وق    الّ    ذيسیاس    يّال
ن  یمل   ك ح   ق الاس   تفادة   ف   المواطنون ھ   م م     ، والحری   ات والواجب   ات  

و ، ةالدّول       توفرھ       ا مؤسس       ات الّت       ية جتماعیّ       ة  والاقتص       ادیّالا
وتك       وین ، ة كالانتخ       اب والترش       یح سیاس       یّممارس       ة الحق       وق ال

، وھ    م فق    ط م    ن عل    یھم واج    ب أداء الخدم    ة العس    كریة   ، الأح    زاب 
ا البع   د أمّ   ، فالمواطن   ة عموم   ا ت   رتبط بالمش   اركة ف   ي الحی   اة العام   ة      

الّت   يل   ث لمس   ألة المواطن   ة فیظھ   ر ف   ي العلاق   ة المعنوی   ة والعاطفی   ة  الثا
الّ   ذيوتح   دد مض   مون ومرجعی   ة ال   ولاء   ، ت   ربط الم   واطن ب   الوطن    

.یقدمھ لمعطیاتھ ورموزه  رموز الھویة والانتماء 
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ت     رتبط لتّربی     ةاأن إل     ىلق     د س     بقت الإش     ارة ف     ي البدای     ة      
ی   رتبط بالش   خص ذات   ھ    عقل   يّبمجموع   ة م   ن الأھ   داف منھ   ا م   ا ھ   و      

، ھ   و جم   اعي ی   رتبط بالجماع   ة م   ن حی   ث علاقتھ   ا ب   الفرد    ومنھ   ا م   ا
ول    یس ، ینبغ    ي أن تھی    ئ س    ببا یع    ین عل    ى الت    دریب     إذنلتّربی    ةاف

المط  روح  السّ  ؤال ف.تق  ف أم  ام نم  و الف  رد     الّت  ي إزال  ة العوائ  ق   مج  رّد
یك  ون ھ  و تھیئت  ھ لأن الطّف  لھ  ل الھ  دف م  ن تربی  ة م  ن تربی  ة   :ھن  ا ھ  و

فردا صالحا أم تدریبھ لیكون مواطنا صالحا؟

وذل   ك م   ن ، بالغ   ةأھمّیّ   ةتعتب   ر العلاق   ة ب   ین الف   رد والمجتم   ع ذات 
كثی   را جتم   اعيّالاالنّظ   امیق   ول راس   ل إن .حی   ث تأثیرھ   ا عل   ى الف   رد 

1.»ما یكون في حقیقتھ مؤامرة كبرى على حریة الأفراد

یھ  دف إلی  ھ أي نظ  ام   الّ  ذيراس  ل عل  ى أن الغ  رض  یؤكّ  دمِ  نْ ھُنَ  ا 
أنّأي النّظ  امذل  ك إلیھ  این  وي الّت  يھ  و تربی  ة ال  نشء وفق  ا للأغ  راض    

تربی   ة ك   لّ و، تربی   ة الف   رد لا تخ   رج ع   ن تحقی   ق أغ   راض المجتم   ع   
مخالف   ة لھ   ذا الاتج   اه تع   رض ص   احبھا للس   خریة حی   ث تق   ف ح   اجزا        

إنّ«:یق    ول راس    ل .أم    ام تحقی    ق الانس    جام ب    ین الف    رد والجماع    ة  
ة م   ن جھ   ة أو لص   الح الكنیس   ة الدّول   غالب   ا م   ا یس   تغل لص   الح الإنس   ان

م   ن جھ   ة ثانی   ة بتعبی   ر آخ   ر یوج   ھ الف   رد لص   الح الحكوم   ة أو لص   الح    
تجع     ل النش     أة م     واطنین   أنة الدّول     فم     ن ص     الح  .ال     دّینرج     ال 

یقب    ل الأوض    اع القائم    ة ولا أنص    الحین ونعن    ي بص    لاح الف    رد ھ    و  
2.»یھدد كیانھا بالتّاليیثور علیھا و

لا الّ    ذية ھ    و ذل    ك الف    رد الدّول    الم    واطن الص    الح كم    ا ت    راه إنّ
ة الدّول  م  ا ھ  دد تل  ك   ك  لّ حی  ث ، یعت  رف لنفس  ھ بوج  ود بالقی  اس لدولت  ھ    

خط  ر فغن  ھ یض  حي بنفس  ھ ف  ي س  بیل بقاءھ  ا كم  ا ك  ان الأم  ر س  ائدا ف  ي        
العص    ور الوس    طى عن    دما كان    ت الكنیس    ة تس    عى جاھ    دة م    ن اج    ل      

152ص ، 2003، 1ط، القاھرة، مركز الكتاب للنشر، الاجتماعیة عند راسلقالأخلاالأنصاريّ، أحمد1
153ص ، المصدر نفسھ2
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ث    ورة الأف    راد عل    ى الأوض    اع القائم    ة وذل    ك بمحاول    ة     التقلی    ل م    ن 
أس  بابا مباش  رة  تُع  دّالّت  ي، ك  الفقر والم  رض م  ثلا  الشُّ  عورالتقلی  ل م  ن  

التّع   الیمفتربی   ة الف   رد عل   ى   .ف   ي ح   دوث الفوض   ى وع   دم الاس   تقرار   
ف   إنّوبھ   ذا ، ل م   ن احتم   ال وق   وع الش   رور   أن یقلّ   نھ م   ن ش   أ یّ   ةالدّین

لف   رد راض   یا بم   ا قس   م ل   ھ ف   ي الحی   اة ال   دنیا       یجع   ل امس   یحيّالال   دّین
ویحل    ل راس    ل تربی    ة المواطن    ة إذ  ، یص    بح معاون    ا للدول    ة بالتّ    اليو

م   ن النّظ   امتربی   ة الم   واطن الص   الح تك   ون إم   ا بتأیی   د     «:ھ   ا أنّی   رى 
.1».أو م  ن أج  ل الإطاح  ة ب  ھ    ، أج  ل المحافظ  ة عل  ى بق  اءه     لتّربی  ة اف.

رد ف  ي نظ  ر راس  ل تعل  م الف  رد أس  وأ     م الف  تعلّ  النّظ  امتح  افظ عل  ى  الّت  ي
، تلقن    ھ أس    وأ عناص    ر المواطن    ة الص    الحة    بالتّ    الية والتّربویّ    الق    یم 

.ب لدولت  ھ وكراھیتھ  ا وعدائ  ھ لھ  ا   عصّ  التّإل  ىي ب  ھ المط  اف  حی  ث ی  ؤدّ 
الس  ائد النّظ  امبإل  ى الإطاح  ة یھ  دف الّ  ذيلتّربی  ةاا الن  وع الث  اني م  ن  مّ  أ

م  ن أفض  لورة إذ تعتب  ر عل  ى ح  د كبی  ر    ا تربی  ة دع  اة التغیی  ر والث     فإنّھ  
مھ  ارات یحت  اج إل  ى لتّربی  ةافھ  ذا الن  وع م  ن   .المحافظ  ةتربی  ة دع  اة  

یمك  ن المترب  ون م  ن الق  درة عل  ى تص  ور م  ا یخ  الف      حتّ  ىة عالی  ة عقلیّ  
فرض  ھ وتكریس  ھ م  ن   یس  عون إل  ى بالتّ  اليالحاض  ر أو الوض  ع الق  ائم و  
ھ عل    ى ال    رغم مم    ا لكنّ    .یب    دعونھاالّت    يخ    لال مجموع    ة م    ن الق    یم  

إل     ىراس     ل  أنّیترت     ب م     ن مس     اوئ عل     ى تربی     ة المواطن     ة إلا      
مقتض      یات الحی      اة نّوذل      ك لأاجتم      اعيّض      رورة  وج      ود تلاح      م 

ب   ین الأف   راد م   ن أج   ل الع   یش ف   ي ظ   روف   التّع   اونالجماعی   ة تتطل   ب 
.ترسیخ وتعمیق روح المواطنةبالتّاليحسنة و

، التّع   اوناریة تعتم   د عل   ى إن أم   اني الحی   اة الحض    «:یق   ول راس   ل
2.»التّع   اونزی   ادة ف   ي المتطلب   ات الص   ناعیة ھ   ي زی   ادة ف   ي  ك   لّ أنّو

لی      ھ المجتمع      ات الحض      اریة الحالی      ة ھ      و إدراك    م      ا تس      عى إ إنّ
یش   كّل ف   ي وح   دة واح   دة متعاون   ة وھ   و م   ا      ك   لّ المجوع   ة البش   ریة ك 

156ص ، المصدر نفسھ1
25ص، 1978، 2ط ، بیروت، منشورات دار مكتبة الحیاة، التربیة والنظام الاجتماعي، برتراند راسل2
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وع   ي الف   رد ف   إنّوبھ   ذا المعن   ى  .لحض   ارتنا الحالی   ة س   اسالأحج   ر
ا أكث   ر م   ن ض   روریّبین   ھ وب   ین مواطنی   ھ یك   ون التّع   اونوإدراك   ھ لھ   ذا 

ن     ا قیم     ة  مبیّالأنص     اريحم     د ال     دكتور أیق     ول .أي وق     ت مض     ى 
ا ض    روریّ التّع    اونیعتب    ر راس    ل  «:عن    د راس    ل م    ا یل    ي   التّع    اون

غای     ة وس     یلة ول     یس التّع     اونلمص     لحة المجتم     ع ولس     عادة الف     رد ف 
للف      رد ولاس      تمرار المت      وازنالنّم      وّا لتحقی      ق ض      روریّباعتب      اره

لا یج    ب ان یق    ف  التّع    اونتحقی    ق أنّالمجتم    ع ولكن    ھ یع    ود ویق    رر   
راس    لأنّھك    ذا نلاح    ظ ب    1.».ح    ائلا ام    ام حری    ة الف    رد واس    تقلالھ

یحص   ل التكام   ل حتّ   ىمتع   اونین النّ   اسن یع   یش أعل   ى ض   رورة یؤكّ   د
ن یك    ون ذل    ك أقض    اء حاج    اتھم ومص    الحھم ،لك    ن دون  فیم    ا یخ    صّ

م   نلتّربی   ةات   تمكن وعل   ى إث   ر ذل   ك .ةفردیّ   الحس   اب الحری   ات  عل   ى
لك    نّ.یأم    ل المجتم    ع بلوغھ    االّت    ية جتماعیّ    الانج    ازات الاتن تثبّ    أ

ن تح     دق یمك     ن أالّت     يالأخط     ارر م     نیع     ود ویح     ذّ راس     ل 
ف     ي ھ     ذا غایتھ     ا ویقص     دة وتمنعھ     ا م     ن بل     وغ التّربویّ     ب     المرامي 

م    ن نّإ«:یق    ول راس    لن    اوھ.ةیاس    یّسّالالمس    توى خط    ر التوجھ    ات 
خ   ذت ص   ورة  أذا إھ   انّالمنظم   ة لأخط   ار العص   ر روح الح   زب   أش   دّأ

،ل    ذا الأھلیّ    ةو الح    روب أال    دّولالح    روب ب    ین إل    ىي القومی    ة ت    ؤدّ
م    ن  عم    ل الم    درس ان یق    ف محای    دا     ن یك    ون م    ن ص    میم   أیج    ب  

وجھ   ة النّظ   ر  إل   ىولا ینح   از ،..المتص   ارعة عل   ى الس   لطة  الأح   زاب
2.».ةعلمیّظر مع الطلبة مناقشة وجھات النّكلّ ناقش ،ویالرّسمیة

ن   ا مبیّلتّربی   ةال مفھ   وم راس   ل ق   د حلّ     ھك   ذا نلاح   ظ أنّ :خلاص   ة
مبین   ا س   رةفلق   د انطل   ق م   ن الأ  .ت   رتبط بھ   ا الّت   ية یّساس   المرام   ي الأ

مرحل  ة إل  ىیج  ب اعتمادھ  ا ف  ي ھ  ذا المس  توى وص  ولا      الّت  يالأس  الیب
ركی   ز س   الیب وم   ن م   واد یج   ب التّ  أب   ھ م   ن  الفكری   ة وم   ا تتطلّ لتّربی   ةا

1
.172، ص2003، 1ركز الكتاب للنشر، القاھرة، طأحمد الأنصاريّ الأخلاق الاجتماعیة عند راسل، م

2
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ال   دّینكالتّرب   ويّالمس   ائل المعیق   ة للفع   ل  مبین   ا ف   ي ذات الوق   ت  علیھ   ا
ض  رورة فص  ل العم  ل   إل  ىلغ  اؤه، إض  افة  إم  ثلا بحی  ث یج  ب رفض  ھ و   

م   ن لتّربی  ة اة وذل   ك م  ن أج  ل تخل   یص   سیاس  یّ ع  ن المرام   ي ال التّرب  ويّ 
ل     ى المس     ار  وض     ع قواع     د وف     روض ع  بالتّ     الية والدّول     س     یطرة 
ة وتتن   امىفردیّ   اللا یق   ف ذل   ك ح  اجزا أم   ام الحریّ   ات  حتّ   ىو،التّرب  ويّ 

ر التط   وّبالتّ   اليم   ان وم   ن والأالأحقّ   قة ویتوح الوطنیّ   بفض   ل ذل   ك ال   رّ
.والازدھار
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:ة عند راسلیّخلاقالأالقیم 

:توطـــــــــئة

مح  ورالطبیع  يالوج  ودعل  ةكان  تفلس  فيّالالتفكی  ربدای  ةف  ي
ط  الیسومدرس  ة، ةفلس  فیّالأنس  اق الجمی  ععلی  ھقام  تالّ  ذيالبح  ث
Thalès ،وبارمنی  دسParménide ،وھی  رقلیطسHéracliteعل  ىتش  ھد

موض  وعف  يالتح  وّلب  دأوس  قراط، السوفس  طائیین؛وبظھ  ورذل  ك
مح  لوالجماعی  ةةفردیّ  ال، بع  ادهأبجمی  عالإنس  انفك  ان، الفلس  فة

شیس  رونإل  ىالمنس  وبةالعب  ارةف  ينلمس  ھم  اوھ  ذا، الاھتم  ام
Cicéron ، «الأرضإل ى الس ماء م ن الفلس فة س قراط أن زل لق د »

ھ ذه وأبع اد ، الفلس فة قض ایا إل ى ةالقیمیّ  بمنظومت ھ الإنس ان فأض یف 
دفعن ا مم ا أولاالبح ث ف ي الرغب ة فین ا أث ارت مم ا ، متع ددة المنظوم ة 

فلس  فيّالالمعج  مف  يج  اءوكم  ا، كلم  ةالدلالاتف  يالبح  ثإل  ى
ةعینیّ  ص فة «:ھ ا أنّالقیم ة ح د ف ي العربی ة اللغ ة مجم ع ع ن الص ادر 

، »خ  لاقالأ«والأفع  ال، »المعرف  ة«الأق  والطبیع  ةف  يكامن  ة
ق  والالأعل  ىالعق  لیخلعھ  اص  فةھ  اأنّكم  ا، »الفن  ون«والأش  یاء
تختل  فبالتّ  اليو،والملابس  اتروفللظُّ  اطبقً  والأش  یاءوالأفع  ال
لش يء الاھتم ام تعن ي المعن ى بھ ذا فھ ي ، الحك م یص در م ن ب اختلاف 

ب أنّ ی وحي اممّ  ھ ذا ونح و ، فی ھ والرغب ة إلی ھ المی ل أواستحس انھ أو
وتك ون ، الموض وعیّة م ن خ ال ذات يّ شخص يّ ط ابع ذاتالقیم ة 
میم  ون الربی  عالجزائ  ريّرالمفكّ  اأمّ  ؛...غای  ةتحقی  قل  ىإوس  یلة

»الفع ل م ن الن وع المش تق  اس م عل ى أص لا ت دلّ ..«القیم ة نّفی رى ب أ  
وت  دلّ، اس  توىووبل  غ، وانتص  ب، واعت  دل، وق  فبمعن  ى«ق  ام

ف  يوروّج  وه، وق  دّروه.وقالسّ  أھ  لعلی  ھف  قاتّم  اعل  ىمج  ازا
ف ي یوج د واس ع الق یم ففض اء «..للمبی ع اضً  عوبكون ھ مع املاتھم 
الثلاث ي والتص نیف ، المعنوی ة المج الات ف ي أیض ا ویوج د ، الاقتص اد 

قولت ھ ف ي أفلاط ون اختزل ھ الّ ذي و، الفلس فة ت اریخ ف ي مع روف للق یم 
وإرادة، الح  قیس  تقرئعق  لالأبع  ادمثل  ثالإنس  ان»المش  ھورة
ال رحمن عب د والأس تاذ ، »م ال الجیس تقطر وح سّ ، الخی ر تس تقطب 

، ب الحق متعلق ة ةعقلیّ  ق یم ھن اك »:بقول ھ ال ثلاث الق یم ھ ذه یح دّد ب دوي 
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جمالی ة وق یم ، كت اب قیم ة ، ةعلمیّ  نظری ة قیم ة ، البرھ ان قیم ة مث ل 
.ب الخیر ق ة متعلّةیّ  أخلاقوق یم ، ةمس رحیّ أولوح ة قیم ة مث ل  . ف القیم «
ف ي أوفع ل ف ي توفُّرھ ا یمك ن الّت ي رطیةالشّ  فاتالصّ  م ن مجموع ة ھ ي 

لاإذ، الش خص أولھ ا عناص ر م ن تترك ب ھ ا أنّكم ا ، نمع یّ س لوك 
لھ  ذهالمص  درالش  خصوج  ودب  دونيّأخلاق  حك  متص  وریمك  ن

الحق ل أوالمج ال أوالس یاق وھ و ، الحك م موض وع وثانی ا ، حك ام الأ
الّت ي الجوھری ة اھیمالمف  م ن ف القیم ، الش خص تقی یم موق ع یك ون الّ ذي 
وعل ى الحی اة می ادین جمی ع ف ي ةیّالإنس ان العلاق ات مظ اھر جمی ع تم سّ 

:ف رح س ھیل «الأس تاذ تعبی ر ح دّ  1951- مظ اھر جمی ع تم سّ فھ ي «
ھ ا نّولأ، يّالإنس ان للك ائن حیاتی ة ض رورة ھ ا نّلأ، ةیّالإنس ان العلاق ات 

كان  تمھم  ا، مجتم  عأيف  يوجودھ  ام  نب  دلاوأھ  دافمع  اییر
تس ري ف القیم ، منظّم ا أممعقلن ا ك ان س واء ، تط وره ومس توى تركیبت ھ 

ودواف  عاتجاھ  اتكلّ ش  عل  ىونفوس  ھمالأف  رادوع  يدواخ  لف  ي
تتع  دىفھ  ي.والب  اطنيالظ  اھريالسّ  لوكف  يوتظھ  ر، وتطلّع  ات

ةیّ  خلاقالأوةسیاس  یّوالالوطنی  ةالمف  اھیملتش  ملف  رديّالالإط  ار
والص عوبة الخط ورة بالغ ة مس ألة الق یم ف ي والبح ث ،یّ ة الدّینوی ة والثقاف

بالجماع ة ب ل ب الفرد تتعل ق لاظ اھرة البح ث مج ال ك ان إذاخصوص ا 
.والتنوّعبالتعددیةتتصفالّتي

:خلاقالأمفھوم 

تتن   اول م   ا یج   ب الّت   ية ا م   ن العل   وم المعیاریّ   علمً   خ   لاقالأتعتب   ر 
بالتّ   اليويّالإنس   انوقواع   د العم   ل فھ   ي عل   م الخی   ر«ن یك   ون  وبھ   ذا أ

ك   لّ م عل   ى نح   و مباش   ر ج   دا یھّ   الّ   ذيجانب   ا م   ن الفلس   فة كلّ إنھ   ا تش   
ھ أنّ    عم    ل ح    ر وم    دروس یفت    رض لغایت    ھ قیم    ة أي     ك    لّ إنس    ان  و

م   ا فكرن   ا ف   ي ك   لّ وبص   ورة عام   ة ینیّ   أخلاقیفت   رض تفكی   را وإق   رارا 
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المش    كلةنا نفس    أنری    ده بھ    ا نط    رح عل    ى الّ    ذيحیاتن    ا وف    ي المعن    ى 
1».ةیّخلاقالأ

یؤكّ   داتج   اه :ف   ي ت   اریخ الفلس   فة اتجاھ   ان المش   كلةلھ   ذه ك   انوق   د
تینت   ھ الّ   ذيو ھ   و الم   ذھب  السّ   عادةالقص   وى ھ   ي  الإنس   انغای   ة أنّ

أم    ا الاتج    اه .النفعی    ة ف    ي انجلت    را  المدرس    ةالمدرس    ة الأبیقوری    ة  و
ق الفض   یلة والقی   ام  النھائی   ة ھ   ي تحقی     الإنس   انغای   ة أنّیؤكّ   دالث   اني ف

یمانوی   ل ك   انط ھ   ذا الموق   ف المدرس   ة الرواقی   ة و إ ىبالواج   ب وق   د تبنّ   
ا یّ   أخلاقیمك   ن ع   ده الّ   ذيالفع   ل الوحی   د أنّحی   ث ت   رى ھ   ذه المدرس   ة  

.نعب   ر ب   ھ ع   ن مب   دأ عقلان   ي ن   ابع م   ن إرادة الش   خص  الّ   ذيھ   و ذل   ك 
ف  ي ھ نظری  ة أنّ  یع  د بوج  ھ أخ  ص عل  ى    خ  لاقالأعل  م ف  إنّا الی  وم أمّ  «

الإنس   انأنّھ فلس   فة ف   ي الاتص   ال أي   أنّ   العلاق   ات م   ع الغی   ر وعل   ى    
.غی   رهة ف   ي العلاق   ة المباش   رة م   ع   یّ   خلاقالأیختب   ر ف   ي الأص   ل الق   یم   

«.2

ن   ة أي ف   ي نظری   ة ف  ي أنطولوجی   ا معیّ خ   لاقالأھ عل   م یتجّ   مِ  نْ ھُنَ   ا 
.تتناول الواقع

:راسلبرتراندة عندیّخلاقالأالقیم
فل   یس للحیوان   ات ، يّخلاق   الأھ   و الك   ائن الوحی   د  الإنس   ان:م   ةمقدّ

.الإنس    انولا استش    راف للمس    تقبل كم    ا ھ    و ل    دى   ارتب    اط بالماض    ي
لا یمك   ن أن یحی   ى عل   ى مس   توى الغری   زة    يّأخلاق   ھ فع   لا موج   ود  إنّ   

تج    اوز مس    توى إل    ىن یج    د نفس    ھ مض    طرا  ألا ب    د م    ن ذ إوح    دھا 
ھ  ذا الموج  ود البش  ريّ إل  ىالحی  اة الحیوانی  ة الص  رفة فل  و أنن  ا نظرن  ا       

ھ یتمت  ع بق  درة خاص  ة لا نج  د لھ  ا نظی  را     أنّ  ف  ي أدن  ى مس  تویاتھ لوج  دنا    
وھ    ي الق    درة ، عل    ى الإط    لاق ف    ي كاف    ة مس    تویات الع    الم الحی    واني 

وھ   ي عن   د وھن   ا ض   بط وإش   باع  ، عل   ى مراقب   ة س   لوكھ والحك   م علی   ھ  

328ص، قاموس الفلسفة1
329ص، المصدر نفسھ2
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وھ   ي یوج   د اتزن   ا بینھم   ا الإنس   انأنّإلا ، الحیوان   ات إش   باع لش   ھواتھ 
ولا یش   رب مثل   ھ یأك   لف   لا ، والحی   وانالإنس   انالمس   افة الواعی   ة ب   ین 

بھ   ذا ، ةإنس   انیّب   ل یعم   ل عل   ى أداء ھ   ذه الض   رورة بطریق   ة    ، فحس   ب
فق   د اس   تحالت ش   ھوة الج   وع    ، ش   ھواتھ ورغبات   ھ ھ   ذه الإنس   انیح   ول 

الّ   ذيھ   و الك   ائن الوحی   د   الإنس   اننّرغب   ة ف   ي تن   اول الطع   ام لأ  إل   ى
.ھو نظام القیمخلقيّالحیوي للحاجات بنظام ظامالنّیستبدل 

؟ م    ا ھ    ي خصائص    ھا وص    فاتھا عن    د    فم    ا ھ    و مفھ    وم القیم    ة  
راسل؟

إل ى الإش ارة بن ا یج در راس ل عن د الق یم لفلس فة ضع رّ التّقب ل 
حی ث ، الدراس ات م ن الل ون ھ ذا ومی ز س اد ال ذى يّخلاق  الأالج دل 
ويال  ذّاتبالاتج  اهیس  مىج  اهات، خ  لاقالأفلس  فةف  ياتجاھ  انظھ  ر
ومرتبط  ةمش  اعرناع  نص  ادرةةخلقیّ  الالق  یمأنّأص  حابھی  رى

يّالحسّ  «التفس یر ھ ذا أنیظن ون ك انوا ھ م نّلأوذل ك ورغباتن ا بمنافعن ا 
حك ام الأبذاتی ة ب القول راس ة الدّھ ذه انتھ ت وةعلمیّ  الراس ة للدّقاب ل »
ج  اهالاتّفھ  وانيالثّ  ج  اهلاتّااأمّ  .وتغیرھ  االق  یمةونس  بیّةخلقیّ  ال

والح  دسالعق ل إل  ىةیّ  خلاقالأالق یم أص  حابھردّالّ ذي الموض وعيّ 
الرغب  اتو المی  ولوب  ینخ  لاقالأب  ینفص  لواإذ، الوج  داندون

طب ائع ف ي كامن ة فطری ة ق وّة الض میر أنّاوروتص وّ اتوالمل ذّ والمن افع 
لنت ائج اعتب ار دونتلق ائيّ بش كل رّالشّ  ع ن زهوتمیّ  الخی ر ت درك البش ر 

.وآثارھاالأفعال

وق  دتحض  رق  دص  فاتمجموع  ةراس  لحس  بةخلقیّ  الفالقیم  ة
مش تركة وھ ي ئةس یّ تك ون ق د كم ا -حس نة تك ون فق د ، السّ لوك ف ي تغی ب 
حتّ ى مجتم ع ك لّ  ف ي «:راس ل یق ول حی ث ، النّ اس جمی ع ب ین ةوعامّ  

.ممنوع ة رفاتوتص  ، بھ ا یس مح تص رفات توج د قرص ان بح ارة ب ین 
واجبات  ھنط  اقس  عیتّأكب  رمجتم  عإل  ىالإنس  انینتم  يوعن  دما.
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.المحتمل  ةوأخطائ  ھ یج  بالقواع  دم  نمجموع  ةھن  اكتظ  للك  ن.
ع ن تعبی ر إلاھ و م ا راس ل عن د الق یم موض وع إن1ّ.».طاعتھ ا علی ھ 
تك ون فل ن خی ر بأن ھ م ا فع لا وص فنا م ا ف إذا ، وجدانی ة ش عوریة حال ة 
ولیس ت ، ذاكأوالعم ل لھ ذا ذاتی ة رغب ة ع ن تعبی را إلاالقیم ة تل ك 

ح دیثا یك ون أنیمك ن لاالق یم ع ن فك لّ ح دیث  .ل ھ موض وعیة ص فة 
خی ر والح ب ش ر الكراھی ة أنّم ثلا نق ول فح ین .واقعی ة أش یاء ع ن 

نقب  لبحی  ثینال  رّأیھ  ذینب  ھنق  یسموض  وعيأس  اسھن  اكفل  یس
ف ي ش ر آخ ر وفع ل ذات ھ ف ي خی ر فع ل دیوج  ف لا الآخ ر ون رفض أح دھما 

یق ول .عن ھ المترتب ة بالنت ائج م رتبط ش ر ك لّ  وخی ر ك لّ  أنّب ل ، ذات ھ 
ف ي ذات ھ أو  خی را یعتب ر م ا أوب القیم تتعل ق الّت ي المس ائل إن«:راس ل 
عن دما ب ل ، العل م نط اق ع ن تخ رج للنت ائج النظ ر ب دون ذات ھ ف ي ش را 
یعب ر انفع ال إلاھ و م ا ذل ك ف إنّ ذات ھ ف ي قیم ة ل ھ ذل ك أوھ ذا أنّنق رر 
اعتبارھ ا یمك ن موض وعیة حقیق ة ع ن یعب ر ولامعنی ة نفس یة حال ة ع ن 

2.».بذاتھاصادقة

:ةیّخلاقالأالقیمةخصائص

یمك  نالص  فاتم  نبمجموع  ةراس  لعن  دةخلقیّ  الالقیم  ةتتمیّ  ز
:یليمافيإجمالھا

إل  ىكلم  ةوس  بةبالنّكلم  ةمت  ینكلم  نب  ةمركّم  ةكل:ةس  بیّالنّ
یض  عھم  امعی  ارإل  ىبالنّس  بةومش  روطاتقریبی  االمفھ  ومفیص  بح

طبق ا لآخ ر إنس ان م ن تختل ف نس بیة أحك ام القیم ة أحك ام و، المع رِّف 
، المك  انب  اختلافأیض  اتختل  فوھ  يوالمی  ول و الأدواتغب  اتللرّ

ص   در ة تخلقیّ   الق   یم الراس   ل ی   رى أنّف   إنّوعلی   ھ ، م   انالزّوب   اختلاف
فھ   ي  مرتبط   ة بل   ذاتنا وآلمن   ا ف   القیم   بالتّ   اليع   ن مش   اعرنا ورغباتن   ا و 

الإنس   انإن   ھ إذا حك   م  «:تعبی   را ع   ن حال   ة وجدانی   ة یق   ول  تُع   دّحس   بھ 

1B. Russel :Religion and ScienceP 230
2Ibid,p240
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ص   فة الخیری   ة ھ   ذه معب   رة ع   ن رغب   ة   ف   إنّخی   ر بأنّ   ھعل   ى فع   ل م   ا  
ذاتی  ة ف  ي الفع  ل ولیس  ت ص  فة موض  وعیة قائم  ة ف  ي الفع  ل ذات  ھ ل  ذلك           

موج   ود ف   ي ش   يءن الق   یم یختل   ف ع   ن الح   دیث ع   ن   الح   دیث ع   ف   إنّ
فح   ین یق   ول قائ   ل م   ثلا أن الكراھی   ة ش   ر والح   ب خی   ر    .ع   الم الواق   ع

ین ورف   ض ال  رّأی فل  یس ھن  اك معی   ار  ثاب  ت یرج  ع إلی   ھ ف  ي قب  ول اح   د       
تُع  دّ م  ا بمجتم  عةالخاصّ   ةیّ  خلاقالأالقواع  دإذ أن1ّ».الآخ  ر
آخ ر مجتم ع قواع د ع ن ی ھ فتختل ف فیم ا الأخ رى والقواع د ، ص وابا 

أنم ا ف رد أيّعل ى ض روريّ الم ن یص بح یاقالسّ  ھ ذا وف ي .خط أ تُع دّ 
ی لازم أنیمك ن لاإذ، مجتمع ھ ف  يالس  ائدة، ةخلقیّ  الالقواع  دیطی ع 
منتش را الأوق ات م ن وق ت ف ي ك ان م ثلا البش ر لح وم ك لّ  فأ، ذل ك عل ى 
أنبی  دال  دّینبمتص  لاالح  الاتمعظ  مف  يوك  ان، اكلّھ  الأرضف ي 

، .ینیّ  أخلاقروادبواس طة ب ل ، الص دفة بمح ض یحص ل ل م تغییرھ ا 
–قیم ة ل ھ ب أن م ا ش يء عل ى نب رھن أنالمس تحیل م ن یص بح مِ نْ ھُنَ ا  و

مردھ ا ف إنّ المج ال ھ ذا تحص ل اختلاف ات ك لّ  ف، ذات ھ ف ي –جوھری ة 
، الموض وعیّة الخارجی ة الاختلاف ات إل ى مردھ ا ول یس ال ذوق إل ى 
معین  ةمب  ادئح  ولف  اقالاتّم  نب  دلاالموق  فنحس  مأنأردن  اوإذا

.الأفعالبھزنمیّأساسكتوضع

:ابع الإلزاميالطّ

برغب ات ةیّ  خلاقالأالق یم رب ط أنإل ى ثانی ة جھ ة م ن راس ل یش یر 
ق د أوالإلزام ي طابعھ ا م ن خ لاق الأدیج رّ ل ن س وف وأھ وائھم النّ اس 
الفوض  ىأش  كالم  نكلّ ش  أيإل  ىال  بعضیعتق  دكم  ای  ؤدي

.القیمبفوضىتسمیتھیفترضماأوةیّخلاقالأ

74ص، 2003، 1ط، القاھرة، مركز الكتاب لنشر، الاجتماعیة عند راسل، الأخلاقالأنصاريّأحمد1
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لتحلّ  نتائج ھ م ن یك ون ق د الق یم بذاتی ة الق ول نّإ«:راس ل یق ول 
بذاتی  ةالق  ولب  أنالاس  تنتاجأم  ا، الإلھ  يوالعق  ابالرذیل  ةمفھ  ومي

للإل زام ك ان إذاھلأنّ  خاطئ ا اس تثناءا یع دُّ الإل زام لتحلُّ  إل ى ی ؤدي الق یم 
ول یس م ا رغب ة م ن نابع ا یك ون أنب د لاالسّ لوك عل ى ری ؤثّ أنخلق يّ ال

أختل ف إذاأن ھ إل ى ھن ا راس ل یش یر 1.»م ا اعتق ادا مج رّد عل ى قائم ا 
كان ت س واء ةیّ  خلاقالأالق یم م ن قیم ة ح ول آخ ر إنس ان م ع م ا إنس ان 

حال ة ف ي إلاق ا یتفأنلھم ا یمك ن ف لا ، موض وعي أوذات ي أس اس ذات
م ن الرغب ة حتّ ى ف، الأم ر ذل ك إزاءرغبت ھ م ن أح دھما غی ر إذام ا 

.شخصيّطابعذاتاكلّھلیستثانیةجھة

ذل    ك الط    ابع الش    مولي ذي   الموض    وعیّة ونقص    د ب :الموض    وعیّة
ف   رغم ، النّ   اسة  وتص   بح بع   د ذل   ك عام   ة ب   ین  خلقیّ   ب   ھ الق   یم التتمیّ   ز

ف   إنّذل   ك س   ابقا  إل   ىا أش   رنا  ف   رد كم    ك   لّ وج   ود رغب   ات خاص   ة ل 
الّت  يالعام  ةالرغب  اتإط  ارھن  اك جانب  ا م  ن ھ  ذه الرغب  ات ی  دخل ف  ي 

.النّاسجمیعبھایمتاز

ب ل ، شخص يّ ط ابع ذاتاكلّھ  لیس ت رغباتن ا إن«:راس ل یق ول 
یمك ن الّت ي أوشخص يّ الغی ر طابعھ ا لھ ا الّت ي منھ ا الكثی ر ھن اك أن

م  اإن2ّ.»كلّ  ھيّالإنس  انالن  وعتخ  صعام  ةرغب  اتبأنّھ  اوص  فھا
الق یم مج ال ف ي ف ة المتطرّةفردیّ  الأنّھ و ھن ا راس ل موق ف م ن یفھ م 

دونتح  ولبالتّ  اليو، الانس  جامحقّ  قتولاالمجتم  عتبن  يلاةخلقیّ  ال
لتّربی ة ادورإل ى الإش ارة یمك ن ھن ا .للبش ریة العام ة السّ عادة تحقی ق 

أنّإلاةخلقیّ  الحك ام الأبذاتی ة راس ل یم ان إف رغم ، ذل ك ف ي والمعرف ة 
دالمتش  دّموقف  ھع  نالع  دولإل  ىب  ھىأدّالعل م بقیم ة الش دید إیمان ھ 

ع ام فبع د ، ةعلمیّ  الللرؤی ة قابل ة غی ر اعتبرھ ا عن دما الق یم بخص وص 
لأنقابل ة يأللوص ف قابل ة خ لاق الأقض ایا ب أنّ ی ري أص بح 1930

78ص، در نفسھالمص1
، )ت.ط.د(، ی ة الأخلاقمكتی ة أنجل و المص ریة    أحم د،  ترجمة عبد الكریم ، والسیاسة الأخلاقالمجتمع البشري في ، برتراند راسل2

75ص
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إط ار ف ي ت درج نظ رة ب دورھا وھ ذه ، بأو الك ذ دقبالصّ  علیھ ا یحك م 
یق ول .موض وعیا یك ون یك اد بع د م ن كلم ة التحمل ھ بم ا ةعلمیّ  الالمعرف ة 

ب أن القائ ل ال زعم ص دق م ن ال رغم عل ى إن ھ «:الص دد ھ ذا ف ي راس ل 
الحك  میمك  نلاوأن  ھ، الق  یممس  ائلیس  تطیع ان یفص  ل ف  يلاالعل  م
فل ن اكتس ابھا یمك ن معرف ة كھن ا كان ت إذاإلاالك ذب أوبالص دق علیھ ا 

ل  ناكتش  افھالعل  میس  تطیعلاوم  ا، ةعلمیّ  الإلا بالوس  ائلذل  ك ی  تم
1.»معرفتھالإنسانیستطیع

:ةخلقیّأشكال القیمة ال-2

خاص   ة ف   ي  ، خ   لاقالأم   ن فلس   فة  أج   زءا لا یتج   زّ السّ   عادةتعتب   ر 
ھ   ي م   اإنّة ذاتھ   ا یّ   خلاقالأن مس   ألة الق   یم  مراحلھ   ا الیونانی   ة القدیم   ة لأ 

السّ    عادةوخ    لاقالأھك    ذا كان    ت  .يّالإنس    انمحاول    ة لتحقی    ق الكم    ال  
حینم   ا بح   ث س   قراط   «الیونانی   ة خ   لاقالأتق   ول .حقیقت   ان مترادفت   ان 

النف  ع حقّ  ق،لان الخی  ر ھ  و م  ا ی السّ  عادةف  ي الخی  ر ق  ال ع  ن الخی  ر ان  ھ    
وبھ   ذا ن   رى 2.».السّ   عادةتحقی   ق يّأخلاق   والغای   ة م   ن عم   ل نس   ان،للإ
م   ات مترادف   ة ت   دلّ  ك   لّ ا كلّھ   والخی   ر والمنفع   ة والنج   اح   السّ   عادةأنّ

ق   د ب   دأت م   ع  السّ   عادةفرق   ة ب   ین الخی   ر و لك   ن التّ، عل   ى معن   ى واح   د 
إیمانوی    ل بدای    ة العص    ور الحدیث    ة خاص    ة م    ع الفیلس    وف الألم    انيّ      

ع   ن ال   دافع  الانفص   المنفص   لة تم   ام  السّ   عادةلق   د جع   ل ك   انط  «ك   انط 
السّ   عادةوھ   ذا لواج   ب لا علاق   ة ل   ھ ب  ، ل الواج   بیمث   الّ   ذييّخلاق   الأ

فمھم    ا كان    ت ، بحی    ث ان  فع    لا م    ا لا ینتظ    ر من    ھ تحقی    ق مص    لحة  
أنّف     ي ح     ین ، ایّ     أخلاقیع     د عم     لا فإنّ     ھنتائج     ھ س     لبیة ام إیجابی     ة 

؟ السّعادةإذنفما ھي 3.».لیست كذلكالسّعادة

76ص، 2003، 1ط، القاھرة، الاجتماعیة عند راسل مركز الكتب للنشرالأخلاقالأنصاريّ، أحمد1
2

.180، ص1984، 1سفة المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، القاھرة، طعبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفل

.180ص، المصدر نفسھ3
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:ةخلقیّمفھوم القیمة ال

طیب ات بتغل ب الح ال وص لاح ، الش قاوة ض د حب الفت السّ عادة :لغ ة 
ب  ھیُخاط  بج  لاءدینالمولّ  رینالمت  أخّوعن  دمكارھ  ھعل  ىالع  یش
العص ور فف ي :دلالت ین السّ عادة مفھ وم أخ ذ وق د ، لھ م تعظیم ا الأك ابر 

الإنس  انغای  ةبأنّھ  االسّ  عادةتعتب  رالقدیم  ةومانی  ةوالرّالیونانی  ة
بط  ابعالمطبوع  ةالحدیث  ةص  ورالعوب  ین»ةالل  ذّم  ذھب«القص  وى

وھ ي ، الأعل ى الإنس ان ھ دف ھ  يالفض یلة أنّت رى الّت  يةمس یحیّ ال
لك  نالسّ  عادةاس  تحقاقعل  ىتق  ومفالفض  یلة، امّالتّ  ض  االرّم  نحال  ة

عل ى ةیّ  أخلاققیم ة ةأیّ  عل ى ذات ھ بح دّ ینط وي لا–السّ عادة ھ ذه ام تلاك 
Emmanuelكانتإیمانویلتعبیرحدّ Kant.

أص بح فق د »فیخت ھ جوتلی ب و بدای ة م ن جوھ ان   ھ ذه امن ا أیّف ي اأمّ  
م  نش  كلاًالفلس  فاتھ  ذهفیھ  ات  رىحی  ثجدی  دم  نالسّ  عادةبعن  ىیُ

یس  تطیعالّ  ذيالمعرف  ةص  احبإل  ىی  دركھالاالحكم  ةأش  كال
إرج اع یمك ن لافإنّ ھ المعن ى وبھ ذا ، ةیّساس  الأومیول ھ رغبات ھ إرض اء 
مس توى إل ى یرق ى لاةلل ذّ إش باع ك لّ  إذ أنّالل ذة ج رّد مإل ى السّ عادة 
الإنس ان نش اط م ن تَت أَّتى ب ل تُعط ى لاالسّ عادة إذ أنّ.السّ عادة تحقی ق 
.الحرّنشاطھةوخاصّ

أوالسّ عادة وب ین جھ ة نمِ  الف رح أوةالل ذّ ب ین میی ز التّیمك ن ھن ا 
لك ن .أی دینا ولمتن ا ف ي دوم ا وھ ي واتن ا ذم ن نس تخرجھا الّت ي الغبط ة 

الأكث  رالسّ  عادةھ  يوالأص  فىقُ  وىالأالسّ  عادةدائم  اتبق  ىذل  كم  ع
ھ ي السّ عادة ف.والعم ل ب العیش الشُّ عور م ع تتن امى الّت ي تل ك ، ةبدائیّ  
.ف رح ھ و العم ل وال ذّات بالحی اة طع م  ھ ي الأرضعل ى حی اة ك لّ  و.

الفرنس  يّروالمفكّ  الأدی  بتعبی ر ح دّ عل  ىوحب ور بھج  ةم ن نس خة 
.Alainألان

:راسلعندالسّعادة

یب دو فیم ا ال نّفس والب دن مس توى عل ى الصّ حّة تم ام ھ ي السّ عادة 
ز ب   ین عل   وم  ونمیّ   .التّ   امّض   ا فھ   ي حال   ة م   ن الرّ  بالتّ   اليوظاھری   ا،

تعتب     ر الّت     ية القدیم     ة ة والرومانیّ     ف     ي العص     ور الیونانیّ     خ     لاقالأ
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خ  لاق الأوعل  وم »م  ذھبا الل  ذة «القص  وى نالإنس  اغای  ة  بأنّھ  االسّ  عادة
ھ  ي ھ  دف  ت  رى أن الفض  یلة الّت  ية مس  یحیّالحدیث  ة المطبوع  ة بط  ابع ال  

لك   ن ، السّ   عادةالفض   یلة تق   وم عل   ى اس   تحقاق   إذ أنّ، الأعل   ىالإنس   ان
ة ف   ي یّ   أخلاقلا ینط   وي بح   د ذات  ھ عل   ى أی   ة قیم  ة   السّ  عادة ام  تلاك ھ   ذه  

السّ  عادةة م  ن فیخت  ھ أص  بح یعن  ى ب  نظ  ر ك  انط أم  ا ف  ي أیامن  ا ھ  ذه وبدای     
م  ن أش  كال الحكم  ة لا   ش  كلاًم  ن جدی  د حی  ث ت  رى فیھ  ا ھ  ذه الفلس  فات      

یس   تطیع إرض   اء رغبات   ھ ومیول   ھ    الّ   ذيی   دركھا إلا ص   احب المعرف   ة   
مج   رّدإل   ىالسّ   عادةلا یكم   ن إرج   اع فإنّ   ھوبھ   ذا المعن   ى ، ةیّساس   الأ

، السّ   عادةمس   توى تحقی   ق إل   ىذة لا یرتق   ي  إش   باع للّ   ك   لّ إذ أنّالل   ذة 
ة عن   دما یش    عر  خاصّ    الإنس   ان ى م   ن نش    اط  ب   ل تت    أتّ لا تُعطَ    ىفھ   ي 

ذل ك غی ر تب دو ھ ذه الحقیق ة ف ي نظ ر راس ل      لك ن ، ھ ح رّ نّ  أص احبھ ب 
إن«:راس ل یق ول .واح دة وأح والا ض اعا أویعیش ون لاالنّ اس لأنّ

.الطع ام م ن یتھ ا وكفاالصّ حّة لھ ا رتت وفّ مت ى السّ عادة بت نعم الحیوان ات 
كن ت أن ت س عیدا   ف إن ، س عداء غی ر الح دیث الع الم ف ي النّ اس أنّبی د .

رجع    ت أس    ماء  ذاإحتّ    ىالس    عداء؟ أص    دقائك م    ا ع    دد فس    ل نفس    ك  
الفراس     ة وق     راءة نفس     ك ف     نّعل     مّ، ف     ي ذھن     كھ     ؤلاء الأص     دقاء

ولیس  تاجتم  اعيّبع  دذاتالسّ  عادةأنیب  دومِ  نْ ھُنَ  او1.».الوج  وه
ةالقلّ  ف ي ل یس ذل ك لن ا دأكّ  مثلم ا حقیق يّ الفالمقی اس ، ف رديّ دٍ بع  ذات

.معظمھمفيبل، حسنةأوضاعایعیشوننالّذیالنّاسمنالقلیلة

الّت ي والع الم ھ ذا ف ي الإنس ان حقیق ة عل ى دةالمؤكّ  ةالأدلّ  م ن إنّ
مش كلتھ یع یش ھأنّ  تج د فی ھ واح د ت راه وتتأم ل   أيأنّھ و تس لبھ س عادتھ  

ف  يالنّ  اسراقب  تإذا«:راس  لیق  ولالص  ددا ھ  ذوف  ى، ةیّشخص  ال
وج  وھھمعل  ىولك  ن، لیس  عدواج  اءواالجمی  عتج  دفرح  ةأمس  یة

ص، 1979)دط(، بیروت، دار العلم للملایین ، كیف تكتسب السعادة ، برتراند راسل1
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وج ھ عل ى مس  یرتالّ ذي الع زم ك ذلك ، ذل ك عل ى الص ارم الع زم أم ارات 
1.».الأسنانطبیبعندأوجاعھلیتحمّأنعلىصممّمن

:راسلعندالتّعاسةأسباب

س عادتھ یفق د فم ن ، النّ اس لس عادة المن اقض الوج ھ التّعاس ة تعتب ر 
ھ و المط روح السّ ؤال لك ن .روالت ذمّ الش قاء حال ة یع یش محال ة لاھفإنّ  

؟النّ  استعاس  ةوراءةحقیقیّ  الالأس  بابھ  يم  ا:الت  اليالشّ  كلعل  ى
؟ھيطبیعةةأیّومن

جمل  ةف  يةجتماعیّ  الاالأس  بابتتمث  ل:ةجتماعیّ  الاالأس  باب
وع  اداتاتیّ  أخلاقم  نالمجتم  عیحتویھ  االّت  يوالظ  روفالش  روط
الحی  اةش  ھوةودح  ضمقاوم  ةإل  ىيت  ؤدّھ  اإذ أنّ، وق  یمخاطئ  ة

بواس طة حقّ ق تتإنّم ا الف رد س عادة ف إنّ س اس الأھ ذا وعل ى ، ةالجماعیّ  
:راس  لیق  ول.الفاس  دجتم  اعيّالاالنّظ  امذل  كعل  ىتع  دیلاتإدخ  ال

إل ى لترج ع التّعاس ة م ن المتباین ة ض روب الھ ذه بع ض أس باب  نّإ«
.جتم  اعيّالاالنّظ  ام ذل  كعل  ىتغیی  راتإدخ  الض  روريّالم  نإذ.
القض اء الح رب و تح ریم مث ل م ن ، السّ عادة تعزی ز س بیل ف ي النّظ ام 
علیھ   ا أمك   لّ الإع   ادةحاج   ة إل   ى لاذإ،قتص   اديّالاس   تغلال الاعل   ى
ك  لّ و، رة اجتن  اب الح  روب ض  روراس  لیؤكّ  دمِ  نْ ھُنَ  ا 2».ھاھن  ا

للحض   ارةحیوی   ة معیق   ةض   رورةتع   دّالّت   يالاس   تغلالأش   كال
حتّ ى النّ اس ب ین التّعاس ة أن تنتش ر  م ن یمن ع لاھ ذا أنبی د ، ةیّالإنس ان 

.الأغنیاءعندحتّىو، المتحضرةالأوساطفي

زاوی ة م ن فتتوقّ  راس ل نظ ر ف ي السّ عادة إنّ:ةفردیّ  الالأس باب 
یعیش ھا ةشخص یّ خ ر م ن العوام ل وھ ي عوام ل      آمس توى ل ى عأخ رى 
أش كال یتخ ذ ال ذّات ف ي الاس تغراق إن.ذات ھ داخ ل م ن ویحیاھ ا الف رد 

الإنس  انولی  دنا، النرجس  يول  دینا، الخ  اطئالإنس  انل  دیناإذمتع  ددة

8المصدر نفسھ  ص1
14المصدر نفسھ ص2
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ذات ھ ی رفض أنإل ى المط اف ب ھ فی ؤدي المت ألم ش عوره ف ي المنھم ك 
حی  ث، ش  يءك  لّ م  نالسّ  عادةالحی  اة ونكھ  ةتنت  زع من  ھ بالتّ  اليو

أنللف  ردلاب  دّك  انمِ  نْ ھُنَ  او، علی  ھم  ؤثرةتبق  ىالطفولی  ةتجارب  ھ
.طفولتھمراحلفيعاشتھاالّتيالمعتقداتطغیانمنیتحرر

النرجس یة ظ اھرة فھ و ی ة الذّاتالأس باب تل ك م ن الث اني الشّ كل اأمّ  
الظف  رف  يوالرغب  ةال  ذّاتبالإعج  ابمظ  اھرإح  دىتع  دّالّت  ي

فیفق  دهالف  ردعل  ىس  لبای  نعكسم  اوھ  ذاالآخ  رینم  نبالإعج  اب
علاقتھ ا ف ي إلاالأش یاء ی رى لابالتّ الي و، الآخ رین النّ اس باھتمام ھ 

ھ  ذاف  يراس  لیق  ول.الأم  لوخیب  ةالفش  لبالتّ  اليو، فق  طبذات  ھ
إل  ىكبری  اءوالبالعج  بی  ذھبإعج  ابقوامھ  اةرجس  یّالنّإنّ«:الص  دد
ش   خص فل   یس ھن   اك اھتم   ام أص   یل ب   أيّ ، ب   الآخرینالاھتم   امفق   دان

ف   ي  بّیبعث   ھ الحُ    الّ   ذي كحقیق   يّارتی   اح بالتّ   الي ول   یس ھن   اك  ، خ   رآ
1.».نفس صاحبھ

ومتباین ة عدی دة التّعاس ة إل ى ی ة دّؤالمةالنّفس یّ العوام ل نّأّفواض ح 
ف ي إلی ھ الإش ارة یمك ن وم ا ،مش ترك قاس م عن د جمیعھ ا تلتق ي ھ ا لكنّ

، ی  ةالذّاتالأس  بابم  عتت  داخلةجتماعیّ  الاالأس  بابأنّالأم  رنھای  ة
.سعادتھتحقیقمنالفردوتمنع

:السّعادةسوالب

نّإب ل ، البق اء أج ل م ن فق ط ل یس یتنافس ون النّ اس إنّ:ن افس التّ
ج اح النّس بیل الواق ع ص راع ف ي   ف ي ھ و إنّم ا الع یش س بیل ف ي ص راعھم 
أج  لم  نفھ  والف  ردنض  ال  یمارس  ھك  لّ إذ أنّ، روةالثّ  وتحقی  ق

.معھیعیشونھمنالّذیالنّاسمنقرنائھحسابعلىالثراءتحقیق

وتحقی ق الم ال جل ب ف ي اكلّھ  ت نغمس النّ اس حی اة ب أن ن رى مِ نْ ھُنَ ا  
مب ال غی ر تائھ ا الإنس ان یجع ل م ا وھ و ، ممكن ة ح دود أبع د إل ى الث راء 

19المصدر نفسھ ص1
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لل بلاء مص در المط اف نھای ة ف ي یع د وھ ذا ، فق ط م ادّيّ البمجال ھ س وى 
ب أكثر التوكی د ھ و ھاھن ا ال بلاء منش أ أنالواق ع «:راس ل یق ول .والش ر 

.للس عادة رئیس يّ كمص در الث روة أوالنج اح عل ى یج ب مم ا  لافأن ا .
ص احبھ س عادة ف ي یزی د أنعل ى ق ادر م ا ح د إل ى الم ال أن أنك ر 

الحی اة ففلس فة ، ھ ذا م ن ش يء عل ى الح د ذل ك بع د ق ادرا ظن ھ ألاولكنن ي 
ع ن كبی ر ح دّ إل ى مس ؤولة والأعم ال الم ال أوس اط عل ى المس یطرة 

1.»البلاءھذا

فع الا ف ي  ع املا یش كّل المنافس ة عنص ر ب أن راس ل ی رى مِ نْ ھُنَ ا  
أنیج ب الّ ذي الش يء لك ن ، مھنت ھ أووظیفت ھ كان ت مھم ا الم رء نج اح 

وراءم  نالقائم  ةالبراع  ةتل  كب  لالنج  احمج  رّدھ  ویسل  یحت  رم
ف ي المنافس ة ھ ي أن النقط ة ھ ذه م ن استخلاص ھ یمك ن م ا إذن.النج اح 

ك لّ  م ن خالی ة أنھ ا باعتب ار س لبیا مظھ را تُع دّ الث راء الم ال و تحص یل 
فك لّ  یلافإنّ ھ ، الث راء م ن مس توى الإنس ان بل غ ف إذا وأص الة ص دق 
عن اء م ثلا نفس  ھفك لّ  یف لا ، المعنوی  ةةروحیّ  الةالثقاف  عن اء نفس ھ 

.الرفیعةةعقلیّالالحیاةبلذةتذوقكلّ یغیببالتّالي، القراءة

:الإثارةوأملسّا

أنّاعتب  ارعل  ى، للبش  رزممیّ  ش  عورھ  ویب  دوفیم  اأمالسّ  إن
بش عور مرتبط ة ظ  اھرةھ  الأنّالحال  ةھ  ذهتع  یشلانیاال  دّالحیوان ات 

روفالظّ  ب ین ل ل والمقارن ة  الزّأمالسّ  عوام ل وم ن ، وتفكی رھم اسالنّ  
العوام  لوم  ن، منھ  اأفض  لتك  ونممكن  ةأخ  رىوظ  روفالقائم  ة

ق ادرة وغی ر أةمھیّ  غی ر وطاقت ھ الإنس ان قُ وى  تك ون أنأیض ا الأخ رى 
:راسلیقول.المقلقةروفوالظّللحالاتيصدّالتّعلى

ف ي رغبتن ا لانھ زام ص ل نتیج ةً  ثم رة تح ج وھره ف ي جرالضّ  إنّ«
ھ  ذهتك  ونأنض  روريّالم  نل  یسإذ، الح  وادثإل  ىطل  عالتّ

الوق ائع إل ى حتّ ى عطلُّ  التَّف ي رغبتن ا لانھ زام ب ل ، مبھج ة الح وادث 

27ص، المصدر نفسھ 1
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دع وة إذنفھ و آخ ر ی وم م ن ی وم تمیی ز م ن جرالضّ  ض حایا تمك ن الّت ي 
1.».د بلّوالتّللخمول

:التّعب

دُّعَ  یُالّ  ذيأي الجس  د الخ  الصالتّع  بمنھ  ادةمتع  دّأش  كالع  بللتّ
  إل ى  الش ھوة فی ھ ستنتش ر لأن ھ نظ را ، السّ عادة أس باب م ن اوس ببً اإیجابی

الع  اديالطبیع  ينطاق  ھع  نخ  رجإذاأم  ا، مس  راتھم  نینتظ  رهم ا 
س والب م  نیع  دالّ  ذيالخطی  رالتّع ب اأمّ  .خطی  رإل  ى ش  رّفیتح ول 
الحض  اریةالمجتمع  اتف  يالمنتش  رالعص  بيبالتّع  فھ  والسّ  عادة

.الأغنیاءطبقةعندوخاصةالمعاصرة

التّع ب ھ و امالأیّ  ھ ذه ف ي خط ورة الأكث ر التّع ب إنّ«:راس ل یق ول 
.العص  بيّ رج  الب  ینمن  ھالأج  راءطبق  ةب  یناانتش  ارًأق  لَّیب  دوإذ.

ف   إنّذاوبھ   2.».ة عل  ى اختلافھ   ا عقلیّ   الأعم  ال المنش   غلین ب  المھن ال  
الحی اة ج وّ ریعكّ  نفس یا مرضً ا باعتب اره من ھ صخلُّال تّ بتتطلّ  السّ عادة 

حتّ  ىالف  ردیلاح  قعن  دماةوخاصّ  ، الأف  رادكاھ  لویثق  لةحقیقیّ  ال
ویح  اولإل  ى بیت  ھالف  ردیرج  ععن  دماالعم  لأوق  اتنط  اقخ  ارج

ن  رى كثی  را م  ن ھك  ذا.العم  لخ  لالطاق  ةم  نفق  دهم  ااس  ترجاع
أن م  ن وب  دلا ، إل  ى فرش  ھم ةجاریّ  التّھم  ومھمیحمل  ونالرج  ال

عل  ىیس  اعدھمیس  تفیدوا م  ن ھ  داة اللی  ل وذل  ك بممارس  ة نش  اط جدی  د    
منش  غلین تج  دھمالنّ  اسھ  ؤلاء ف  إنّمِ  نْ ھُنَ  ا و.متاع  ب الغ  د مقارع  ة

یخ   تلط تفكی   رھم  بالتّ   اليو، ھ   ا ف   ي تل   ك اللحظ   ة  یمك   ن حلّت لاش   كلاَبم
.قادرین على مواجھة متاعب الغدغیرویصبحوا

1
37، ص المصدر نفسھ
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ایّأساس  وس  بباالتّعاس  ةمظ  اھرم  نالحس  د مظھ  رایعتب  ر:الحس  د
أیض ا منتش ر ھ و ب ل ، فق ط طف ال الأعل ى یقتص ر لاوش یوعھ ، فیھ ا 
.الكبارعند

م  نالبش  ریةال  نّفسب  ھتبتل  يم  اأس  وأوالحس  د«:راس  لیق  ول
ب أن الحس ود یكتف ي فل یس ، أص حابھا عل ى بالض رر وأعودھ ا خص ال 
أمكنت ھ م ا ك لّ  الس بیل ھ ذا ف ي یعم ل وب أن النّ اس بالأذىإیق اع یتمن ى 
الش قاء نفس ھ عل ى یجل ب یكن ھ ، العق اب ب أمن أنش رط ذل ك م ن الأی ام 

وب  دلا م  ن ان یس  تمد البھج  ة ، ل  بلاءاوأل  وانالحس  دم  نبس  ببویورثھ  ا
اس    تمداد الأل    م لم    ا یمل    ك    إل    ىمم    ا یمل    ك ی    دفع ب    ھ خلق    ھ اللئ    یم      

البش  رل  دىالطفول  ةمن  ذتنش  أظ  اھرةالحس  دأنّكم  ا1،».الآخ  رون
إل ى الآب اء یولیھ ا الّت ي الفائق ة العنای ة بتل ك الأم ر قیتعلّ  عن دما ةوخاصّ  

ولھ ذا ، والحق د الحس د ھ ؤلاء دعن  فینش أ ، الآخ رین دونالأبن اء أح د 
ذل ك یلاحق ھ حتّ ى س عادة ف ي الطفول ة حی اة یقض ي أنالطّف ل عل ى لاب دّ 
یق ول ، ةیّ  خلاقالأالرذائ ل م ن رذیل ة یع دّ الحس د إذن.عم ره بقی ة ف ي 

رؤی  ةعل  ىتق  ومةیّ  أخلاقفكری  ةرذیل  ةالحس  دأنّالواق  ع«:راس  ل
، غیرھ ا إل ى نس بتھا ی ث حم ن ب ل ، ذاتھ ا ف ي ھ ي حی ث م ن لاالأش یاء 

.الم ال م ن مبلغ ا م ثلا أن ا أكس ب فق د  لاالّ ذي زی دا أنّأس مع ولك ن .
فیتملكن ي .أكس ب م ا ض عف یكس ب ، أمل ك مثلم ا لاتالم ؤھّ م ن یمل ك 

ظ  اھرةأنّإل  ىالإش  ارةیمك  نس  اسالأھ  ذاوعل  ى2.».الحس  د
عص ر أيّم ن أكث ر الح اليّ عص رنا ف ي انتش ارا أش دّ ظ اھرة ھ ي الحس د 
ةوالاش تراكیّ یمقراطی ة كالدّاحالی  ائدةالسّ  الحك م أنظم ة حتّ ى ف، مض ى 
م ن عتوسّ  المقاب ل ف ي ھ ا لكنّ، النّ اس ب ین المس اواة نش ر عيت دّ حی ث 

أب دوا إذاالنّ اس ف، ذل ك غی ر یب دي الواق ع أنف نلاحظ ، الحس د ظ اھرة 
قام ت إذاإلاھ ا بیقتنع ون ل ن فس وف التف اوت ح الات ف ي اعقلانی  اتفكی رً 

63ص، المصدر نفسھ1
65ص، المصدر نفسھ2



-145-

، الأغنی  اءعل  ىحس  دھمیمارس  ونالفق  راءإن.طبیع  يأس  اسعل  ى
.ةالأمم الفقیرة تحسد الأمم الغنیّحتّىو، جالالرّتحسدنساءوالنّ

:الاضطھادھوس

تل ك فھ و الجن ون م ن اض ربً فالمتط رّ ش كلھ ف ي الاض طھاد یعتب ر 
الآخ  رینب  أنّلھ  اخلاو یش  عرالف  ردیعیش  ھاالّت  يموھُّالتّ  م  نالحال  ة

ھ ذه إنّ.ب ھ الب الغ الأذىم ن ذل ك غی ر إیق اع أوس جنھ أوقتل ھ یری دون 
أعم  الب بعض إل  ى القی ام بص احبھا ت  دفعةالوھمیّ  ةیّالشُّ عور الح الات 

.حریتھتقییدالأمرآخرتفرضالّتيالعنف

دائم ا ینب ع التّعاس ة عوام ل م ن ع املا باعتب اره الاض طھاد فھ وس 
أعمال ھ أنّیظ ن إذومواھب ھ لكفایت ھ الف رد تق دیر ف ي مغ الاة التل ك م ن 
.بكثیرذلكمندنيأقیمتھاأنّحیني فعالیةقیمةذات

، للمس رح وای ات الرّفیؤلّ  أدی ب يأنّ  م ثلا لنف رض «:راس ل یق ول 
ی رى أنمنص ف ك لّ  عل ى لبخی ل إل ي ان ھ م ن حق ي     عغ روري إنّ

ف  إنّوم  ع ذل  ك   .الحاض  رالعص  رف  يمس  رحيكات  بف  ي الم  ع 
ج اح   النّخانھ ا ل ت ثِّمُإذاحتّ ى ن ادرا إلام ا لس بب ، تمث ل  لامس رحیاتي 

1.».العجیبالوضعلھذاالصحیحالتفسیرھوفما.

ولنف    رض عل    ى س    بیل المث    ال أنّ    ي مؤلّ    ف مس    رحيّ، ول    یكن  «
ولك   ن .معروفً   ا لك   لّ ام   رئ أنّ ألم   ع مؤلّ   ف مس   رحيّ ف   ي ھ   ذا العص   ر

فم   ا ھ   و .وعن   دما تمثَّ   ل لا ت   نجح.ل   م تُمثَّ   ل مس   رحیّاتيلأس   باب ن   ادرة
ھ  وسض حایا م  نف إنّ ذل  كرِثْ  إِعل ى 2»تفس یر ھ  ذا الوض ع الغری  ب؟  

یقض  وننالّ  ذیةجتماعیّ  الاالخدم  ةف  يالمتف  انونأولئ  كالاض  طھاد
بم ا نأُوفاجَ  یُذل ك بع د ث مّ النّ اس إل ى الخی ر تق دیم ف ي أوق اتھم معظ م 

.للجمیلوإنكارعقوقمنونھیتلقّ

67ص، المصدر نفسھ1
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ذل ك بع د السّ عادة تحص یل بإمكانن ا فھ ل .التّعاس ة أس باب تلك م ھ ي  
السّ عادة أنّراس ل ىی ر ؟ذل ك إل ى ی ة المؤدّالأس باب ھ ي فم ا ؟إذن
:مستویینإلىبالأحرى  أونوعینإلىفتصنّ

؟ إذنالسّعادةفھل یمكن الحصول على 

السّعادةة والحیوانیّادةالسّعھناك :حسب راسل نوعان السّعادة
في الأولىالسّعادةن أعادتین ھو الفرق الموجود بین السّة ولعلّوحیّرّال

ة فھي مقتصرة على جانب من وحیّرّالالسّعادةبینما ، النّاسة متناول عامّ
كثر ثقافة طبقات المجتمع الأولعلّ.فةخبة المثقّفقط وھو جانب النّالنّاس

، علميّن یجدون سعادتھم في عملھم الالّذیلعلم الیوم ھي طبقة رجال ا
.دةالعواطف المعقّتلكإلىبحاجة العلم لیست أھمّیّةباعتبار أنّ

، ت في حیاة العالم الیومحقّققد تالسّعادةشروط نّإ«:یقول راسل 
تبدو إلیھاینتھي الّتيتائج والنّ، فادة كاملةإفمیدان نشاطھ یفید من مواھبھ 

في حال عدم حتّىبل في أعین الجمھور ، لا في عینیھ وحده، ةھامّ
1.».قلیلاتطبیقھا ولو

ات لیس    ت متوقف    ة عل    ى طل    ب المل    ذّ  السّ    عادةیب    دو أن مِ    نْ ھُنَ    ا 
ذل   كإل   ىإض   افة .والمعرف   ةب   ل ھ   ي غ   وص ف   ي العل   م   ، ھواتوالشّ   
جمالھ   ا فیم   ا  إم   ات یمك   ن  س   عادة الف   رد تق   وم عل   ى مجموع   ة مقوّ   ف   إنّ
:یلي

الّت    ية یّساس    العم    ل وب    ذل الجھ    د یع    دان الوس    یلة الأ   إنّ:عم    لال
فالعم   ل ب   ادئ ذي ب   دء یع   د ح   اجزا .س   عادتھالإنس   انبواس   طتھا حقّ   قی

«:راس   لیق   ول ، م والإحس   اس بالثقاف   ة أبالمل   ل والس    الشُّ   عورأم   ام 
ویھ     دف ، عادة إذا ك     ان ت     دریبا لمھ     ارةیك     ون العم     ل مص     درا للسّ     

ك   ون عمل   ھ ت   دریبا لمھ   ارة معین   ة یش   عر بمتع   ة    یالّ   ذيف   الفرد ، البن   اء
ومث   ل ذل   ك العم   ل یجع   ل ھن   اك نوع   ا م   ن التن   افس ب   یم  .العم   ل ولذت   ھ

94ص1979، )ط.د(، بیروت، دار العلم للملایین، ترجمة منیر البعلبكي، كیف تكتسب السعادة، برتراند راسل1
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یزی   د م   ن متع   ة الف   رد ك   ذلك إذا ك   ان      الّ   ذيالأم   ر ، مھ   ارة وأخ   رى 
ی    وفر للف    رد متع    ة البدای    ة ث    م متع    ة  فإنّ    ھھدف    ھ البن    اء ول    یس الھ    دم 

.الإشباع بعد اكتمالھ 1.»السّعادةواعأنویعد من أمتع .

ا یمك  ن تمجی  د العم  ل باعتب  اره وس  یلة تكس  ب الف  رد ش  عورً      مِ  نْ ھُنَ  ا 
.لھاا ة ولیس عبدًبیعیّالطّقُوىد الھ سیّبأنّ

:ة للآخرینیّدّظرة الوُالنّ

ع    املا تح    یط ب    ھ تع    دّالّت    ينظ    رة الف    رد للآخ    رین وللأش    یاء إنّ
ق   د تك   ون نظ   رة نظ   رة یش   كّلا واح   د منّ   ك   لّ ف، ا ف   ي س   عادتھیّأساس   

وج   ب عل   ى الف   رد أن  مِ   نْ ھُنَ   او، ا لتعاس   تھس   ببًتع   دّبالتّ   اليعدائی   ة و
یھا راس    ل بنظ    رة ة وھ    ي م    ا یس    مّص م    ن تل    ك النظ    رة العدائیّ    ی    تخلّ

.رطةالشّ

ى ة للف     رد تنش     أ مم     ا یس     مّ حقیقیّ     الالسّ     عادةإنّ«:یق     ول راس     ل
2.»یة للآخرین والأشیاءظرة الودّبالنّ

تك   ون نظ   رة  ، علیھ   ا راس   ل یج   ب أ  یؤكّ   دالّت   يھ   ذه النظ   رة نّإ
بعواطف   ھ فیفس   ر س   لوكھم النّ   اسإل   ىا ینظ   ر  منّ   إنس   انك   لّ ف، ح   بّ

أو محبّ     ةم     ن الشُّ     عورتبع     ا لش     عوره الخ     اص وم     ا یعكس     ھ ذل     ك   
ھ لھ   م یج   ب ش   عور الف   رد للآخ   رین وحبّ   ف   إنّوبھ   ذا المعن   ى ، ةكراھیّ   

.اا وعرفانًھ صاحبھ شكرًأن یكون تلقائیا ولیس واجبا قد ینتظر من

یمك    ن استخلاص    ھا م    ن ظ    اھرة ال    ودّ   الّت    ية جتماعیّ    والقیم    ة الا
ره وس   یلة لاس   تمرار المجتم   ع وتط   وّھن   ا تع   دّإذ السّ   عادةأیض   ا ھ   ي أن 

یطرة رون م   ن س   لطان السّ     ا وذل   ك عن   دما یتح   رّ  وس   عادة أف   راده أیضً     
عام   ة  اھ   دافًأون غب   ة وك   ذلك الكس   ل والجھ   ل وذل   ك عن   دما یتبنّ         والرّ

.كلّھي أھداف المجتمع ك

133ص، 2003، 1ط، القاھرة، مركز الكتب للنشر، الاجتماعیة عند راسلالأخلاقالأنصاريّ، أحمد1
134ص، المصدر نفسھ2



-148-

ا باعتب    ارھم مص    درً للآخ    رینھن    اك م    ن ینظ    ر  «:یق    ول راس    ل 
وھن    اك م    ن ینظ    ر لھ    م نظ    رة ودی    ة وبن    وع م    ن     ،جرضّ    للمل    ل وال
.یح   اول الاحتك   اك بھ   م  بالتّ   اليو، الاھتم   ام وھ   و م   ا ی   ؤدي ب   الفرد     .

1.»السّعادةا من أن یكون أكثر حظإلى

علی    ھ ستأسّ    تا رئیس    یّا مص    درًیع    دّیع    ةالطّبالاس    تمتاع بفل    ذلك 
ا كلّھ    ونظامھ    ا وأح    داثھا وكوارثھ    ا   الطّبیع    ةفجم    ال ، س    عادة الف    رد 
ع بجم    ال أن یتمتّ    الإنس    انعل    ى إنّ.السّ    عادةإل    ىي  مظ    اھر ت    ؤدّ

ھن   اك ف   إنّ،ة أو متش   ائمةوأح   داثھا ولا ینظ   ر لھ   ا نظ   رة مملّ     الطّبیع   ة
ن یس    تمتع بھ    ا إذا م    ا أس    ان یمك    ن للإنالطّبیع    ةدة ف    ي جوان    ب متع    دّ

ف   إذا ، اكتس   اب المعرف   ةالاس   تطلاع وا لإش   باع ح   بّاعتبرھ   ا مص   درً
.الزلزالإذنلزال مثلا یقول ھذا ھو رأى الزّ .«.2

لع   لّ راس   ل ھن   ا یح   اول تبری   ر  ك   وارث الطّبیع   ة بحی   ث لا یج   ب      
أن نعتبرھ  ا مص  درَ ش  قاء للإنس  ان فق  ط وتعاس  ةٍ، ب  ل تُع  دّ أیض  ا أش  یاء          

.فموقفھ تفاؤليّ ولیس تشاؤمیا.لحبِّ الاستطلاعوموادَّ

لا الأش    یاء ق    د  إل    ىيّدّالش    وق ال    وُ ص    حیح أنّ«:یق    ول راس    ل 
یكتس    بھا الّت    يھمّیّ    ةة تل    ك الأالیومیّ    السّ    عادةحس    اب ل    ھ ف    ي یك    ون

ث  ر أح  ال ذو ك  لّ ھ عل  ى ولكنّ  ،ةیّالإنس  انخوانن  ا ف  ي  إم  ن يّدّموقفن  ا ال  وُ 
.السّعادةبعید في تلك 

یس     تطیع م     ثلا أن ینس     ى ھموم     ھ ع     ن طری     ق    الّ     ذيالرّج     لف
ادق بت   واریخ الكواك   ب وس   یرھا س   یجد عن   دما یع   ود م   ن   الاھتم   ام الصّ   

ویج    د ف    ي ، وازنكینة والتّ    ا م    ن السّ    ھ ق    د اكتس    ب ق    درً س    یاحتھ أنّ    
3.».ةحقیقیّھ قد وقع على سعادة الوقت نفسھ أنّ

136ص، المصدر نفسھ1
137ص، المصدر نفسھ2
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ع   ن حقّ   قف   ي نظ   ر راس   ل تت السّ   عادةكس   ب ھك   ذا ن   رى كی   ف أن 
الف   رد إل   ى یكنّھ   ا الّت   يأو ع   ن طری   ق العلاق   ة الودی   ة  ، طری   ق العم   ل

والع   املان .الطّبیع   ةالخ   ارجي س   واء ك   ان ع   الم البش   ر أو ع   الم الع   الم
.متكاملان ومتّحدان معا في ذلك

لة أراس   ل انتھ   ى م   ن تحلیل   ھ للمس    نّأھك   ذا نلاح   ظ كی   ف :خلاص   ة
فھ    و إذ یعط    ي  ،س    لوب تحلیل    يّ أة بحی    ث استعرض    ھا ف    ي   یّ    خلاقالأ
یحل  ل العناص  ر  ھ ف  ي نف  س الوق  ت  وللمجتم  ع دور ف  ي ذل  ك فإنّ     س  رةللأ

فئ   ة ك   لّ عنص   ر وك   لّ یلعبھ   ا الّت   يتؤلفھم   ا والأدوارالّت   يالجزئی   ة 
ة یّ    خلاقالأبع    اد الأإل    ىش    ار أھ نّ    أكم    ا ،والمجتم    ع مع    اس    رةف    ي الأ

والحری   ة السّ   عادةة ب   ین ض   روریّالعلاق   ة الىإل   وعادة للسّ   ةجتماعیّ   والا
غب     ات ش     باع الرّإعل     ى الحری     ة تق     وم نّأ، باعتب     ار الإنس     انعن     د 

م     ع لا تتع     ارض الّت     ية ة وذل     ك ف     ي ص     ورتھا العقلانیّ        یّالإنس     ان
یض    ا أحقّ    ق، ویتكام    ل بینھم    ایحص    ل التّبالتّ    الية والدّول    المجتم    ع و

ش   باع إا ھ حقّ   نّ   إ.يّنس   انالإالشُّ   عورواف   ق والانس   جام داخ   ل طبق   ات   التّ
.قدیماأرسطونادى بھ الّذيم وفقا للاعتدال معتدل ومنظّ



الفصل الثّالث

»والأخلاقیّة المعاصرةة التّربویّالقیم وراسل«



المبحث الأوّل 

»والأخلاقيّ عند البراغماتیّة التّربويّالفكر «
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:عند البراغماتیّةوالأخلاقيّالتّربويّالفكر 

التّربويّھو مضمونھا كیف نشأت البراغماتیة كفلسفة ؟ما
والأخلاقيّ ؟ 

تع   دُّ البراغماتی   ة فلس   فة أمریكی   ة ظھ   رت م   ع نھای   ة الق   رن التاس   ع    
عش  ر و بدای  ة الق  رن العش  رین عل  ى ی  د جماع  ة م  ن الفلاس  فة أش  ھرھم          

.شارل بیرس ،  وویلیام جیمس ،  وجون دیوي

ة المیتافیزیقی   ة فلس   فیّزاع   ات الس   فة قام   ت م   ن أج   ل حس   م النّھ   ا فلإنّ
.ضلت سائدةالّتي

وقد نشأ .pragmaالإغریقیة كلمةة من البراغماتیة مشتقّكلمةإنّ«
كانط دراستھ للفیلسوف الألمانيّلاح في ذھن بیرس نتیجةًطھذا الإص

إذ الأفق كان یرى بأنّ البراغماتیة ھي فلسفة أخلاق عملیّة ، الّذي
ا عند أمّ،ة في التأثیر على أخلاقناھو تكییف لمعرفتنا العامّالبراغماتيّ

تعتمد على الخبرة الّتية نعوالصّبیرس فینطبق ذلك على قواعد الفنّ
إلىة تحاول النّظر  ریقة البراغماتیّالطّفإنّوبذلك 1.»التّجربةل وتقبَ
ر تفكیرنا صائبا وجب علینا أن نقدّتائج العملیّة، فإذا أردنا أن یكونالنّ
دة دون نة ومحدّد نتائج معیّبة عنھ، لھذا فھي لا تؤیّتائج العملیّة المترتّالنّ

سفة غیر ضت لھجوم الكثیر من الفلاسفة باعتبارھا فلوعلیھ تعرّ،أخرى
صدًى شعبیا كبیرًا لكن في مقابل ذلك فقد لاقت .ثابتة وغیر قائمة بذاتھا

ا،  وفي زمن في وسط مجتمع یؤمن بالقیم المدفوعة نقدًكونھا ظھرت
فمع ھذه الحیاة الجدیدة نشأت قیم جدیدة .جارةاعة والتّنازدھرت فیھ الصّ

.أمام حتمیة الواقع التّقالیدالعادات وكلّ وسقطت بذلك 

ھ   ا ئبناأس   اسھ   و ث البراغم   اتیون ع   ن الق   یم ؟ م   اتح   دّإذنفكی   ف 
؟ 

20ص، 2008، 1ط، لبنان، دار الكتب العلمیة، الفلسفة البراغماتیة أصولھا  ومبادءھا، علي عبد الھادي المرھع1
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ا ف    ي الأخ    لاق  أساسً    ع    ن الق    یم باعتبارھ    ا   البراغم    اتیونی    تكلّم
القیم   ة ب   ل أنّ،لا ترتك   ز عل   ى مطلق   ات وحق   ائق ثابت   ة  بأنّھ   اویقول   ون 

تس  اعد الف  رد عل  ى تك  وین علاق  ة فعّال  ة م  ع الع  الم       الّت  يالحة ھ  ي الصّ  
إنّ الم   درّس داخ   ل  «ر مس   تمرٍّف   القیم ف   ي نظ   رھم ف   ي تغیُّ      .الخ   ارجيّ

یج   ب علی   ھ أن یس   اعد   إنّم   ا الق   یم وم المجتم   ع لا یج   ب علی   ھ أن یعلّ      
1.»على اكتشاف القیم بذاتھ الطّفل

؟  لتّربیةاما ھو مفھوم 

ھ   ي عملیّ   ة ی   تم بموجبھ   ا مش   اركة الف   رد ف   ي ال   وعي  لتّربی   ةاإنّ«
للج     نس البش     ري،  وتب     دأ ھ     ذه المش     اركة من     ذ ال     ولادة جتم     اعيّالا

مس   تمرة الف   رد بص   ورة قُ   وىكلّ بطریق   ة لاش   عوریة ، ث   م تظ   ل تش       
بتغذی    ة ش    عوره وتك     وین عادات    ھ وتھ    ذیب أفك     اره وتنبی    ھ مش     اعره      

2.»وانفعالاتھ 

راث المش  اركة ف  ي بن  اء التّ     إل  ىا  ا فش  یئًیص  ل الف  رد ش  یئً  مِ  نْ ھُنَ  ا 
الحة المثم    رة الصّ    لتّربی    ةا،  وتنش    أ فی    ھ خلق    يّوالالفك    ريّيّالإنس    ان

لّب      ھ المواق      ف تتطالّ      ذيالشّ      كلة بیّالشُّ      عورعن      دما تثی      ر ق      واه  
ا فعّ    الا وعلی    ھ یص    بح ھ    ذا الف    رد عض    وً.ھھ    ایواجالّت    ية جتماعیّ    الا

.إلیھاینتمي الّتيصالح الجماعة لا داخل المجموعة مراعیً

ة تق    وم عل    ى ة ف    ي نظ    ر المدرس    ة البراغماتیّ    التّربویّ    العملیّ    ة إنّ
فیم     ا یخ     صّ .اجتم     اعيّوجان     ب نفس     يّجان     بٍ:ینیّأساس     ج     انبین 
ة یّساس   وغرائ   زه ھ   ي الرّكی   زة الأ الطّف   لق   درات ف   إنّنّفس   يّالالجان   بَ

مجھ    ودات ف    إنّ،  لھ    ذا لتّربی    ةاتعتم    د علیھ    ا  الّت    يونقط    ة البدای    ة  
لا تص   ل ولا تقت   رب م   ن ھ   ذه الق   درات والغرائ   ز تفق   د      الّت   يالمربّ   ي 

تفكّ    ك إل    ىنجاعتھ    ا وتص    بح عب    ارة ع    ن ض    غط خ    ارجيّ ی    ؤدّي     
فیتمث   ل ف   ي  جتم   اعيّلش   ق الاام   ا یخ   ص  ا فیأمَّ   .ة وانحلالھ   اشخص   یّال

4821ص، ط.د، 1966، القاھرة، عالم الكتب، تطور الفكر التربويأحمد، سعد مرسي 
4832ص ، المصدر نفسھ
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ز بھ    ا المربّ    ي إذ یس    تطیع بفض    لھا أن  یتمیّ    الّت    يمختل    ف المھ    ارات 
.یةالذّاتوإمكاناتھ الطّفلیثیر قدرات 

توفی     ق ب     ین الط     رفین أو  مج     رّدلیس     ت إذنة حقیقیّ     اللتّربی     ةاف
.فاع   ل بینھم   ا ب   ل ھ   ي عملیّ   ة ت   داخل وت  ،تغلی   ب أح   دھما عل   ى الآخ   ر  

ق   اطع ب   ین فلس   فة راس   ل وب   ین نق   اط التّإل   ىیمكنن   ا أن نش   یر مِ   نْ ھُنَ   او
توجّھ   ات راس   ل ف   ي   ة ف   ي ھ   ذا المج   ال، حی   ث أنّ   الفلس   فة البرغماتیّ    

علی   ا لٍثُ   مُمج   رّد، ول   م تك   ن فع   يّالنّق   د تض   مّنت البع   د العمل   يّلتّربی   ةا
تأكی   د ت   درس م   ا یج   ب أن تك   ون علی   ھ الق   یم وم   ا ی   دّل عل   ى ذل   ك ھ   و  

خص عن   دما یستحس   نھا الشّ    الّت   يراس   ل عل   ى الق   یم الخیّ   رة ھ   ي تل   ك    
ذل   ك أنّإل   ىا لرغبات   ھ، أض   یف إش   باعا عام   حقّ   قیتوقّ   ع أنّھ   ا س   وف ت

ة كقیم   ة، بحی   ث یّالإنس   انن یض   عون نص   ب أعی   نھم الحرّی   ة  یالبراغم   اتیّ
.أداء ترب   وي أخلاق   يّ یج   ب علی   ھ أن یص   بّ ف   ي ھ   ذه القیم   ة     ك   لّ أن 
لحی   اة مقبل   ة ھ   و أن نت   رك ل   ھ قی   ادة نفس   ھ ویعن   ي     الطّف   لع   داد إإنّ«

ك  ذلك أن ندرّب   ھ عل   ى اس   تخدام جمی   ع ق   واه اس   تخداما ك   املا وأن تك   ون  
ھ وی    ده أدوات عل    ى اس    تعداد للأم    ر،  وأن یك    ون عقل    ھ      ذن    أعین    ھ و

.س   یعمل فیھ   ا الّت   يا عل   ى إدراك الظّ   روف  ق   ادرً ول   ن یبل   غ الف   رد   .
إلاّ ح  ین نن  زل ق  واه وأذواق  ھ واھتمامات  ھ منزل  ة     وع م  ن التّواف  ق  ھ  ذا النّ   

1.»ة النّفسیّاحیة النّإلىلتّربیةال حین تتحوّالاعتبار أيّ

ن    ودّ الّ    ذيالطّف    لھك    ذا ن    رى كی    ف أن ج    ون دی    وي  یعتق    د أن   
المجتم    ع وح    دة عض    ویة   ،  باعتب    ار أنّاجتم    اعيّتربیت    ھ ھ    و ف    رد   

م    ن حس    اب تم    اعيّجإھم    ال الجان    ب الاف    إنّمكوّن    ة م    ن أف    راد ل    ذا 
ھ   و الآخ   ر ف   رديّ،  وإس   قاط العام   ل المج   رّدالف   رد یبقین   ا أم   ام ش   يء  

.أو حیاةلا یبقي سوى جمھور بدون حركة

4841ص ، المصدر نفسھ
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:والأخلاق عند  جون دیويلتّربیةا-أ
،  اجتم    اعيّج    ون دی    وي فیلس    وف أمریك    ي وع    الم ترب    وي وناق    د 

،  1875،  حی       ث دخ       ل جامع       ة فرمون       ت س       نة   1859/1952
تمام   ھ بالفلس   فة إلا ان   ھ ك   ان مت   رددا،  غی   ر مس   تقر الاتّج   اه،      ورغ   م اھ

والعل    وم كلاس    یكیّات ج    ھ ص    ار مدرس    ا لل  ف    ي الدراس    ة،  وبع    د تخرّ  
الجامع   ة إل   ىع   اد  1881والعب   ر ف   ي مدرس   ة ثانوی   ة،  وف   ي س   نة     

1.»بی    رسوواص    ل دراس    تھ العلی    ا زمیل    ھ وأس    تاذه ش    ارل س    اند رز 

ة وبع  د أن ح  از عل  ى ش  ھادة    ل المثالیّ   ر ف  ي بدایات  ھ بفلس  فة ھیغ     لق  د ت  أثّ 
،  1884عم   ل ف   ي جامع   ة میتش   یغن س   نة   ،ال   نّفسكتوراه ف   ي عل   م  ال   دّ

ة ة عش  ر س  نوات وحینھ  ا تغیّ  رت نظرت  ھ للفلس  فة المثالیّ        وبق  ي فیھ  ا م  دّ  
ؤون العملیّ    ة ة ینبغ    ي لھ    ا أن تتن    اول الشّ     حقیقیّ    الفلس    فة الورأى ب    أنّ

ا لقس    م الفلس    فة ف    ي  یسً    ا ورئع    ین أس    تاذ1894ًف    ي س    نة .للإنس    ان
وحینھ   ا ق   ام  1904جامع   ة كولومبی   ا ع   ام  إل   ىجامع   ة ش   یكاغو ث   مّ 

،  وی   رى ج   ون دی   وي أنّ  لتّربی   ةاو ال   نّفسبتج   ارب ف   ي می   دان عل   م    
وفی   ق ب   ین المعتق   دات الفلس   فة ل   م تنش   أ ف   ي العق   ل ب   ل كان   ت محاول   ة للتّ

ب   دأ یفكّ   ر م   ن الإنس   انلھ   ا،  فعقل   يّالمنقول   ة والشّ   ائعة وب   ین التّبری   ر ال
.أج   ل أن یع   یش ویبق   ى عل   ى قی   د الحی   اة ویحسّ   ن أحوال   ھ وظروف   ھ  . .

2.»التفكی     ر یتب     ع الكف     اح والفع     ل یتب     ع التفكی     ر إنّ«:یق     ول دی     وي

الإنس   انة یعیش   ھا كلّ التفكی   ر لا یك   ون إلا انطلاق   ا م   ن مش    ف   إنّوبھ   ذا 
ىإل    ی    ؤدي  كلّ غی    اب المش    اف    إنّبالتّ    اليفیح    اول التغل    ب علیھ    ا و 

.غیاب التفكیر أصلا

س    ین بفك    رة الإص    لاح  یعتب    ر ج    ون دی    وي م    ن الفلاس    فة المتحمّ  
الطّبیع    ة«فای    ات فف    ي كتاب    ھ الع    الم مل    يء بالنّغیی    ر إذ ی    رى ب    أنّوالتّ

كان    ت تق    وم عل    ى بأنّھ    اینتق    د أخ    لاق الماض    ي السّ    لوكة ویّالإنس    ان
ن فھ   ي للإنس   اعلم   يّقواع   د تحكّمی   ة ب   دلا م   ن أن تق   وم عل   ى الفھ   م ال     

.499ص، 1984، 1ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، )1ع(، موسوعة الفلسفة، حمان بدويرّعبد ال1
500ص، المصدر نفسھ2
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الفض     ائل والرذائ     ل ك     لّ ف:أخ     لاق مثالی     ة نظری     ة ولیس     ت عملیّ     ة 
1.»موضوعیة قُوىلیست إلا تجسید ل

الّ   ذير ص   وّج   ون دی   وي ق   د ھ   اجم التّف   إنّلتّربی   ةاا ف   ي مج   ال أمّ   
ك  ان یعتب  ر  الّ  ذية ف  ي تل  ك الفت  رة و  ك  ان س  ائدا ف  ي الم  دارس الأمریكیّ      

عل    یم ھ    ي ف    رض والتّبی    ةلتّراة حی    ث مھمّ    ك    ائن س    لبيّالطّف    لب    أنّ
ھ    ي أن لتّربی    ةاة مھمّ    ف    إنّبالتّ    اليمجموع    ة م    ن المع    ارف علی    ھ و 

إل   ىا م   ن تجرب   ة غی   ر ناض   جة     والب   الغ معً    الطّف   لالانتق   ال بتت   ولىّ
.ومھارتھالطّفلتجربة ناضجة قائمة على ذكاء 

:والمدرسةلتّربیةا
ھا أساس   ف   ي لتّربی   ةاة،  واجتماعیّ   س   ة مؤسّالمدرس   ة ھ   ي أولاً نّإ

ة للحی    اة حقیقیّ    التش    كلّ الص    ورة ا فإنّھ    بالتّ    الية، واجتماعیّ    عملیّ    ة 
ة م   ن خ   لال وظیفتھ   ا المتمثل   ة ف   ي تھیئ   ة الف   رد للمش   اركة       جتماعیّ   الا

وبھ   ذا  .ف   ي بن   اء المجتم   ع واس   تخدام ق   واه لتحقی   ق غای   ات المجتم   ع       
المدرس  ة تمث  ل الحی  اة الحاض  رة وھ  ي ش  بیھة بتل  ك الحی  اة       ف  إنّالمعن  ى 

.في البیتالطّفلیعیشھا الّتي

ة للمدرس      ة فھ      ي تبس      یط للحی      اة   یّساس      الأا ع      ن المھ      امّ أمّ      
.اھنةة الرّجتماعیّالا

العم   ل قب   ل  إل   ىواه فتنب   ھ قُ    الطّف   لالنش   اط تثی   ر ف   ي  أن   واعنّإ«
2.»تھ شخصیّفي عملھ أو في الأوان ویصبح فعّالا

ش    اط أم    ام النّم    نةًع    دّاأن تس    تعرض ألوانً    إذنللمدرس    ة لاب    دّف
وھن  ا تع  دُّ .ن م  ن الإس  ھام والمش  اركة  ھ  ا وی  تمكّ م معنای  تعلّحتّ  ىالطّف  ل

س  اس ف  ي الأھَیَّ  أإذ تُ؛ الطّف  لوحی  دة  لاس  تمرار نم  وّ  المدرس  ة ض  مانةً 
فالمدرس   ة لھ   ا عنای   ة  .تنم   و علیھ   ا الأفك   ار الجدی   دة الّت   يم   ن الخب   رة 

501ص، المصدر نفسھ1
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إذ أنّة جتماعیّ    لحی   اة الا ة فھ    ي تع   دّ لون   ا م    ن أل   وان ا   خلقیّ    اللتّربی   ة اب
ف   ي ص   لتھ الطّف   لیحص   ل علی   ھ الّ   ذيھ   و ذل   ك خلق   يّأفض   ل ت   دریب 
فحی   اة الجماع   ة  «.حقیق   يّھ   ذه الص   لة ال   تلاؤم ال  حقّ   قبغی   ره عن   دما ت 

فوع   ود الم   درس ف   ي المدرس   ة ل   یس م   ن  الطّف   لس   بیلا لإث   ارة تُع   دّإذا 
ن أو تك   وین بع   ض الع   ادات لك    الطّف   لأج   ل ع   رض آراء معین   ة عل   ى  

س    وف ت    أثر فی    ھ الّت    يوع    وده ھ    و م    ن أج    ل أن ینتخ    ب الم    ؤثرات  
یمكنن    ا ھن    ا وم    ن  1.»ویعاون    ھ عل    ى تحص    یل الاس    تجابة الص    حیحة  

ظھ   ر علی   ھ الاتج   اه   الّ   ذي خ   لال ھ   ذا الق   ول أن نب   یّن الوج   ھ الجدی   د      
تمیّ    زت بھ    ا المدرس    ة الّت    ي، إذ یتمث    ل ف    ي تل    ك القدس    یّة البراغم    اتيّ

یس   تقي من   ھ الف   رد كام   ل الّ   ذيالأوّل والخیّ   ر ذجالنّم   وّعن  دما اعتبرتھ   ا  
ق  یم حیات  ھ الصّ  حیحة، وھ  ذه الفك  رة تع  دّ ب  دورھا منعرج  ا جدی  دا داخ  ل          

ة البراغماتی   ة، إذ تمیزھ   ا ف   ي نف   س الوق   ت ع   ن فلس   فة   التّربویّ   الفلس   فة 
ل   م تتوقّ   ف عنایتھ   ا عل   ى المدرس   ة فحس   ب ب   ل أن ھن   اك      الّت   يراس   ل 

ین الاعتب     ار، ونقص     د ھن     ا م     ن أخ     ذھا بع     لاب     دّمؤسسّ     ات أخ     رى 
ف ب   ھ م   ن أدوار تھ   مّ تربی   ة الف   رد ك   لّ وم   ا تتس   رةالأالأول   ىبالدّرج   ة 

تحقی     ق الإش     باع لمیول     ھ  إل     ىوتغذیت     ھ ب     القیم الصّ     حیحة وص     ولا   
.تحصیل حریتھبالتّاليورغباتھ، و

؟الطّفلة في تربیة یّساسالأما ھي الموادّ

بواس    طة تلقین    ھ م    وادّ  تمّف    ل لا ی     الح للطّالصّ    خلق    يّالالنّم    وّإنّ
الطّف   لذل   ك یتع   ب طبیع   ة  معیّن   ة وتعلیم   ھ الق   راءة والكتاب   ة بحی   ث أنّ   

لا یج     ب أن تتوحّ     د  إذنلتّربی     ةاف.ویبع     ده ع     ن ظ     روف المجتم     ع 
الت   اریخ م   ثلا یفق   د  إذ أنّدراس   یة ك   الأدب والت   اریخ والجغرافی   ا   بم   وادّ
ف   لا یمكنن   ا  .م   اعيّجتة إلاّ إذا ع   رض أوج   ھ النش   اط الا  التّربویّ   قیمت   ھ 

اتص     الا مباش     را بالحی     اة   الطّف     لأن ن     درس الت     اریخ إلاّ إذا اتّص     ل   
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الّت   يالنّش   اط أن   واعق   ادرا عل   ى أداء الطّف   لة وعن   دھا یك   ون جتماعیّ   الا
.ةیّالإنسانتتطلّبھا الحضارة 

ة فھ    ي تكتس    ي قیمتھ    ا   علمیّ    ا فیم    ا یخ    ص دراس    ة الم    واد ال   أمّ    
ابقة الق    درة عل    ى تغیی    ر الخب    رات السّ     الطّف    لة حینم    ا تم    نح التّربویّ    

أم      ا دراس      ة اللّغ      ة ف     لا یك      ون إلا باعتبارھ      ا وس      یلة  .وض     بطھا 
.للتخاطب والتفاھم ووسیلة أیضا لنقل الأفكار والمشاعر

ة وفنی   ة وثقافی   ة علمیّ   لھ   ا جوان   ب متع   ددة  إذنة جتماعیّ   فالحی   اة الا
ومتع  دّد، مس  تمركلّ ولا یك  ون ھ  ذا ف  ي ص  ورة ثابت  ة وآلی  ة ب  ل ف  ي ش         

ف   إنّلتّربی   ةاا فیم   ا یخ   ص طبیع   ة أمّ   .حی   ويكلّ أو ب   الأحرى ف   ي ش   
فیج  ب أن ت  رتبط بالعم  ل وتتط  وّر    الطّف  ل یتلقّاھ  ا الّت  ي مختل  ف الأفك  ار  

حك   امالأقُ   وىم   ن أج   ل س   یطرة أفض   ل عل   ى العم   ل وم   ن أج   ل تنمی   ة  
والاس    تدلالات واختب    ار وس    ائل العم    ل الصّ    الحة،  كم    ا یج    ب أیض    ا   

باعتبارھ   ا مظھ   را لحال   ة  طف   البّ   ي أن یلاح   ظ اھتمام   ات الأ عل   ى المر
نس   تطیع النّف   اذ ف   ي حیات   ھ وإدراك  مِ   نْ ھُنَ   اوالطّف   لبلغھ   ا الّت   يالنّم   وّ

.أشواقھ واستعداداتھ 

تق     دّمة للیّساس     ھ     ي الطریق     ة الألتّربی     ةای     رى ج     ون دی     وي أنّ
وذل     ك لأنھ     ا تنظ     یم وتوجی     ھ للف     رد نح     و    جتم     اعيّوالإص     لاح الا

.مساھمة في بناء المجتمع ورقیّھ وتغییره وتطویره ال

ھ    ي تنظ    یم لعملیّ    ة المش    اركة ف    ي ال    وعي   لتّربی    ةاإن «:ویق    ول
ھ    ذا ال    وعي ،  وھ    و أس    اسوتواف    ق لنش    اط الف    رد عل   ى  جتم   اعيّ الا

، وھ    ذه الفك    رة تأخ    ذ  جتم    اعيّالطریق    ة الوحی    دة المؤكّ    دة للتجدی    د الا 
وھن   ا 1.»ة، جتماعیّ   ة والافردیّ   الا م   ن الن   احیتین ك   لّ بع   ین الاعتب   ار  

یب    دو التوفی    ق ب    ین مص    لحة الف    رد ومص    لحة الجماع    ة مثلم    ا أش    رنا   
یح   افظ عل   ى الّ   ذيیع   د ص   حیحا ھ   و الّ   ذيالخٌل   ق الوحی   د إذ أنّس   ابقا، 

لا تعلّ    م، ولا تعت    رف بالمث    ل العلی    ا والنّصّ    ائح الّت    يالحی    اة الص    الحة 
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.ةجتماعیّ   ور الحی   اة الاة فحس   ب، ب   ل تت   رك تأثیراتھ   ا عل   ى ص     فردیّ   ال
تأخ   ذ بع   ین الاعتب   ار البع   دین    لتّربی   ةاتتّخ   ذھا الّت   يإن ھ   ذه الص   ورة  

.وجعلھما في وحدة واحدة متكاملةالطّفلن في تربیة یّساسالأ

المدرس    ة البراغماتی    ة ق    د رك    زت عل    ى   أنیتب    ین لن    ا  إذنھك    ذا 
ة، یّنالإنس    ا، وإط    لاق العن    ان للحری    ة   التّرب    ويّالبع    د العمل    ي للفع    ل   

ة والمص    لحة الجماعی    ة ، فردیّ    التوفی    ق ب    ین المص    لحة الإل    ىإض    افة 
ة والأخلاقیّ  ة عن   د برتران   د  التّربویّ   الفلس  فة  إلیھ   اا ق  یم س   عت  كلّھ   وھ  ذه  

راس   ل، إلاّ ان   ھ وم   ن جھ   ة ثانی   ة نج   د مظ   اھر التجدی   د داخ   ل الفك   ر          
:كما یليالبراغماتيّ

رس   ة دون غیرھ   ا،  المدإل   ىالتّرب   ويّة ف   ي الفع   ل  إعط   اء الأولویّ    
مظ      اھر الحی      اة  ك      لّ مج      الا ت      نعكس فی      ھ  واعتبارھ      ا حق      لا أو 

أن یوجِّ    ھ لتّربی    ةاعن    ى بش    خص یُك    لّ ھ م    ن جھ    ة إنّ    «.ةجتماعیّ    الا
تق   دّمة وخطی   رة ف  ي اھتمامھ   ا بال یّأساس   المدرس   ة باعتبارھ  ا  إل   ىالنَّظ  ر  

تح المجتم    ع عیْنیْ    ھ لی    رى منزل    ة    ص    لاح، ك    ي یفْ       و الإجتم    اعيّالا
1.».سة وما تقوم بھ من عملالمدر

:والأخلاق عند ویلیام جیمسلتّربیةا-ب

:مولده ونشأتھ

،  م    ن 1842ھ   و فیلس    وف أمریك    ي ول    د بمدین    ة نیوی    ورك س    نة  
و ح   ین بل   غ ج   یمس  .ین حی   ث ك   ان الاب   ن الأكب   ر لھم   ا   یكیّأب   وین أم   ر 

الثامن   ة عش   ر حی   ث كان   ت أس   رتھ تق   یم ف   ي نیوی   ورك أح   س م   ن نفس   ھ  
قب    ل عل    ى دراس    ة أس    م،  فی    ر بالرّالتّعبة ف    ي ب    ة ملحّ    ش    غفا فنی    ا ورغ

إل     ىھ بع     د ذل     ك انص     رف  ق     ة،  لكنّ     الأعم     ال الفنی     ة دراس     ة متعمّ
دراس     ة العل     وم الطبیعی     ة والتح     ق ف     ي الس     نة نفس     ھا م     ن مدرس     ة   
ل    ورانس بجامع    ة ھارف    ارد حی     ث انص    بت دراس    تھ عل    ى الكیمی     اء       

.491ص، فسھالمصدر ن1



-161-

لیب  دأ دراس   ة  والتش  ریح وم  ا یتص   ل بھم  ا وم   ا لب  ث أن غ  ادر المدرس   ة      
س   افر  1868وف   ي س   نة  «.الط   ب ف   ي مدرس   ة تابع   ة ل   نفس الجامع   ة     

محاض   رات  الفیلس    وف برن   ارد وغیرھ    ا   إل    ىألمانی    ا لیس   تمع   إل   ى 
ن ذاع    ت ش    ھرتھم آن    ذاك وح    ین ع    اد   الّ    ذیم    ن محاض    رات العلم    اء  

وطن   ھ بع   د س   نة ك   ان ق   د لازم الف   راش مرض   ا ول   ذلك ل   م ی   تمكن م   ن      
ع     ین ویلی     ام 1872ف     ي س     نة بّحص     ولھ عل     ى بك     الوریوس الطّ     

إل   ىھ انص   رف  ،  لكنّ   ھارف   اردج   یمس مدرس   ا للفیزیولوجی   ا بجامع   ة  
ت   زوج ویلی   ام ج   یمس فب   دأت    1887،  وف   ي س   نة  ال   نّفسمی   دان عل   م  

ف     ي حیات     ھ مرحل     ة م     ن الاس     تقرار الع     ائلي بع     د مرحل     ة القل     ق        
1.»الأولى

و 1898ف آث    ارا فكری    ة كثی    رة أھمّھ    ا إرادة الاعتق    اد     لق    د خلّ     
،  ومعن   ى الحقیق   ة،  والك   ون   1902س   نة یّ   ةالدّینالتّجرب   ةم   ن أن   واع
.1909د سنة المتعدِّ

ج  یمس ی  رى ب  أنّ  ف  إنّوالأخلاقیّ  ة یّ  ةالدّینتجربت  ھ ا فیم  ا یخ  صّ أمّ  
ة ویش   عر م   ن جان   ب ا تجرب   ة دینیّ   كان   ت ل   ھ وس  تكون ل   ھ دومً    الإنس  ان 

ع   ھ دوم   ا تجربت   ھ تناض   ل مإل   ىآخ   ر أن ھن   اك تجرب   ة أخ   رى أق   رب  
تخض  ع ل  نفس  التّجرب  ةإن ھ  ذه .ض  دّ الش  رّ،  وتعم  ل ف  ي ص  الح الخی  ر     

بحی   ث ت   رتبط بالفائ   دة والمنفع   ة،     يّالم   نھج المتَب   ع ف   ي المج   ال الحسّ       
والسّ    لام فینبغ    ي أن نع    دھا السّ    عادةلن    ا الطمأنین    ة وتق    دّمف    إن كان    ت 

وھ    و .إن أی    ة قض    یّة تص    لح لأن تك    ون فرض    ا للعم    ل     «.ص    حیحة
یمك   ن أن تجل   ب للن   اس  الّت   يیّ   ةالدّینالقض   ایا الأخلاقی   ة ویقص   د ب   ذلك 

2.».وذل   ك بحس   ب المعی   ار البراغم   اتي للحقیق   ة  .حقیق   ة یرغب   ون فیھ   ا 

لا متناھی  ة متمثل  ة  ق  وّةویلی  ام ج  یمس لا ی  ؤمن فق  ط بوع  ود     ف  إنّوبھ  ذا 
ش    يء وذل    ك لأن مقی    اس ص    حّة أي ك    لّ االله وق    ادرة عل    ى ق    وّةف    ي 
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نیّ   ة لا یج   ب أن تخض   ع لحتمی   ة مطلق   ة كالحتمی   ة    قض   یّة أخلاقیّ   ة أو دی 
غ  ب فی  ھ  مرتبط  ة بم  ا یرْ الصّ  حّةب  ل أن إلیھ  اأش  رنا الّت  يالمیتافیزیقی  ة 

وبم   ا یختارون   ھ بكام   ل ح   ریتھم بحج   ة أنّ   ھ مفی   دا ف   ي حی   اتھم        النّ   اس
لا یتّفق  ون جمیع  ا عل  ى   النّ  اسیق  رّ ج  یمس ب  أن   مِ  نْ ھُنَ  ا و.وس  لوكا تھ  م 

یّتھ   ا وحیویّتھ   ا، فم   ن ح   ق أي واح   د م   ن نف   س الف   روض م   ن حی   ث أھم
أن یعتق   د م   ا ی   راه مفی   دا ل   ھ ف   ي حیات   ھ وف   ي س   لوكھ ، وب   ذلك       النّ   اس

یك   ون ل   ھ الح   قّ ف   ي أن یض   ع م   ن الف   روض م   ا یش   اء عل   ى مس   توى       
تق   اس بھ   ا الق   یم   الّت   ي فالمع   اییر .، وقیّم   ھ الأخلاقیّ   ة یّ   ةالدّینمعتقدات   ھ 

اف   ان ھ   ذه المع   اییر تتصّ   ف   والحیویّ   ة، وم   ن ھت ھمّیّ   ةھ   ي الفائ   دة والأ 
یق    ول ج   یمس ف    ي  .اني والحض    اري ف   ي نف    س الوق   ت  النّفس    بطابعھ   ا  

یعتق  د ج  یمس ب  أن الع  الم    1.»أعتق  دْ م  ا تش  اء أن تعتق  ده    «:ھ  ذا المج  ال 
تعی  ق آمالن  ا وأحلامن  ا، حی  ث    یخیّ  ب ظنونن  ا نظ  را لم  ا فی  ھ م  ن ش  رورٍ      

جاتن    ا مطالبن    ا وأرض    ى مختل    ف حاك    لّ أن ھ    ذا الع    الم إذا اس    تجاب ل
لم   ا ك   ان لن   ا أن نعت   رض عل   ى أن یك   ون الع   الم  موض   وع ض   رورة         

كلّ مطلق  ة ف  ي غای  ة الإط  لاق، ولم  ا ك  ان لن  ا الح  قّ ف  ي ممارس  ة أيّ ش           
الأوض   اعم   ن أش   كال الحری   ة، ولم   ا ك   ان لن   ا الح   ق أیض   ا ف   ي تغیی   ر    

ة نأم  ل حال  ة مس  تقبلیّ إل  ىئّة ھ  ا س  یّ نعتق  د أنّالّت  يم  ن حالتھ  ا الحاض  رة   
زاھی    ة، وھ    ي ب    دورھا مح    اولات م    ن أج    ل التّغیی    ر     ف    ي أن تك    ون 
فالفض  ل ف  ي ذل  ك النّج  اح م  رتبط     .أم  لا ف  ي النّج  اح  كلّن  اوالاص  طلاح و

یعل   ن ج   یمس أنّ «.ة لھ   ا غایاتھ   ا الأخلاقیّ   ة  إنس   انیّبمرام   ي وأھ   داف  
ا، خلاص    ھ ممكنً    الع    الم یمك    ن أن یك    ون أفض    ل ممّ    ا ھ    و علی    ھ، وأنّ

  َا فحس   ب،  ب   ل ھ   و أمك   ان   مج   رّدا ول   یس ھ   ذا الإمك   ان إمكانً   ا ص   وری
المث   ل العلی   ا :تین ھم   ا یّأساس   ، إذ یرتك   ز عل   ى دع   امتین عمل   يّواقع   يّ

لة الثانی    ة ھ    ي أن ھ    ذا  أتحفّزن    ا عل    ى الفع    ل،  والمس      الّت    يللنض    ال 
ھ    ي عب    ارة ع    ن عناص    ر إنّم    االع    الم ل    یس كتل    ة نھائی    ة ص    ارمة، و
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ن   ا م   ا نت   وجّس مس   تقلة یمكنن   ا أن نع   زل جان   ب الش   رّ،  ونمح   و م   ن آمال
فلس    فة نھاتتض    مّالّت    يالأخ    لاق أنّیب    دو مِ    نْ ھُنَ    ا 1.».من    ھ ض    را 

ور تظھ   ر لن   ا ذل   ك ال   دّ التّجرب   ة، إذ ج   یمس ھ   ي أخ   لاق كف   اح ونض   ال 
.في ھذه الحیاةالإنسانالمنوط ب

دائم   ا لنع   رّج عل   ى مس   ألة العلاق   ة ب   ین     لتّربی   ةاف   ي مج   ال  نبق   ى
ھ    ذه المس    ألة ف    ي فلس    فتھ  الدیمقراطی    ة والتعل    یم حی    ث جم    ع ج    یمس 

أب  دى نش  اطا فائق  ا   «فإنّ  ھوذل  ك م  ن أج  ل النھ  وض بجی  ل أفض  ل ولھ  ذا      
وجھ    ودا كبی    رة ف    ي تحدی    د الم    دارس ف    ي أنح    اء مختلف    ة م    ن الع    الم  

ن ع    رض فیھ    ا مس    ألة   علم    یّحی    ث ألق    ى محاض    رات ع    دة أم    ام الم    
ھك     ذا تتّض     ح الرّؤی     ة   2.»ض     رورة إص     لاح المنظوم     ة التعلیمی     ة  

ة البراغماتی    ة،  وھ    ي ف    ي نف    س   التّربویّ    اخ    ل الفلس    فة  دةجتماعیّ    الا
المجتم     ع خاصّ     ة وأنّھ     ا ربط     ت ب     ین كلّ الوق     ت إجاب     ة ع     ن مش     ا

ة والجماعیّ   ة وھ   ي نقط   ة التق   اطع بینھ   ا وب   ین فلس   فة    فردیّ   المص   لحة ال
راس    ل،  لك    ن م    ا یلاح    ظ عل    ى ھ    ذه الفلس    فة ھ    و طابعھ    ا المنف    تح       

لأنھ    ا ل    م ت    رفض  إنھ    ا فلس    فة منفتح    ة .والحی    وي ف    ي نف    س الوق    ت 
، ب   ل أن یّ   ةالدّینالمعتق   دات حتّ   ىرفض   ا مطلق   ا الفلس   فات الس   ابقة ولا    

فك   ر أو معتق   د مھم   ا كان   ت طبیعت   ھ یمك   ن قبول   ھ وع   دم رفض   ھ       ك   لّ 
.مصلحة الفرد و المجتمع معاحقّقشریطة أن ی

تنطل   ق المدرس   ة البراغماتی   ة م   ن الواق   ع المع   یش لتكش   ف عیوب   ھ      
تج     اوز ذل     ك وتحقی     ق س     عادة الف     رد   ونقائص     ھ وش     روره محاول     ة  

.ذلك إلىوحریتھ كما سبقت الإشارة  

ب    ا لظنونن    ا بم    ا فكثی    را م    ا نلاح    ظ الع    الم م    ن حولن    ا فنع    دّه مخیّ 
واجبن   ا ھ   و إص   لاحھ وتقویم   ھ بغی   ة تحقی   ق إذ أنّ، یحتوی   ھ م   ن ش   روط

ھ   ذا التّق   ویم والتّب   دیل والتّع   دیل مس   تمرا  حی   اة س   عیدة مزدھ   رة،  فیظ   لّ

181.1-180ص.1975، 1ط، مصر، ة القاھرة الحدیثةمكتب، ولیام جیمس، محمد   فتحي الشنیطي
625ص، 1985، 5ط، بیروت، مكتبة المعارف، محمد المشعشعمة فتح االله جتر، قصة الفلسفة، ویل دیورانت2
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ال   زمن ،  فالحی   اة حس   ب ھ   ذه المدرس   ة عب   ارة ع   ن تجرب   ة     عل   ى م   رّ 
ن ھ  ذا ل  ن  نمارس  ھا ونحیاھ  ا باس  تمرار ف  ي الماض  ي والحاض  ر مع  ا لكّ        

غیی   ر ف   ي المس   تقبل م   ن   التّإل   ى،  فتران   ا نطم   ح دوم   ا    یرض   ینا أب   دًا 
خیّ   ب آمالن   ا ونح   ن نبتغ   ي م   ن ذل   ك   الّ   ذيأج   ل إص   لاح الع   الم الق   ائم  

.ة لھا غایات أخلاقیّة أیضاإنسانیّتحقیق أھداف ومرامي 

الع    الم یمك    ن أن یك    ون أفض    ل ممّ    ا ھ    و  یعل    ن ویلی    ام ج    یمس أنّ
بالتّ   اليعلی   ھ لك   ن ل   یس بتص   وراتنا فق   ط ب   ل ب   الواقع العمل   ي أیض   ا، و   

إن «.یغل  ب علی  ھ ط  ابع النض  ال والكف  اح    إنّم  اعم  ل أخلاق  يّ  ك  لّ ف  إنّ
ن ال    دور تظھ    ر لن    ا أالتّجرب    ةأخ    لاق كف    اح ونض    ال، وإذنالأخ    لاق 
ف    ي ھ    ذه الحی    اة لا یمك    ن ان یك    ون دور مش    اھد      الإنس    انالمن    وط ب

دوره الأول أن إنّم   اس   لبي ف   ي ع   الم لا یمل   ك إزاءه أن یفع   ل ش   یئا ، و     
.یثب    ت وج    وده ویع    زز كیان    ھ،  یجاھ    د لیف    رض أنالإنس    انوعل    ى .

1.».مثلھ العلیا على ھذا العالم

ة خ   ل الفلس   فة البراغماتیّ    الأخلاقیّ   ة داالنّظریّ   ةوبھ   ذا المعن   ي ف   إنّ 
إلیھ   اس   بقت الإش   ارة  الّت   ية التّربویّ   الارتب   اط بالأس   س  مرتبط   ة أش   دّ 

ن    ة یتلقاھ    ا ب    ل تنم    يّ فی    ھ  معیّد الف    رد بم    وادّلا تقیّ    لتّربی    ةافأس    الیب 
وھك   ذا ھای   ة میول   ھ وأش   واقھ،  المواھ   ب والاس   تعدادات وتكش   ف ف   ي النّ 

ب اس  تطاعتھ وم  ا علین  ا   تت  رك للف  رد الحری  ة ف  ي فھ  م المث  ل العلی  ا بحس       
.وجیھنحن كمرّبین إلا التّ

لا یمك   ن ف   ي نظ   ر ویلی   ام ج   یمس أن نك   وّن أخلاق   ا مكتمل   ة م   ادام      
الحی  اة الأخلاقیّ  ة ف   ي   ف   إنّبالتّ  الي ا ،  وا ومس  تمر قائمً   الوج  ود البش  ريّ  

الم   ذھب م   ا  نم   وّ مس   تمرّ إذْ لا یمك   ن حص   رھا ف   ي م   ذھب بعین   ھ لأنّ    
.ة اعتق    دھا ھ    ذا الفیلس    وف أو ذاك  شخص    یّھ    و إلا انعك    اس لمف    اھیم   

ة عملیّ    ة لھ    ا طابعھ    ا  حال    ة أخلاقیّ    ة م    ا ھ    ي إلا حال    ة واقعیّ       ك    لّ ف
.المتمیّز

.182-181ص، 1975، 1مصرط، الحدیثةمكتبة القاھرة، ولیام، محمد فتحي الشنیطي1
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الّت    يالموض    وعیّةالفض    یلة عن    د ج    یمس ھ    ي ھ    دم القواع    د     إنّ
أنّالإنس   انوم   ن غی   ر المعق   ول أن یعتق   د  یق، فاق   ت ح   دودھا ف   ي الضّ    

ف   لا ى مش   اعره، ویتس   لّط عل    م ف   ي عواطف   ھ  ھن   اك كاھن   ا أعظ   م ی   تحكّ  
ك    لّ م    ن الخی    ر لو.ة ،  مطلق    ة، مثالیّ    ةتوج    د أخ    لاق س    امیة،  أبدیّ     

.الأخلاق    يّالسّ    لوكف    ي قی    اس ف    رد أن یعتم    د عل    ى حدس    ھ الخ    اصّ 
اعت   دال أخلاق   يّ یتطلّ   ب م   ن أف   راد المجتم   ع أن یكون   وا أبط   الا       ك   لّ ف

.ةاتھم المستمرّتھم وتضحیّنضالافي حیاتھم وذلك من خلال 

،  ا یك  ون بط  لا ف  ي میدان  ھ الخ  اصّ    منّ  ك  لّ «:یق  ول ویلی  ام ج  یمس   
ج   اح ، ول   ذلك فل   یس ھن   اك م   ا والبطول   ة لھ   ا ثمنھ   ا ف   ي الفش   ل وف   ي النّ

.ق   ةلعھودن   ا أن تك   ون عھ   ودا ناجح   ة موفّ  یض   من ك   لّ ف   رد ،  فعل   ى .
1.»أن یساھم في ھذه العھود وأن یبذل ما یستطیع

186ص، المصدر نفسھ1
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:ةوجودیّالعندالأخلاقيّالتّربويّالفكر 

ة یتطل    ب الح    دیث ع    ن ع    دد الفلاس    فة   وجودیّ    الح    دیث ع    ن الإنّ
دارس أن یع     رض نموذج     ا ك     لّ ر عل     ى ول     ذلك یتع     ذّ، ینوج     ودیّال

،دم ف    یجعلھم ف    ي نس    ق واح      كلّھ    یش    تمل عل    ى خص    ائص الفلاس    فة   
ون والفلاس   فة ھ   و  وجودیّ   والملاح   ظ م   ن جھ   ة ثانی   ة أن م   ا یكرھ   ھ ال     

.صنیفھا في فصول متلاحقة ومتتابعةتنسیق أفكارھم وت

وج       وديّلتی       ار اللفیلس       وف وض       ع جح       ر الزاوی       ة لأوّإنّ«
ر ع    ن أفك    اره ف    ي   عبّ    الّ    ذيغ    ارد كالمعاص    ر ھ    و س    ورین كی    ر    

تفھ   م فلس   فتھ مجموع   ة م   ن الروای   ات والقص   ص فك   ان یری   د دائم   ا أن    
1.»من خلال ذلك

إل     ىة كم     ا یب     دو م     ن التس     میة نفس     ھا بمیلھ     ا  وجودیّ     التتمیّ     ز
الوج   ود حی   ث أنھ   ا فلس   فة لا تب   الي بماھی   ات الأش   یاء وجواھرھ   ا كم   ا     

ة ب   ل مج   رّدالالذّھنیّ   ةور والصّ   ،ى ب   الوجود الممك   ن تب   الي بم   ا یس   مّ لا
و موج   ود ف   ي  ھ   م   اك   لّ وج   ود أي ك   لّ ھ   و يّساس   غرض   ھا الأنّإ

.الواقع والحقیقة 

لال      ة عل      ى مختل      ف  ة أیض      ا اس      تعملت للدّوجودیّ      كم      ا أن ال«
وھ    ي تعن    ي  ، ةوجودیّ    تحتم    ل أو لا تحتم    ل ص    فة ال الّت    يالم    ذاھب 

إل    ىوالحاج    ة  ، ف    رديّیرت    د بھ    ا الوج    ود ال الّت    ية فلس    فیّالھمّیّ    ةالأ
ی    رافكی    ر ب    ھ تفك والتّ، مواجھ    ة الوج    ود واعتب    اره كم    ا ھ    و مع    یش   

2.»الافعّ

تبنتھ     ا جماع     ة م     ن الّت     ية فلس     فیّینطب     ق ھ     ذا عل     ى الأفك     ار ال
ج     ون ب     ول  ، ھای     دیجر، یاس     بیرس، الفلاس     فة أمث     ال كیركج     ارد  

.سارتر

)ت.ط.د(، 12ص، بیروتلبنان، منشورات دار مكتبة الحیاة، ودیةمعنى الوج1
386ص ، 2ط، المجلد الأول، خلیلأحمدتعریب خلیل ، بیروت، منشورات عویدات، الموسوعة الفلسفیة، اندریھ لالاند2
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ا فلس   فیّباعتبارھ   ا تی   ارا  دلال   ةٌ:ة دلال   ة مزدوج   ة وجودیّ   كم   ا أن لل
ة اجتماعیّ   بوص   فھا ظ   اھرة ودلال   ةٌ، دةمتع   دّنم   ت ف   ي داخل   ھ م   ذاھبُ 

انتش    رت انتش    ارا غی    ر   الّت    يكلم    ةة تل    ك الوجودیّ    كلم    ةفة بمتص    
لك    ن م    ا نعنی    ھ ھن    ا ف    ي ھ    ذا المق    ام ھ    و المعن    ى الم    ذھبي .م    ألوف

ھ    و إذ نج    د ف    ي تعریفھ    ا دلالات مختلف    ة یت    داخل فیھ    ا م    ا      كلم    ةلل
ا علین  ا ع  دم  لك  ن م  ع ذل  ك یص  بح لزامً      ،ض  يّرَھ  و عَم  ع م  ا ج  وھريّ

.كلمةریف دقیق للمییز بینھما من أجل إعطاء تعالتّ

فلس     فة الوج     ود لا ینبغ     ي أن تع     رض نفس     ھا عل     ى الجمی     ع     إنّ
ین وج   ودیّة اختلاف   ات جوھری   ة تفص   ل ب   ین كب   ار ال   بمعن   ى واح   د فثمّ     

.فتجعلھم طوائف متمایزة

قس   م :یْنمتم   ایزمختلف   ین الوج   وديّ إل   ى قس   مین لق   د انقس   م الفك   ر  
.»المؤمنة«ة مسیحیّة الوجودیّة الملحدة وقسم الوجودیّال

:عند جون بول سارترة والأخلاقیّةالتّربویّالقیم -أ 
:مولده ونشأتھ

فیلس     وف وأدی     ب فرنس     ي معاص     ر ول     د ف     ي ب     اریس س     نة         «
أب   وه بع   د  يت   وفّ.وك   ان وال   ده ض   ابطا ف   ي البحری   ة الفرنس   یة    1905

ت   ھ أم   ھ ،  حی   ث التح   ق بالص   ف الخ   امس  ع   ام واح   د م   ن ولادت   ھ، فكفل
، ث    م التح    ق بالص    ف الأول   1916ف    ي لیس    یھ ھن    ري الراب    ع س    نة     

ث    م بع    دھا التح    ق 1924وحص    ل عل    ى ش    ھادة البكالوری    ا ف    ي س    نة  
leع  ین مدرس  ا ف  ي لیس  یھ لوھ  ا ف  ر     .ن العلی  اعلم  یّبمدرس  ة الم Havre

ت    ولى عض    ویة المعھ    د الفرنس    ي    1934وف    ي س    نة  1931س    نة  
1.»یدموند ھسرلدأ یقرأ لبعض الفلاسفة من بینھم إیث بحببرلین

:تھمؤلفاأھمّ

563، ص1984، 1ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.1موسوعة الفلسفة ج، عبد الرحمان بدوي1
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:معظ     م كتاب     ات س     ارتر تظرف     ي ص     ورة مس     رحیات أھمھ     انّإ
الغثی    ان، الأی    ادي الق    درة، ال    ذباب، س    بل الحری    ة، كم    ا كت    ب ع    دة        

الخی         الي، »، »1936l’imaginationالتخی         ل،  «:مق         الات منھ         ا 
,1940l’imaginaire« ،» ،1936علوّ الأنا«.

:قیمھ الأخلاقیّة

ا،  ابقون مس     ألة القیم     ة تن     اولا معیاری     لق     د تن     اول الفلاس     فة السّ     
.ل    یس ل    ھ وج    ود م    ن حی    ث أن    ھ واق    ع بحی    ث أن الوج    ود المعی    اريّ

بالتّ   اليفوج   ود القیم   ة بم   ا ھ   ي قیم   ة ھ   و وج   ود م   ا ل   یس ل   ھ وج   ود و   
التص    ور الس   ار ت    ري للقیم    ة  القیم    ة لا یمك    ن أن ت   درك،  لھ    ذا ف ف   إنّ 

الإنس   انالع   الم وم   ا یتج   اوز ب   ھ  إل   ىھ   ي م   ا بواس   طتھ ت   أتي القیم   ة   
تج   اوز یج   ب ان یك   ون ف   ي الوس   ع أن یتج   اوز  ك   لّ وج   وده ف   إذا ك   ان 

نفس   ھ،  وج   ب ان یك   ون الوج   ود المتج   اوز ھ   و قب   ل ذل   ك متج   اوز م   ن  
.حیث اعتباره منبع التجاوزات 

ك       لّ س یتج       اوز،  ویؤسّ        الّ       ذيالق       یم ھ       ي الم       اوراء  إنّ«
تج      اوزاتي،  لك      ن لا أس      تطیع أب      دا أن أتج      اوز نفس      ي نح      وه لأنّ 

1.»تجاوزاتي نفسھا تفترضھ

بحی   ث یتج   اوز فیھ   ا الإنس   انجل   ھ وج   د أفالقیم   ة ھن   ا ھ   ي م   ا م   ن  
.لحظة من لحظات وجودهكلّ ينفسھ فالشُّعور

ي لحظ  ة القیم  ة لھ  ا علاق  ة ب  الوجود ل  یس الوج  ود ف        ف  إنّمِ  نْ ھُنَ  ا و
تاریخی   ة واح   دة ب   ل ف   ي لحظ   ات الت   اریخ وعل   ى ھ   ذا النح   و تص   بح          

«.ة الیومی   ة تمھی   دا وامت   دادا للوج   ود الت   اریخي للإنس   ان فردیّ   الحی   اة ال
ة فق   دت نفس   ي ف   ي م   ا ھ   و عف   وي    شخص   یّة ب   لا یّ   نّإذا بحث   ت ع   ن الإِ 

نف  ي مج  رّدع  د س  وى  ة ل  م أیَّ  نِّة ب  لا إِشخص  یّفي وإذا بحث  ت ع  ن ال وتعسُّ  
شخص   يّالوج   وديّول   م یع   د ل ،ة الیومی   ة أي أنن   ي ل   م أع   د ش   یئا   للحی   ا

114ص، 1976، 2ط، الكوبت، وكالة المطبوعات، النظریةالأخلاق، عد الرحمان بدوي1
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نف     وذ وأيّفع     ل وأيّمقی     اس أيّف     إنّمِ     نْ ھُنَ     ا و1.»مض     مونأيُّ
اریخ،  ولك   ي تك   ون رورة مق   اییس وج   ود التّ    معرف   ة لیس   ت ھ   ي بالضّ    

الأش  یاء ك  لّ م ف  ي عل  ى الف  رد أن ی  تعلّ  ة لا ب  دّوجودیّ  ش  يء قیم  ة  ك  لّ ل
إل   ىتنتم  ي   الّت  ي أم تل  ك  العمل  يّ النّظ  ام إل  ى م  ي   تنتالّت  ي س  واء تل  ك   

.النظريّالنّظام

:خصائص القیمة عند سارتر

القیم     ة تلاح     ق الوج     ود م     ن   إنّ:دةة موج     ودة ومتج     دّ خاص     یّ
حی   ث ان   ھ یؤس   س نفس   ھ،  فھ   ي ت   رتبط ب   ھ م   ن حی   ث ھ   و موج   ود م   ن  

تنبث    ق القیم    ة  «.لع    دم وج    وده الآن    ي   أس    اسبالتّ    اليج    ل ذات    ھ و أ
2.»ذاتھلإعدامأساسھا موجود من حیث أنّلل

لا یوج      د ش      عور إلا وتلاحق      ھ بالض      رورة  :ةیة ش      عوریّخاصّ      
«ج  ل ھ  ذا  م  ن أج  ل ذات  ھ،  ف  لا ب  دّ   ا تلاح  ق م  ا م  ن أ  قیم  ة،  فھ  ي دومً    
لا یوج  د م  ن أج  ل   الشُّ  عورف.اھ  و نفس  ھ موض  وعً  »م  ا م  ن أج  ل ذات  ھ   

رف  ة تك  ون ف  ي   معك  لّ مواجھ  ة القیم  ة حی  ث القیم  ة لیس  ت معرف  ة لأن      
الّ   ذي قص لظ   اھرة ال   نّ  مواجھ   ة الأن   ا الش   اعرة ،  فھ   ي معن   ى عین   يٌّ     

التأملی    ة ف    ي التّجرب    ةیض    ع ليّالت    أمُّالشُّ    عورإنّ«.یطل    ب إعدام    ھ
نق   ص،  ونس   تخلص ف   ي نف   س الوق   ت القیم   ة    طبیعتھ   ا م   ن حی   ث ھ   ي  

وھك   ذا م   ن حی   ث ھ   ي المعن   ى البعی   د ع   ن المتن   اول لم   ا ھ   و مفتق   دّ،       
لي ھ ش   عور ت   أمّ نّ   أن یق   ال عن   ھ حق   ا أ  یمك   ن أمليّالتّ   لشُّ   عورانّنج   د أ

..ھ لا یمك   ن أن ینبث   ق دون أن یكش   ف ف   ي نف   س الوق   ت ع   ن الق   یم   لأنّ   
«.3

ة الملح     دة بزعام     ة س     ارتر ت     رى أنّ  وجودیّ     الف     إنّوبھ     ذا لمعن     ى  
الش   امل ح   ول نفس   ھ وذل   ك   كلّ   يّعل   ى تركی   ز انتباھ   ھ ال ق   ادرٌالإنس   ان

.244ص، )ت.ط.د(، مصر، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ترجمة فؤاد كامل، المذاھب الوجودیةـ، ریجیس جولیفیھ1
115ص ، المصدر نفسھ2
180ص ، )ط.د(، 1966، بیروت، دار مكتبة الحیاة، ترجمة عبد الرحمان بدوي، لعدمالوجود وا، جون بول سارتر3
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االله،ق   وّةالمیتافیزیقی   ة المتمثل   ة ف   ي   ق   وّةی   ان العن   دما یتح   رر م   ن طغ  
.اا سلیمًیسلوكا حسّحقّقأن یالإنسانیستطیع ھذا مِنْ ھُنَاو

ة ع    اجز ع    ن تك    وین ص    یغ وأوام    ر أخلاقیّ    ة   وجودیّ    عل    م الإنّ«
س    بیل إل    ى ھ لا یعن    ي إلا م    ا ھ    و موج    ود،  ول    ذلك ف    لا   بنفس    ھ،  إنّ    

1.»صیغھوتوجیھات أمریھ من دلالاتھاستخراج

ج   وابٌالأخلاقیّ   ةالمش   كلةة ع   ن وجودیّ   ج   واب الیب   دو أنّمِ   نْ ھُنَ   ا
.غامضٌ

ة مادّیّ     إن ع     الم الوج     ود ل     یس مؤلف     ا م     ن موض     وعات  :الع     الم
تم    نح الع    الم الّت    يلك    ن المعرف    ة ذاتھ    ا ھ    ي  ، مس    تقلة ع    ن المعرف    ة 

.ةواقعیّوجوديّال

یش  كّلول  یس فی  ھ ف  راغ ممتل  ئتر ھ  و وج  ود  رفالع  الم كم  ا ی  راه س  ا  
.خالقةقوّةحقیقة واقعة فقط لیس وراءه 

فق     ط إذ لا م     ادّيّف    ي نظ     ر س     ارتر جس    م   الإنس     ان:الإنس    ان 
2.»أنا الجسم والباقي ھو العدم«ولا قیمة للروح أساس

لا الّ  ذيوھن  ا یح  تفظ س  ارتر بش  يء واح  د ف  ي الغثی  ان ھ  و ال  وعي         
فھ    و ، المختلف    ةص    لة بظ    اھرات الع    الممتّةٍوفیّ    س    وى ظ    اھرة خَیع    دّ

.ة إذ یعبر عن الوجود لذاتھإنسانیّة خصوصیّیشكّل

نلق    اه ھ    و م    ا یمك    ن أنالّ    ذيالك    ائن الوحی    د إنّ«یق    ول س    ارتر
3.»كھ المعلوم والمعروف والمدرَإنّ، یكون بصورة دائمة

أن یوج    د لا یمك    نھ س    ارتر لا ی    ؤمن بوج    ود إل    ھ لأنّ        إنّ:االله
ف   ي الفك   رة  ض   منیا اتناقضً   ھن   اك أنّدیؤكّ   حی   ثنفس   ھ قب   ل وج   وده   

.وجوده من نفسھتقول بوجود كائن یستمدُّالّتي

44ص، )ت.ط.د(، بیروت، منشورات دار مكتبة الحیاة ، معنى الوجودیة1
41ص)ت.ط.د(، دار مكتبة  الحیاةمنشورات، دراسة توضیحیة، معنى الوجودیة2
34ص ، المصدر نفسھ3
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تعتب     ر الحری     ة ف     ي نظ     ر س     ارتر    :الحری     ة والخی     ر الأعل     ى  
.ن نرید الحریة من أجل الحریة فقطفنحيّساسالمصدر الأ

الف   رد كم   اة ف   ي الخض   وع لق   انون یف   رض نفس   ھ عل   ى  یّ   أخلاقف   لا 
ة یّ    خلاقف    لا قیم    ة للأ ، ةمیتافیزیقیّ    ق    وّةة ف    ي طاع    ة  یّ    أخلاقھ لا أنّ    

ن ی   ؤمن بوج   ود االله ش   ریطة أن یك   ون ھ   ذا الإیم   ان    إلا عن   د مَ    یّ   ةالدّین
.ا عن اختبار حرّناتجً

ش   ابھ م   ع ن   رى أن ن   داء س   ارتر بالحری   ة متش   ابھ تم   ام التّ  مِ   نْ ھُنَ   ا
ق  وّةب  ھ برتران  د راس  ل بحی  ث أن الق  یم ف  ي نظ  ره لا تفرض  ھا       م  ا ن  ادى 
ده عل  ى الق  یم النابع  ة م  ن    ض  ح تم  رّ خارجی  ة وفی  ھ یتّ س  لطةأوخارجی  ة 

س   لوك ك   لّ ف   ي ف   رديّنس   تنتج ش   یئا أخ   ر أیض   ا ھ   وا لط   ابع ال  ، ال   دّین
:ن    ا یع    رف عبارت    ھ الش    ھیرة ح    ین یق    ول   ك    لّ و، عم    ل ك    لّ وف    ي 

الاس    تدلال نّإوبمعن    ى م    ن المع    اني ف       1.»الآخ    رونالجح    یم ھ    و «
دت علی   ھ كبی   ر م   ع م   ا أكّ   ح  دٍّ إل   ىة یتش   ابھ  الك  امن وراء ھ   ذه العب   ار 

ذل   ك أن ن   داء س   ارتر    إل   ى أض   ف   ، فلس   فة راس   ل ف   ي ھ   ذا المج   ال    
باعتب      اره عقب      ة تح      ول دون خ      رللآورفض      ھا، ةفردیّ      بالحری      ة ال
لك   ن .الحری   ة المطلق   ة ونعن   ي ب   ذلك الوج   ود المتن   اھي  إل   ىالوص   ول  

ا یب   دو أم   را ھ   حقّقب   أن تیؤكّ   دنظ   رة بس   یطة ف   ي مض   مون ھ   ذه الفك   رة  
بق   اء الف   رد ف   ي عزل   ة ونكران   ھ لمش   اركة الآخ   رین ل   ھ        نّمس   تحیلا لأ
لھ   ا ھ   ي  إرغب   ة الف   رد ف   ي أن یص   بح   نّزد عل   ى ذل   ك أ ، رأم   ر متع   ذّ 

یق    ول .معن    ى لھ    اة ح    ال رغب    ة ممتنع    ة وغی    ر معقول    ة ولا عل    ى أیّ    
ة أب  دا ف  ي الخض  وع   یّ  أخلاقلا ن  ھأیتب  ین لن  ا  «:س  ارتر ف  ي ھ  ذا الص  دد   

ة ف    ي طاع    ة االله إلاّیّ    أخلاقكم    ا ان    ھ لا ، ض نفس    ھ بنفس   ھ لق   انون یف    ر 
، دا ف   ي الإیم   ان ب   ھ  ن یك   ون مت   ردّ أبع   د ، عن   د م   ن ی   ؤمن بوج   ود االله   

2.»نتیجة لاختیار حرّالإیمانن یكون ھذا أط شرْ

.127ص، 1990، 58العدد، المعرفةعالم ، إمامالفتاحامام عبد /ت، الوجودیة، جون ماكوري1
.45ص ، )دطت(، بیروت ، منشورات دار مكتبة الحیاة، دراسة توضیحیة، معنى الوجودیة2
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القیم    ة لیس    ت فیم    ا ش    یئا م    ن الأش    یاء ف    إنّ الإنس    انف    إذا ص    نع 
فھ   ا تخلّالّت   يحری   ة يء م   ن نت   ائج ب   ل ف   ي مس   توى ال   ره ذل   ك الشّ    ی   وفّ

.نع ذاتھاالصّعملیّة

ف     إنّ، ینوج     ودیّا أس     مى عن    د ال إذا كان    ت الحری     ة تعتب    ر خی     رً  
، ی  دا ف  ي ھ  ذا الع  الم  حھ ل  یس ول  ھ أن یش  عر بأنّ   لا ب  دّوج  وديّالالإنس  ان

.أیضایتھم لھم حرّالنّاسن من ھناك آخرینّبل إ

إذا إلاّلا ینبغ     ي أن أعتب     ر الحری     ة ھ     دفا ل     ي «:یق     ول س     ارتر
1.»أیضااعتبرت حریات الآخرین ھدفا لي

:مسئولیّةال

یس    یطر عل    ى نش    اطنا  الّ    ذيإن اختیارن    ا الح    ر «:یق    ول س    ارتر
وعین   ا لملكیتن   ا إن:مباش   رق   د أدركن   اه ع   ن طری   ق غی   ر  كلّ   ھال   واعي 

تتمث    ل ف    ي  :ة یعب    ر ع    ن نفس    ھ بش    عور ذي ش    قین  الح    رّالاختیاری    ة
ان وھم      ا ش      عوریّمس      ئولیّةھ      ا الأولھم      ا الكآب      ة وتتمث      ل ف      ي ثانی 

2.»انوجودیّ

ة وحس    ب س    ارتر عل    ى   وجودیّ    حس    ب المدرس    ة ال مس    ئولیّةالإنّ
، اشخص    یّحدی    د لا تك    ون ف    ي ح    دود م    ا یخت    اره الم    رء ھ    و وج    ھ التّ

.ا ھو وراء ذلكمسئول عمّالإنسانف

تي ع     ن الح     رب  ومس     ؤولیّ، ش     يءك     لّ ع     ن أن     ا مس     ئولٌ «
ا وص    نعتھا شخص    یّل    و  أعلنتھ    ا أن    ا المش    تعلة ھ    ي م    ن العم    ق كم    ا

3.»بنفسي

ف   ي نظ   ر س   ارتر ح   ر ومس   ئول ع   ن نفس   ھ وع   ن الع   الم    الإنس   انف
.كلّھ

46ص ، المصدر نفسھ1
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ف   إنّ، مس   ئول أم   ام نفس   ھ وأم   ام الآخ   رین  الإنس   انم   ادام :الكآب   ة
و الكآب   ة ف   ي .كئیب   االإنس   انیجع   ل الّ   ذيھ   ذا الاختی   ار المس   ئول ھ   و  

ی   راد ب   ھ الكس   ل أو الخ   وف لیس   ت مفھوم   ا س   لبیاالس   ار ت   ريالمفھ   وم 
تحف    ز عل    ى العم    ل وب    ذل  الّت    يب    ل ھ    ي تل    ك الدافعی    ة ، م    ن العم    ل

مس   توى أعل   ى م   ن الحری   ة  إل   ىج   ل الارتق   اء  أم   ن مجھ   ودات أكب   ر
یك   ون علیھ   ا  الّت   يدرج   ة أعل   ى م   ن المغ   امرة   إذنفالكآب   ة .المطلوب   ة
م  ثلا یع  یش الكاب  ت  فالجن  ديّ.تحقی  ق ھدف  ھ إل  ىوھ  و یس  عى   الإنس  ان

فإنّ   ھبالتّ   اليو، ف   ي مس   توى لأن   ھ ی   دیر معرك   ة ینتظ   ر منھ   ا النج   اح       
ك   ذلك الت   اجر عن   دما یق   رر ش   راء ، ج   ل ذل   كطاق   ات كبی   رة م   ن أیب   ذل 

تب  دومِ  نْ ھُنَ  ا و.یری  د عرض  ھا ف  ي الس  وق  الّت  يكمی  ة معین  ة م  ن الس  لع   
ھ  و الّ  ذية ب  ین الحری  ة وب  ین الخی  ر الأس  مى    ة وحتمیّ  ض  روریّالعلاق  ة 

ھ   ا ف   ي  أخ   رى خارجی   ة لأنّ ق   وّةول   یس م   ن ص   نع   ، م   ن ص   نع البش   ر  
ء یثب   ت يولا ش   ، إذا ك   ان االله غی   ر موج   ود  «.الأص   ل غی   ر موج   ودة  

ولا نج   د ، ةفاتنا وتجعلھ   ا ش   رعیّتص   رُّریّفل   یس ھن   اك ق   یم تس    ، وج   وده
عف   و أو أيَّ، ش   جیع والموافق   ة التّأن   واعن   وع م   ن  و خلفن   ا أيَّأأمامن   ا 

ب  ل ، بری  ر أو مقی  اس نس  تند إلی  ھ   نح  ن وح  دنا دون عق  د أو ت  .ع  ن ھف  وة 
قض    ت علین    ا ب    ذلك طبیع    ة، ن نك    ون أح    راراأنح    ن مرغم    ون عل    ى 

ین وحی    دا لا وج    ودیّنفس    ھ عن    د ال الإنس    انھك    ذا یج    د  1.»وجودن    ا
قت  ل جمی  ع إخوت  ھ ف  ي    الّ  ذيومثل  ھ ف  ي ذل  ك كمث  ل الش  اب     ، مس  اعد ل  ھ 

وف  ي وح  زن دائ  م عل  ى إخوت  ھ    ، ھ ف  ي ن  زاع دائ  م م  ع أبی  ھ   مّ  أو، الح  رب
ات الق  وّإل  ىالانض  مام إل  ىف  دعاه الواج  ب  ، ف  ي المعرك  ة ان قتل  ولّ  ذیا

.المحاربة على بلده

.52ص ، المصدر نفسھ1
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:ة والأخلاقیّة عند كارل یاسبرسالتّربویّالقیم -ب
:مولده ونشأتھ

بمدین      ة 23/02/1883معاص      ر ول      د ف      ي   فیلس      وف ألم      انيّ 
ى ول  دنبورغ بألمانی  ا حی  ث قض  ى معظ  م حیات  ھ ف  ي الری  ف وترب  ى عل          أ

ح  بّ الح  ق والإخ  لاص ف  ي العم  ل وك  ان متخصّص  ا ف  ي می  دان الط  ب          
لیس   ت م   ادة تخص   ص ب   ل ھ   ي وس   یلة     بأنّھ   احی   ث ب   دت ل   ھ الفلس   فة    

.العلیاالإنسان

ون الس    ابقین والمعاص    رین وجودیّ    فق    د ك    ان أكث    ر منھجی    ة م    ن ال
ا فیم   ا یتعل   ق ب   الوجود أمّ   «.ل   ھ،  كم   ا ك   ان أق   در عل   ى التفلس   ف م   نھم

ة الملح   دة حی   ث وجودیّ   رز  موقف   ا معاكس   ا للفلس   فات الفق   د وق   ف یاس   بی
ھ   و موض   وع الّ   ذيالع   الم :ة رئیس   یّثلاث   ة أقس   ام إل   ىقس   م الوج   ود  

یص   لح أن نطل   ق علیھ   ا إس   م   الّت   يالعل   م ، الأن   ا ف   ي ذاتیتھ   ا الخاص   ة    
ھ   و وراء الأن   ا ووراء الع   الم  الّ   ذيالوج   ود،  وأخی   را الوج   ود الأعل   ى  

1.»االله اسمویطلق علیھ 

الوج    ود ف    ي جملت    ھ مط    ابق تم    ام المطابق    ة  یعتق    د یاس    بیرز ب    أنّ
ھ لا یع   یش الوج   ود ویحی   اه لكنّ     الإنس   انلفك   رة الحری   ة فف   ي نظ   ره أن   
ف  رد منّ  ا مس  ئول ع  ن اختیارات  ھ   ك  لّ ف  إنّیعی  ھ ولا یفكّ  ر فی  ھ وم  ع ذل  ك   

یع   یش لحظ   ات  الإنس   انف.لأن الاختی   ار ذات   ھ مط   ابق لوج   ود إنس   ان    
،ف باس     تمرار م     ن أن یك     ون ق     د أس     اء الاختی     ار القل     ق لأن     ھ یخ     ا

كم    ا أنّ.تح    دث نتیج    ة لش    عور الف    رد ب    الإثم أم    ام االله     مس    ئولیّةوال
وج  ود ھ  و  ك  لّ ل  یس وج  ودا مس  تقلا ع  ن الآخ  رین ب  ل     الإنس  انوج  ود 

ن   ي لا أوج   د إنّ«:لھ   ذا یق   ولإلیھ   اانتم   ي الّت   يف   ي اتص   ال بالمجموع   ة 
الوج   ود نّأیب   دو مِ   نْ ھُنَ   ا2.»وح   ديإلاّ م   ع الآخ   رین،  فلس   ت ش   یئا 

ة ب ك   ذلك بیئ   ة بش   ریّ ة فحس   ب ب   ل یتطلّ    مادّیّ   ب بیئ   ة البش   ري لا یتطلّ   

72ص، المصدر نفسھ1
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ف   ي ھ   ذا الع   الم   الإنس   انن   ة م   ن مجموع   ة أش   خاص، إذ    أي بیئ   ة مكوّ
ھ    ؤلاء الأش    خاص یعیش    ون نّدا ب    أشخص    ا ی    درك جیّ    عن    دما یلتق    ي 

بھ   ا وج   دالّت   يمع   ھ، وھ   م موج   ودون ف   ي ھ   ذا الع   الم ب   نفس الطریق   ة    
ھ    ؤلاء لا یمك    ن اس    تخدامھم ك    أدوات ف    ي ھ    ذا الع    الم أو       ھ    و، وأنّ

ة وجودیّ  ظ  ر عن  د ال ھك  ذا تب  دو وجھ  ة النّ  .كوس  ائل، ب  ل كعناص  ر فاعل  ة   
ا ت   دافع ع   ن  فإنّھ   بالتّ   اليوالإنس   انوجھ   ة ت   دافع ع   ن   بأنّھ   االمؤمن   ة 

.لة في الحریةبیلة المتمثّإحدى قیمھ النّ

ة ب عن  ھ علاق  ة حمیمیّ    ن  ا ب  الغیر تترتّ    ی  ربط الأالّ  ذي فھ  ذا الوج  ود  
.ن قیمة أخلاقیّة عظیمة وھي عاطفة الحبّتتضمّ

:الوجود والحبّ-

ف     ي اس     تقلال ع     ن  حقّ     قالوج     ود ف     ي نظ     ر یاس     بیرز لا یت  إنّ
الحی   اة م   ا ھ   ي إلا   إذ أنّذل   ك ، إل   ىالآخ   رین كم   ا س   بق أن أش   رنا     

وأن ذل  ك ل  ن  من  ا م  ن أج  ل تحقی  ق وج  وده   ك  لّ محاول  ة مس  تمرة یب  ذلھا   
فیم    ا الإنس    انتجم    ع أف    راد الّت    يمحبّ    ةی    تّم إلاّ بواس    طة عواط    ف ال 

ون باس   تمرار الحلق   ات المتتالی   ة م   ن مسلس   ل الح   بّ    حقّق   بی   نھم وھ   م ی 
مع   ا، یّ   ةالدّینإلا ع   ن طری   ق الإیم   ان والعقی   دة  حقّ   قلا یتالّ   ذيالإلھ   ي 

ح لن     ا لا تس     م«.لا یس     مح ب     ذلك بتات     امج     رّدالفلس     فيّأم     ل الإذ التّ
ص   ال الممتل   ئ والت   ام ش   يء ممك   ن،  وم   ع   الاتّأكی   د ف   ي أنّالفلس   فة بالتّ

یجعل    ھ ممكن    ا وج    دیرا الّ    ذيالإیم    ان بھ    ذا الاتص    ال ھ    و  ف    إنّذل    ك 
ص      ال ھ      و موض      وع العقی      دة   الاتّ،  وأنّك      لّ الأخط      ار بمجابھ      ة 

1.»والإیمان،  ولیس موضوع المعرفة

یّة عب   ارة الإنس   انحی   اة الأنّإل   ىیش   یر یاس   بیرز م   ن جھ   ة ثانی   ة    
ج  ارب التّحتّ  ىع  ن تج  ارب منھ  ا م  ا ھ  و ن  اجح ومنھ  ا م  ا ھ  و فاش  ل،  و     

بالتّ  اليھ  ا تف  تح لن  ا مج  الا ف  ي تج  اوز العث  رات و    ا مفی  دة لأنّفإنّھ  الفاش  لة 
تص  طدم الّت  يالم  رور م  ا وراء ھ  ذا الع  الم والأم  ر ش  بیھ ھن  ا بالمعرف  ة       

74ص، المصدر نفسھ1
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تطیع بع   د ذل   ك أن بالظلم   ة الدامس   ة ف   ي توجھھ   ا نح   و الن   ور حی   ث تس     
ت   تمّ إذنفش   لت فیھ   ا وس   قطت فف   ي اللاّمعرف   ة    الّت   يتتج   اوز المرحل   ة  

یھ یری    ده یاس    بیرز فیس    مّ الّ    ذيا الوج    ود الاس    تفادة م    ن الأخط    اء أمّ     
ب    الوجود الأعل    ى وھ    و وج    ود لا یمكنن    ا أن نبلغ    ھ إلا ف    ي رم    وزه،        

حقّ   قوعلاقتن   ا ب   ھ تت .والفیلس   وف ع   اجز عل   ى أن یق   ول عن   ھ ش   یئا      
یھبن    ا الوج    ود إیّاھ    ا لأنّن    ا نعل    م أنّن    ا لا نس    تمد     الّت    يع    ل الحری    ة  بف

یناه ف   ي بدای   ة  وجودن   ا م   ن ذاتن   ا ب   ل م   ن مص   در أعل   ى وھ   و م   ا س   مّ     
االله موج    ود ب    الإرادة  أن    ا واث    ق م    ن أنّ «.المط    اف ب    الخیر الأعل    ى 

تجعلن   ي موج   ودا وثقت   ي ھ   ذه لا تس   مح ل   ي ب   أن أجع   ل االله ف   ي        الّت   ي
نون م    ن الق    وانین،  ولكنّھ    ا  ق    امع    ادلات،  أومحت    وى لمعادل    ة م    ن ال 

1.»تجعل منھ حضورا للوجود 

،یّ   ةالدّینتظھ   ر الق   یم العلی   ا عن   د فیلس   وفنا مش   بعة ب   الروح  مِ   نْ ھُنَ   ا
وھ  ي .ص  فاتھك  لّ ف  ي الا نھائی  ار االله موج  ودًتص  وّالّت  يھ  ذه ال  روح  

ل   دّینارج   ال حتّ   ىن م   ن قبل   ھ ومس   یحیّوالال   دّینس   یرة نھجھ   ا رج   الُ 
اعتب  رت ف   ي  الّت  ي ن أیض  ا كفرق  ة المعتزل   ة ف  ي الإس  لام م   ثلا     المس  لمو 

.ركوصف االله وصفا ایجابیا نوعا من الشّ

ض یع    وّأنذا ك    ان ف    ي الإمك    ان ا إیتس    اءل یاس    بیرس أخی    را عمّ    
فلس   فة، فیجی   ب بأنّ   ھ ل   م یع   د    أص   اب الالّ   ذيال   وحي اللاھ   ي القص   ور  

رأی   ھ یج   ب عل   ى الم   رء   أي م   ذھب م   ن الم   ذاھب، فف   ي  إل   ىینتم   ي 
ك    لّ نس    تقي من    ھ  الّ    ذيفینب    وع الحی    اة  .االلهإل    ىی    ذھب وحی    دا   أن

ف   ي نظ  ره، ففی  ھ نج  د قیم  ا كثی   رة     مس  یحيّ الال  دّین قیمن  ا الأخلاقیّ  ة ھ  و    
ل والوحی      د ھ      و الخ      لاص رط الأوّالشّ      إنّ«.ك      الإخلاص والم      ودًة

، إذ بس    ببھما خرج    ت م    ن اح    دي الكن    ائس، خوف    ا م    ن ان      الصّ    حّةو
س   یطر عل   يً الانفع   ال بطق   وس العب   ادة ، ذل   ك أنن   ي ل   م اع   د أری   د ان      ی

75ص، المصدر نفسھ1
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الخالص    ة انفع    الات جمالی    ة  یّ    ةالدّینالتّجرب    ةتمت    زج ف    ي نفس    ي م    ع  
1.»غریبة

ة ھ     و تی     اّر ی     رتبط ارتباط     ا وثیق     ا مس     یحیّة الوجودیّ     تیّ     ار الإنّ
ت   ؤمن بھ    ا  الّت    يالتّع   الیم ة حی    ث أن مختل   ف الق    یم و مس   یحیّ بالدیان   ة ال 

الأول   ىتع   ارض الجماع   ة بالتّ   الية وھ   ي مس   یحیّامت   دادا للدیان   ة الدّتُع   
ھ   ذه النزع   ة تس   تبعد وج   ود   إنّ.معارض   ة ش   دیدة  »ار الملح   دالّتی   «

الوجود الإلھ   يّف   .كلم   ةللم   ادّيّة ب   المعنى الوجودیّ   فك   رة انطولوجی   ا  
ھ ك   ائن نّ   أا مثلم   ا ی   زعم الفلاس   فة ین ل   یس وج   ودا تجری   دیّمس   یحیّعن   د ال
فك    رة لَتمثُّ    مثلم    ا ی    راه الص    وفیون أي أنّأو ا حقیقیّ    ود وج    ودا موج    

.ح   اد بھ   ذه الحقیق   ة الإلھی   ة   تلیھ   ا فك   رة الاتّ االله تك   ون ف   ي البدای   ة ث   مّ   
الّت   يدت بھ   ا ھ   ذه الحقیق   ة الإلھی   ة ھ   ي    تجسّ   الّت   يالم   ادّةوالواق   ع أنّ

ن   ا نح   ن ك   أفراد  تتھ   ا وجعلوواقعیّوج   وديّمنحتھ   ا مزی   دا م   ن معناھ   ا ال 
الّ   ذين نع   ي وج   وده حی   اة الإل   ھ أي أدرین عل   ى أن نحی   ىین ق   اإنس   انیّ

عن   د المس   یح فھ   و   يّخلاق   الأا ع   ن الم   ذھب  أمّ   .ھ لذات   ھحقّق   عاش   ھ و
ع   ن يّخلاق   الأم   ذھب منف   تح لا ح   دود ل   ھ ك   ذلك الح   ال ف   ي الم   ذھب      

.ینوجودیّال

كام     ل  ماويّالسّ     أب     اك كم     ا أنّ، ك     ن ك     املا«:یق     ول المس     یح
ة وجودیّ   تن   ادي بھ   ا الالّت   ية خلقیّ   الق   یم الھ   ذا المعن   ى ف   إنّوب2»أیض   ا

، مس  تمر بش  كلالمث  الي يّخلاق  الأالمش  روع حقّ  قة ھ  ي ق  یم ت مس  یحیّال
أو إن أحبب    ت تعبی    را أفض    ل فھ    ي سلس    لة مش    روعات لا تبل    غ تم    ام     

لا یك     ون إلا لل     ذات الإلھی     ة   حقّ     قھ     ا أب     دا وذل     ك لأن تم     ام الت حقّقت
ة خ    ال تمام    ا م    ن مظ    اھر وجودیّ    نف م    ن الالصّ    ھ    ذا ف    إنّبالتّ    اليو

.ة الملحدة وجودیّتین تظھر بھما الاللّآبةالقلق والك

.76ص، المصدر نفسھ1
.66ص ، المصدر نفسھ2
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:ةوجودیّللفلسفة الةیّمنظرة تقیی

إل    ىة  وجودیّ    س    عت الالّت    يم    ا یمك    ن استخلاص    ھ م    ن الق    یم نّإ
نلأ، أكی   د علیھ   ا ف   ي واق   ع الأم   ر ھ   و مس   ألة الحری   ة ف   ي الاختی   ار    التّ

الحری   ة ف   ي اعتق   ادھم تبع   ث فین   ا رغب   ة ف   ي الاس   تقلال وتحفزن   ا عل   ى    
تأیی  دا كبی  را ف  ي   ق  د لاق  ى ال  رّأيھ  ذا نّحی  ث إ، وإب  داعھاال  نّفسخل  ق 

ا لك   ن الملاح   ظ عل   ى ھ   ذه الفلس   فة أنھّ     ، ة المعاص   رة فلس   فیّالأوس   اط ال
نظری    ة قدیم    ة وف    ي نف    س الوق    ت جدی    دة وذل    ك نظ    را للأل    وان   تُع    دّ

بحی   ث ، س   ھ حین   اوتقدّال   دّینفھ   ي تمج   د ، ب   رزت علیھ   ايالّت   المختلف   ة 
ك تراھ  ا  نّ  ف  ي تأس  یس الق  یم وبن  اءا عل  ى ذل  ك فإ     ا یّأساس   تض  عھ منطلق  ا  

تن   ادي ب   ذوبان الف   رد ف   ي الجماع   ة والس   عي باس   تمرار ف   ي الاقت   راب        
الإنس   انحقّ   قكمال   ھ ومھم   ا  الإنس   انحقّ   قیحتّ   ىالإلھیّ   ةال   ذّاتم   ن 

حلق  ة عب  ر سلس  لة   مج  رّدن  ھ یبق  ى  أل إلاّم  ن انتص  ارات ف  ي ھ  ذا المج  ا   
كم    ا نج    دھا ت    ارة أخ    رى تعب    ر ع    ن      ، مش    روعات لا تبل    غ نھایتھ    ا  

ن  ا  فإنّفمھم  ا یك  ن م  ن أم  ر    .عنای  ة إلھی  ة  ك  لّ رفض  ھا الت  ام والمطل  ق ل  
ف    ي اكتش    اف ذات    ھ   الإنس    اننج    د ھ    ذه النزع    ة معب    رة ع    ن رغب    ة     

ن موض   وع أل یمك   ن الق   ومِ   نْ ھُنَ   ا.الكم   الدائ   رةإل   ىبھ   ا والوص   ول 
ین موض   وع بعی   د المن   ال لأن   ھ ف   ي نف   س الوق   ت    وج   ودیّالق   یم حس   ب ال
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الإنس     انن إمكانی     ات وذل     ك لأ،الح     يالإنس     انبعی     دا ع     ن واق     ع  
ھ لا ح    ول ل    ھ نّ    أإلاّت    ھ م    ن مس    ئولیة لفمھم    ا حمّ، ض   عیفة ومح    دودة  

.در على تحمل أعباء تفوق مقدرتھلا یقْذإ، قوّةولا 

س ھ    ذا  أل    یْ ، ذات    ھ خ    ارج ذات    ھ  قّ    قحن یأس    ان  نفھ    ل یمك    ن للإ 
ل  ھ م  ن  لاب  دّذات  ھ تحقی  قإل  ىیس  عى إنس  ان وھ  و  أيَّنّلأبَل  ى؟اتناقضً  

ث    مّ،الموض    وعیّةوة یّ    الذّاتات ن یعتم    د عل    ى مجموع    ة م    ن الإمكانیّ    أ
خمة ف   ي وق   ت ة الضّ   ل ھ   ذه المس   ئولیّن یتحمّ   أالإنس   انكی   ف یس   تطیع 

!؟ات محدودةلا یملك سوى إمكانیّ



مبحث الثّالث ال

»ة في الفكر العربيّ المعاصریّخلاقالأالقیم «
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:خلاقیة في الفكر العربي المعاصرلأالقیم انبذة عن-أ
دمأق      م      ن الدراس      ات الأخلاقیّ      ة ف      ي ال      وطن العرب      ي    تُع      دّ

تحظ     ى بالعنای     ة والاھتم     ام م     ن قب     ل   الّت     ية فلس     فیّالتخصص     ات ال
لكتاب   ة ف   ي ھ   ذا المج   ال یع   دّ   الب   احثین والمفك   رین،  ویب   دو أن نق   ص ا   

م العلم   اء المس   لمون  فلق   د ق   دّ .ا من   ذ المراح   ل التاریخی   ة القدیم   ة  تقلی   دً
ب   الأخلاقيّ كم   ا سیاس   يّفیھ   ا البح   ث الیتض   افرق   دیما بع   ض الدراس   ات 

ھمّیّ   ةو تتض   ح ھ   ذه الأ نج   د ذل   ك عن   د الف   ارابي و اب   ن أب   ي الربی   ع،     
، الإنس   انح   ول أفع   ال ام م   ن مناقش   اتك   لّ م   ھ علم   اء الم   ا قدّأیض   ا فی

ن بحث  وا ف  ي  الّ  ذیوھ  و م  ا یجع  ل ھ  ؤلاء م  ن الأوائ  ل      .الحس  ن والق  بح  
الّ   ذيلك   ن م   ا نح   ن بص   دده الآن ھ   و ذل   ك ال   نقص    .مج   ال الأخ   لاق 

الطموح   ات إح   دىنج   ازه یع   دّإنستش   عره  ف   ي ھ   ذه الدراس   ات،  حی   ث  
ھ   ذه ھ   ا ،  فلق   د أخ   ذت   حقّقتری   د النخب   ة العربی   ة المعاص   رة أن ت  الّت   ي

الّ   ذيالتّقلی   ديّالدراس   ة مس   ارات متع   ددة تظھ   ر أولاھ   ا ف   ي الاتج   اه       
ا ف     ي الفك     ر  یّأساس     تن     اول الأخ     لاق الیونانی     ة واعتبرھ     ا مص     درا    

العرب   ي،  یتجل   ى ذل   ك ف   ي أعم   ال ال   دكتور احم   د لطف   ي الس   یّد عن   دما     
.»نیقوماخوسإلىالأخلاق «أرسطوترجم كتاب 

ھ حس  ین ح  دثا أدبی  ا ذا خط  ر    لق  د كان  ت ھ  ذه الترجم  ة كم  ا یق  ول ط       
ألفناھ  ا إذ ی  ربط ھن  ا ب  ین المت  رجم     الّت  يفھ  و ح  دث ل  یس م  ن الح  وادث     

ل لزمان    ھ مثلم    ا ك    ان   وّم    ا أالمت    رجم معلّ نّمعتب    را أأرس    طووب    ین 
1.»زمانھيل فما  أوّمعلّأرسطو

ظر في أفكارللأخلاق یقتضي النّأيّ بناء نظريّیتّضح من ذلك أنّ
ل في الأخلاق راسة فیتمثّا المسار الثاني لھذه الدّأمّ.الفلاسفة الأقدمین

دھا المدرسة الفرنسیة حیث انقسم بخصوصھا ة كما تحدّجتماعیّالا
الأخلاق إلىعوة لقد تبلورت الدّ«.المفكرون بین مؤید ومعارض 

یمثلھا نخبة من المفكرین منھم الدكتور قباري محمد الّتية وجتماعیّالا

5ص1990، )ط.د(، القاھرة، نشر والتوزیعو الدار الثقافة، في الفكر العربي المعاصر، الأخلاقعبد الحلیم عطیةأحمد1
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یتناولھا علم الاجتماع الّتيأھم المسائل إظھارى مركزا علإسماعیل
ا على فكرة اجتماعیّالأخلاقيّ مبینا كیف أن ھذا الاخیر یضفى طابعا 

1.».رادةالواجب والإ

ة موض    حا جتماعیّ    یح    دّد لن    ا ال    دكتور قب    اري مكان    ة الأخ    لاق الا 
كی    ف ان عل    م الاجتم    اع س    اھم ف    ي اقتح    ام مج    ال المیتافیزیق    ا وذل    ك 

م    ن الموض    وع الأخلاق    يّ    مج    رّدع الط    ابع العقلان    ي ال قص    د انت    زا 
ثر ف  ي ذل  ك  ة وت  أجتماعیّ  م  ن الظ  واھر الا ال  دّینحی  ث جع  ل الأخ  لاق و  

أسس   ھا أوجس   ت كون   ت ونھ   ا منھ   ا الفیلس   وف  الّت   ية ع   ة الوض   عیّبالنّز
ھن  ا نلاح  ظ ت  أثر الفك  ر العرب  ي بفلس  فة راس  ل خاص  ة        .برتران  د راس  ل 

، وحول  ت الدراس  ة م  ن مس  توى م  ا      علم  يّ عن  دما اخ  ذت منھ  ا طابعھ  ا ال    
إنّ«:كتور قب     اريیق     ول ال     دّ.ك     ائنم     ا ھ     وإل     ىأن یك     ون یج     ب

ة للإنس    ان كم    ا ھ    ي خلقیّ    تع    الج الظ    واھر الإنّم    االأخ    لاق الوض    عیة 
قائم  ة بالفع  ل حی  ث أنھ  ا تنب  ذ م  ا ینبغ  ي أن یك  ون علی  ھ عل  ى اعتب  ار أن        

ینك   ره ذيالّ   ل   ھ م   ن الواق   ع وأن   ھ م   ن قبی   ل ال   وھم   أس   اسم   ا یج   ب لا 
یقتص    ر فیم    ا یق    ول  الّ    ذيعلم    يّال    روح الوض    عي،  ذل    ك ال    روح ال  

كون    ت عل    ى دراس    ة الواق    ع والن    افع والمؤك    د والمح    دد والعض    وي      
2.»والنسبي

یری     د توض     یح أفك     ار وتوجھ     ات أس     تاذناأنّض     ح یتّمِ     نْ ھُنَ     ا
فلس    فتھا ف    ي مج    ال الأخ    لاق تھ    دف  أنّة،  باعتب    ار النزع    ة الوض    عیّ

یك   ون بالتّ   اليوح المیت   افیزیقي ومح   ل ال   رّعلم   يّروح الال   إح   لالإل   ى
م   ن وجھ   ة نظ   ر   ال   دّینبإمك   ان الفلس   فة دراس   ة المعرف   ة والأخ   لاق و    

.المطلق والعقلمحلَّالتّجربةة وسبیّالنّتحلّبالتّاليالعلم و

ا المس   توى الثال   ث م   ن الدراس   ات العربی   ة للموض   وع الأخلاق   يّ   أمّ   
یمثلھ   ا ال   دكتور عب   د الرحم   ان ب   دوي    ت   يالّة  وجودیّ   فھ   ي الدراس   ة ال 

61ص، المصدر نفسھ1
29ص، 1979، 2ط، مصر، دار المعرفة الجامعیة، )والدینالأخلاق3جزء(، لاجتماع والفلسفةقباري محمد اسماعیل علم ا2
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خ ف  ي الفك  ر العرب  ي المعاص  ر فھ  و كم  ا یخبرن  ا بنفس  ھ فیلس  وف وم  ؤرّ        
الّ   ذيابع ذل   ك الطّ    ،ت   ھ تمت   از بطابعھ   ا الحرك   يّ   وجودیّنّأللفلس   فة،  و

ا ف   ي ذل   ك عل   ى   ظ   ر معتم   دً م العم   ل والممارس   ة عل   ى الفك   ر والنّ   یق   دّ
.نعیشھاالّتية جارب الحیّالتّ

ة ف   ي وجودیّ   ھ الونزعتُ   ب   دوي الغرب   يّعب   د ال   رحّمن ج   اه اتّیظھ   ر 
ظ     ريّز ب     ین الجان     ب النّ حی     ث یمیّ      »النّظریّ     ةالأخ     لاق «كتاب     ھ 

كم   ا أنّةٍ،دَواح   دة عل   ى حِ   ك   لّ ة ورس   الة ن   ا مھمّ   مبیّوالجان   ب العمل   يّ
حا موقفھ     ا م     ن ة موضِّ     وجودیّ     ب     دوي ین     اقش مختل     ف الم     ذاھب ال 

إل    ىھ    ذه الم    ذاھب ل    م تص    ل ك    لّ حی    ث ینتھ    ي عل    ى أنّ،الأخ    لاق
فریق   ا م   ن ھ   ؤلاء ق   د أنك   ر الأخ   لاق   إنّ«.للأخ   لاقحیح الوج   ھ الصّ   

،  وفری   ق ض   رب  الإنك   ارلكن   ھ ل   م یطل   ع عل   ى السّ   ر ف   ي أص   ل ھ   ذا      
وج   وديّم   ر لأن   ھ لا ی   زال ف   ي مرحل   ة البح   ث ال     ص   فحا ع   ن ھ   ذا الأ  

ثال   ث ل   م یبل   غ بع   د مرحل   ة الأخ   لاق،  وفری   ق  بالتّ   اليالمیت   افیزیقي،  و
1.»والإمكانالإنكارتذبذب بین 

قناع   ة مفادھ   ا أنّإل   ىیص   ل م ث   مّكلّھ   ین   اقش ب   دوي أفك   ار ھ   ؤلاء  
.وجوديّأساسالأخلاق لا یجب أن تقوم على 

ھن    اك نم    وذج راب    ع تناول    ھ الفك    ر العرب    ي المعاص    ر یتمث    ل ف    ي  
رن   ا ق   د مفكّس   تاذ توفی   ق الطوی   ل حی   ث أنّ ة ویمثلھ   ا الأعقلیّ   الالأخ   لاق

ف   ي تفكی   ره كم   ا الت   زم أیض   ا    لت   زم التزام   ا ش   دیدا ب   المنھج العقلان   يّ   ا
فلس    ف ل كتابات    ھ ح    ین یجم    ع ب    ین التّ   ض    ح ف    ي أوّ یتّج    اه فك    ريّ باتّ

وذل  ك م  ن خ  لال قصّ  ة الصّ  راع     ،الجم  ع بینھم  ا  إمكانیّ  ة والت  دیّن مبیّن  ا  
بغی   ر عقل   يّھ لا یس   تقیم النض   ج ال فھ   و ی   رى أنّ    .والفلس   فةال   دّینب   ین 

لق   د «.ال   دّینری   ة، والع   داء یك   ون م   ع اللاھ   وت ول   یس م   ع حری   ة فك
ة اس    تعرض فی    ھ   خلقیّ     خ    رج توفی    ق الطوی    ل كتاب    ا ف    ي الفلس    فة ال     أ

یومن   ا ھ   ذا حتّ   ىم   ذاھب الأخ   لاق عل   ى اختلافھ   ا م   ن الیون   ان القدیم   ة  

74ص، 1990، )ط.د(، القاھرة، دار الثقافة والنشر والتوزیع، في الفكر العربي المعاصر، الأخلاقعبد الحلیم عطیةأحمد1
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إل  ىاتج  اه یخت  اره لنفس  ھ ھ  و أق  رب م  ا یك  ون     إل  ىكلّ  ھلینتھ  ي م  ن ھ  ذا  
1.»المعدّلةاسم المثالیةالاتجاه المعتدل أطلق علیھ

ة لمفكرن   ا ف   ي مناقش   تھ لم   ذھب المنفع   ة ح   ین  عقلیّ   تظھ   ر النزع   ة ال
یب   ین ف   ي فص   لھ الأخی   ر انتقادات   ھ لھ   ذا الم   ذھب وذل   ك عن   دما یلاح   ظ      

حك   اممعی   ارا للأبالتّ   اليويّالإنس   انعن   ھ وض   ع اللّ   ذة كمعی   ار للس   لوك   
.ینعقلیّة واضعا حدا فاصلا بن النفعیین والخلقیّال

م   ن كتاب   ھ فلس   فة الأول   ىم   ة الطبع   ة یق   ول توفی   ق الطوی   ل ف   ي مقدّ
:ا یليالأخلاق نشأتھا وتطورھا م

واض    ح م    ن جمی    ع تعقیباتن    ا أنّ    ا م    ع تق    دیرنا الب    الغ لم    ذاھب     «
.ج    ریبیین والوض    عیین وأمث    الھمالتّ ن    دین ب    الولاء لن    وع جدی    د م    ن .

المقی   ت وتح   ررت برئ   ت م   ن التزّم   تالّت   يالمثالی   ة الأخلاقیّ   ة المعدل   ة 
ف   ة ش   ابت المثالی   ة الكانطی   ة المتطرّ الّت   يم   ن قی   ود النزع   ة الص   وریة   

ة ف  ي غی  ر ج  ور   واھ  ا الحیویّ   ش  باع جمی  ع قُ بإال  ذّاتل  ت ف  ي تحقی  ق   فتمثّ
.بمعاییرهم المجتمع واستخفافٍیَعلى قِ .«.2

الاتج    اھین لیص    ل ف    ي   ك    لّ ا ف    ي النھای    ة  عل    ى   ذنایعقّ    ب أس    ت 
البش   ریة وتل   مّ ال   ذّاتحقّ   قتالّت   يل   ةالیت   ھ المعدّع   رض مثإل   ىھای   ة النّ

تكاملھ   ا جامع   ا  حقّ   قبحقیقتھ   ا وتع   رف إمكاناتھ   ا وتكف   ل وح   دتھا،  وت    
.روحيّفي النھایة بین مجالھ الحسي وال

لق    د تن    اول الفك    ر العرب    ي المعاص    ر ف    ي اح    دي مس    اراتھ أیض    ا  
إذ ى بفلس    فة الأخ    لاق ف    ي الإس    لام    ة أو م    ا یس    مّ س    لامیّالأخ    لاق الإ

بحث    ت ف    ي ھ    ذا المج    ال إذ یع    د الأس    تاذ    الّت    يات شخص    یّتع    ددت ال
لق    د ق    ام بدراس    ة تحلیلی    ة للمس    ألة    .محم    د یوس    ف موس    ى إح    داھا   

بالتّ  اليالأخلاقیّ  ة وق  دم العدی  د م  ن الدراس  ات الھامّ  ة ف  ي ھ  ذا المج  ال و       
ن ل   م یس   بقھم أح   دا ف   ي مج   ال البح   ث      الّ   ذیاعتب   ر رائ   دا م   ن ال   روّاد    

106ص، المصدر نفسھ1
111ص، المصدر نسفھ2
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الأخلاقیّ     ة ف     ي الاس     تلام ف     ي فت     رة الأربعینی     ات والت     اریخ للمس     ألة
كتاب    ھ 1940لق   د أص   در ع   ام    «.والخمس   ینیات م   ن الق   رن الماض   ي    

ت  اریخ الاخ  تلاق ث  م كتاب  ھ ح  ول فلس  فة الأخ  لاق ف  ي الإس  لام وص  لاتھا        
،  ث     م كتاب     ا ثالث     ا تن     اول  1942بالفلس     فات الإغریقی     ة وذل     ك س     نة  

1.»مباحث في فلسفة الأخلاق

لال عن   اوین الكت   ب أن الكت   اب الأول یمث   ل دراس   ة    ض   ح م   ن خ     یتّ
حتّ    ىعام    ة ف    ي ت    اریخ الأخ    لاق بدای    ة م    ن العھ    د المص    ري الق    دیم  

ین أم    ا الكت    اب  جتم    اعیّمرحل    ة الحداث    ة إذ یتض    من وجھ    ة نظ    ر الا    
م    ذھب س    ابق عل    ى ك    لّ الث    اني فیب    ین فی    ھ م    ذاھب الفلاس    فة واث    ر  

للفك   رة الأخلاقیّ   ة  ةحقیقیّ   الم   ذھب اللاّح   ق مح   اولا إظھ   ار الأص   ول ال   
دكتور یوس   ف ك   رم كم   ا وتطوّرھ  ا عب   ر ال   زمن وھ   ذا م   ا أش  ار إلی   ھ الّ     

لق     د أراد المؤل     ف أن ی     درس ناحی     ة م     ن ن     واحي الفلس     فة    «:یل     ي 
اس    تقى منھ    ا  الّت    يالمص    ادر الیونانی    ة  إل    ىن یرج    ع أة،  وس    لامیّالإ
2.»ونسلامیّالإ

لة الأخلاقیّة مسأالعربیة المعاصرة للالتّجربةت دت وتنوعھكذا تعدّ
زة ھي تجربة ومنھ سوف نعرض بشيء من التفصیل تجربة أخرى متمیّ

.ستاذ الدكتور طھ عبد الرحمانالأ

:ة عند طھ عبد الرحمنخلقیّالقیم ال-ب
، »المغربی   ةالجدی   دةبمدین   ة 1944وُل   د ع   ام «ط   ھ عب   د ال   رحمن  

.خ   لاقالأووفلس   فة اللغ   ةالمنط   قمتخص   ص ف   ي ، معاص   رفیلس   وف
من   ذ بدای   ة س   لاميّالع   الم الإف   ي والمفك   رینالفلاس   فةأح   د أب   رز ویع   دُّ

.القرن العشرینمن سبعینیات

:وبعض أعمالھسیرتھ

132ص ، المصدر نفسة 1
133ص، المصدر نفسھ2
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ث   م ، "الجدی   دة"ى ط   ھ عب   د ال   رحمن دراس   تھ الابتدائی   ة بمدین   ة   تلقّ   
ب   ـجامعة محم   د   ث   م  ، ال   دار البیض   اء  ت   ابع دراس   تھ الإعدادی   ة بمدین   ة    

، الفلس    فةف    ي الإج    ازةحی    ث حص    ل عل    ى  الرب    اطبمدین    ة الخ    امس
حی    ث حص    ل منھ    ا عل    ى    ، ب    ـجامعة الس    وربون واس    تكمل دراس    تھ  

برس   الة 1972ثال   ث ع   ام الس   لك الودكت   وراهالفلس   فةإج   ازة ثانی   ة ف   ي 
ة لمبح    ث اللّغویّ    رس    الة ف    ي البنی    ات  :ف    ي موض    وع اللغ    ة والفلس    فة 

ع   ن أطروحت   ھ رس   الة ف   ي  1985ع   ام ةالدّول   دكت   وراه ث   م ، الوج   ود
.الاستدلال الحِجَاجي والطبیعي ونماذجھ

ب   اطبالرّد الخ   امسجامع   ة محمّ    ف   ي وفلس   فة اللغ   ة المنط   قدرَّسَ 
وھ     و عض     و ف     ي  .2005ح     ین تقاع     ده ع     ام  ىإل     1970من     ذ 

، المغ     ربوممثلھ     ا ف     ي  "ةة للدراس     ات الحِجَاجیّ      ة العالمیّ     الجمعیّ     "
منت    دى وھ    و رئ    یس  ، "المرك    ز الأوروب    ي للحِجَ    اج  "وعض    و ف    ي  

المغ   ربحص   ل عل   ى ج   ائزة  .ب   المغربالحكم   ة للمفك   رین والب   احثین 
س    لاميّّالفك    ر الإف    ي الإسیس    كوعل    ى ج    ائزة  ث    مّ، للكت    اب م    رتین 

.2006عام والفلسفة

 للحداثة الغربیةيّخلاقالأمساھمة في النقد .خلاقالأسؤال ،
2000.

2000، حوارات من أجل المستقبل.

2002، فلسفيّالحق العربي في الاختلاف ال.

2005، في الاختلاف الفكريسلاميّالحق الإ.

2006، ةسلامیّالإتأسیس الحداثة لىإالمدخل  .روح الحداثة.

زات منھجھممیّ

"التحلی     ل المنطق     ي "ة ب     الجمع ب     ین  فلس     فیّممارس     تھ التتمیّ     ز«
، الص    وفیةالتّجرب    ةإم    دادات إل    ىوالارتك    از  "اللّغ    ويّالتش    قیق "و

س   لاميّب   التراث الإوذل  ك ف   ي إط  ار العم   ل عل   ى تق  دیم مف   اھیم متص  لة     
أھ   م مكتس   بات الفك   ر الغرب   ي المعاص   ر عل   ى مس   توى   إل   ىومس   تندة  

، "خ      لاقالأفلس      فة "و"المنط      ق الحج      اجيّ"و"ری      ات الخط      ابنظ"



-190-

یغل   ب علیھ   ا التوج   ھ   التفلس   فجعل   ھ ی   أتي بطریق   ة ف   ي    الّ   ذيالأم   ر 
."يّخلاقالأ"و"التداولي"

ة المتعلق   ة یّ   الدّولاعلی   ات دة م   ع الفص   الات جیّ   لط   ھ عب   د ال   رحمن اتّ
ومنھ    ا مس    اھمتھ ف    ي   ، والح    وارات الفكری    ة ةس    لامیّالإبالدراس    ات 

1.»سواءكلمةمبادرة 

:تقدیم

ھ ف   ي مج   ال العل   م   تقدّم   المعاص   ر ھ   و  الإنس   انز ب   ھ م   ا یتمیّ    إنّ
ھ ف  ي نف  س الوق  ت یع  د إنس  انا غ  افلا وجھ  ولا وذل  ك لأن  ھ        لكنّ  ، والتقنی  ة

یمج  د باس  تمرار أش   یاء قلیل  ة النف  ع عل   ى أش  یاء كثی  رة النف   ع ظن  ا ب   ذلك        
.ا وحضارةتقدّمنھ یزداد ارتقاء وعلوا وأ

أل    یس .درج    ة الحیوانی    ة إل    ىزل    ھ  ھك    ذا ینالإنس    انس    لوك إنّ
ى كم   الا م   ا لب   ث أن ت   أذّالإنس   انب   ھ م   ا ظ   نّك   لّ علم   يّالب   داعلإھ   ذا ا

فیمض     ي ف     ي إص     لاحھ ب     نفس الطری     ق ، من     ھ بوج     ھ م     ن الوج     وه
إل     ىغی     ر واع ب     انقلاب المنفع     ة   ، اس     تحدثھ ب     ھ الّ     ذيالعقلان     ي 

یض  ا أن س م  ن الغری  ب أ أل  یْ.ة ل  م یض  عھا م  ن قب  ل ف  ي حس  بانھ    مض  رّ
ق  وّةوم  ن الق  وّةعف قل  ب الحقیق  ة ج  اعلا م  ن الضّ     إل  ىالإنس  انیعم  د 

تحص   یلھ الیق   ین  الإنس   انزات ن   ھ م   ن ممیّ     أفی   ر ى ، ض   عفا وكم   الا 
ب  ل لا ، إذ العق  ل وح  ده غی  ر ك  اف ف  ي تحص  یل ذل  ك      ، بواس  طة العق  ل 

الّت   ية یّ   خلاقالأبم   ا یس   مى باس   م  الاح مقرون   ب   د أن یك   ون طل   ب الصّ    ّ
.مس     تقلا ع     ن أف     ق الحی     وان   الإنس     انتجع     ل أف     ق  ھ     ي وح     دھا 

م   ن الإنس   انع عن   ھ ص   فات  تتف   رّالّ   ذيھ   ي الأص   ل  إذنة یّ   خلاقالأف
وبھ    ذا فلق    د الت    بس الأم    ر عن    د دع    اة العقلانی    ة    .حی    ث ھ    و إنس    ان 

ف   ي الإنس   انالمح   دثین فظن   وا أن العق   ل وح   ده ك   اف لتحقی   ق مط   امح      

منتدى الحكمة للمفكرین والباحثینالكتاب الإلكتروني1
.برنامج مسارات:الجزیرة نت .الرحمنطھ عبد. 5ھوس الترجمة الإبداعیة ج.

:تاریخ الوصولالموقعون:كلمة سواء 2010فبرایر6
، كیف نفكر في الصلة بین العلم والدین:مجلة حراء العلمیة
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ا م     ن جانب     ھ  ھ     ذالإنس     اند س     لوك ن یتج     رّأھ لا یج     ب ح     ین أنّ      
تص    حیح إل    ىرن    ا ط    ھ عب    د الرحم    ان وبھ    ذا عم    د مفكّ،يّخلاق    الأ
ب علی   ھ م    ن  تترتّ    الّت    ية ج   اه العق   ل مب    رزا النت   ائج الض   ارّ    تظ   رة  النّ

بالتّ    اليالمعاص    ر م    ن أزم    ات والإنس    انخ    لال م    ا أنتجت    ھ حض    ارة 
.بت معاییرھا وقیمھا العلیاة عندما غیّیّالإنسانطمست الھویة 

؟بالأخلاقالدّینتربطالّتيقة العلاما ھي 

أث    ارت اھتم    ام مفكرن    ا  خ    لاقالأوال    دّینمس    ألة العلاق    ة ب    ین  إنّ
ا ف   ي أساس   ھم   ا یع   دُّالمعاص   ر ط   ھ عب   د الرحم   ان وذل   ك م   ن حی   ث أیُّ   

ھ   ي خ   لاقالأم أخ   لاقالأھ یوجِّ   الّ   ذيھ   و ال   دّینھ   ل .توجی   ھ الآخ   ر 
لمجالین؟ ھ لا صلة تربط بین ا؟ أم أنّالدّینتوجھ الّتي

عب    ر فلس    فيّالفك    ر الأنإل    ىف    ي ھ    ذه المس    ألة یمكنن    ا أن نش    یر  
ة رئیسیّتاریخھ الطویل قد اتخذ ثلاثة اتجاھات 

تبعی   ة یؤكّ   دواتج   اه ث   ان ، لل   دینخ   لاقالأعل   ى تبعی   ة یؤكّ   داتج   اه 
الآخ   ر ح   دھما ع  ن  أاس  تقلال  یؤكّ  د بینم   ا اتج  اه ثال   ث  ، خ  لاق للأال  دّین 
یمكنن   ا ملاحظتھ   ا ب   ین  الّت   ينقط   ة الخ   لاف  إل   ىیج   ب الاش   ارة  وھن   ا

س   یس الق   یم أف   ي تیّ   ةالدّینالمرجعی   ات ك   لّ تقص   ي الّت   يفلس   فة راس   ل  
س   اسمعتب   رة ذل   ك م   ن طبیع   ة میتافیزیقی   ة، اذ ھ   ي كان   ت تن   ادي بالأ      

فلس   فيّأم   ا ف   ي یخ   ص الاتج   اه الأول فھ   و یعك   س الفك   ر ال      .علم   يّال
، الإك     وینيتوم     ا «یسیمثل     ھ الق     د الّ     ذيبص     فة عام     ة و مس     یحيّال
أص    لین اثن    ین ھم    ا الإیم    ان ب    االله   إل    ىحی    ث یس    تندان   »وغس    تینأ

أخ   لاقفف   ي مس   توى الإیم   ان ب   االله نج   د ان   ھ لا     .ب   إرادة االلهوالإیم   ان 
تح   رص عل   ى رس   م طری   ق الحی   اة     خ   لاقالأبغی   ر الإیم   ان فمادام   ت   

لق   د ازدوج   ت الفلس   فة «ذات   ھال   دّینالطیب   ة ف   لا ش   يء ی   ؤمن ذل   ك م   ن  
حی   ث ان   درج فیھ   ا مب   دأ الإیم   ان    مس   یحيّالال   دّینالغ   رب بتع   الیم  ف   ي 

.بغی    ر إیم    ان  أخ    لاقب    االله وتق    رر بأن    ھ لا   فم    ادام الغ    رض م    ن  .
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ھ  و رس  م طری  ق الحی  اة الطیب  ة للإنس  ان ف  لا ش  يء یبل  غ مبل  غ         خ  لاقالأ
الإنس   ان ف   ي الح   رص عل   ى تحقی   ق ھ   ذا الغ   رض ف   ي عاج   ل        ال   دّین

1.».وآجلھ معا

ھ     و إیم     ان بقدرت     ھ المطلق     ة عل     ى فع     ل أيّ إذنالله فالإیم     ان ب     ا
یرتك   ز عل   ى ھ   ذه  الق   درة    إنس   انيّس   لوك ك   لّ إنّف   بالتّ   اليوش   يء، 

تحقی   ق فض   ائل بالتّ   اليب   ة وحی   اة طیّإل   ىیص   ل  حتّ   ىالمتعالی   ة علی   ھ 
ون رأس مس   یحیّون الیّ   خلاقالأیعتبرھ   ا الّت   يتل   ك الفض   ائل  ، ة یّ   أخلاق

وم   ن ھ   ذه الفض   ائل فض   یلة   ، دم تغیرھ   اوذل   ك لثباتھ   ا وع     ،الفض   ائل
ة اجتماعیّ    علاق    ة ك    لّ ة ف    ي یّأساس    ج    اء حی    ث نج    دھا  والرّمحبّ    ةال

ف  ي علاق  ة  ھ  ا تمت  دّ فإنّالأول  ىاالله بالدرج  ة محبّ  ةھ  ي محبّ  ةفمادام  ت ال
الفض   ائل ك   لّ أص   لا لھ   ذه الفض   ائل تع   دّوبھ   ذا ف   إنّ، بأخی   ھ الإنس   ان
م عنھ   ا  ك   لّ تالّت   ية الع   دل والعفّ    جاعة م   ثلا وة كفض   یلة الشّ    الطبیعیّ   

.افلاسفة الیونان قدیمً

، ف    ي المحب    وبك    لّ ش    يءتقب    ل الّت    يمحبّ    ةجاعة ھ    ي الالشّ    «
ك   لّ م   ا تفن   ى ف   ي خدم   ة المحب   وب وخدم   ة   الّت   يمحبّ   ةوالع   دل ھ   و ال 

الّت    ية یّ    خلاقالأالفلس    فة ف    إنّوبھ    ذا المعن    ى  »المحب    وبھ ھ    ذا یحبّ    
درج علی    ھ الفك    ر الیون    اني  م    اك    لّتتص    ف بھ    ذا الوص    ف تتج    اوز  

.تھبرمّ

:االلهإرادة 

حقیق    ة ثانی    ة وھ    ي الإیم    ان بإرادت    ھ ف    ي   یؤكّ    دالإیم    ان ب    االله إنّ
ك   لّ یتأك   د حتّ   ىة أي ف   ي أفع   ال مخلوقات   ھ م   ن البش   ر    خلقیّ   الأفع   ال ال

ووج  وب إتباع  ھ وینھ  ى ع  ن    الإنس  انی  أمر بخی  ر  الّ  ذيمن  ا أن االله ھ  و  
ابھ ووجوب اجتنالإنسانشر 

:ةخلقیّالطبیعة القیم 

.31ص، 2000، 1ط، الدار الیضاء، المركز الثقافي العربيالأخلاق، سؤال ، طھ عبد الرحمان1
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انتھجتھ     ا الّت     يص ھ     ذا الموق     ف ف     ي العقلانی     ة الحدیث     ة   ی     تلخّ
الفلس   فة الغربی   ة الحدیث   ة حی   ث تؤك   د عل   ى أن الإرادة الخی   رة للإنس   ان    

نج   دھا ماثل   ة ف   ي فلس   فة إیمانوی   ل  الّت   يأو م   ا یس   مى ب   الإرادة الحس   نة  
تتأس   س عل   ى  إنّم   اخ   لاقالأالق   ول ب   أن  إل   ىت   ذھب  الّت   يو، ك   انط

لا تك     ون خی     رة أب     دا إلا الّت     يالإرادة الخی     رة للإنس     ان ھ     ذه الإرادة 
.ما یسمیھ كانط بالعقل الخالصبمقتضى

إرادة عاقل    ة بعق    ل خ    الص ص    ارت  ةا كان    ت الإرادة الخی    رفلمّ    «
یملی   ھ علیھ   ا  الّ   ذيت   أتي موافق   ة للواج   ب   الّت   يق إلا بالأفع   ال لا تتعلّ   

.ھ     ذا العق     ل  تفع     ل عل     ى الّت     يلإرادة الخی     رة  ھ     ي بمعن     ى أن ا.
ھك    ذا یتض    ح لن    ا ب    أن الإرادة    1»الواج    بمقتض    ى الواج    ب ل    ذات  

ف   ي غن   ى ع   ن الإرادة الإلھی   ة فھ   ي لا تحت   اج       خ   لاقالأالخی   رة تبن   ي  
عق  ل خ  الص مفط  ور عل  ى فع  ل الخی  ر      إل  ىمرجعی  ة دینی  ة ب  ل    إل  ى

.

ة أك     دت فلس     فیّھن     اك دع     وة  :ال     دّینع     ن خ     لاقالأاس     تقلال 
تمثل  ت ذل  ك ف  ي البدای  ة   إل  ىمثلم  ا اش  رنا  ال  دّینع  ن خ  لاقالأاس  تقلال 

الّت   يالفلس   فة التجریبی   ة  الفلس   فات الوض   عیة بم   ا ف   ي ذل   ك      ك   لّ ف   ي
رس   الة «ف   ي كتاب   ھ الش   ھیر »ھی   ومدافی   د«الإنجلیزی   ة تبنتھ   ا المدرس   ة 

الّت   ية یّ   خلاقالأالأنس   اق ك   لّ ف   ي «:إذ یق   ول »البش   ریةالطّبیع   ةف   ي 
ن المؤل    ف یس    لك خ    لال  أالآن لا حظ    ت دائم    ا  ح    دّإل    ىتھا  ص    ادف

بع   ض الوق   ت الطری   ق الم   ألوف ف   ي الاس   تدلال مثبت   ا وج   ود الإل   ھ أو      
لك   ن س   رعان م   ا أفاج   أ   ، ةیّالإنس   انق   ة ب   الأمور  مب   دیا ملاحظ   ات متعلّ 

ب    دل ال    رابطتین »یج    ب«ني لا أع    ود أظف    ر بقض    یة لا تقت    رن ب  أب    
ل      یس  «و »یوج      د«:ض      ایا أي  تین المعھ      ودتین ف      ي الق وج      ودیّال

.36ص، المصدر نفسھ1
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.ر ع    ن علاق    ة أو حك    م جدی    د  یعبّ    »یوج    د وھ    و كی    ف یمك    ن أن .
1.».اكلّیّتلزم ھذه العلاقة الجدیدة من أخرى تختلف عنھا اختلافا

:منھاجملة من الملاحظات النّصّضح لنا من خلال ھذا یتّ

القضایا مختلفة من أنواعبط الغریب بین الرّ

ة نتائج وجوبیّإلىة  وجودیّالانتقال من معطیات

ف   إنّبالتّ   اليالوج   ود فق   ط وإل   ىم   ن الوج   ود الانتق   ال لا یك   ون إلاّ
ة لا یج   ب علیھ   ا یّ   خلاقالأت   ائج أم   را غریب   ا حی   ث أن النّم   ا ح   دث یع   دّ
.ة مثلھایّأخلاقمن نتائج أن تستنتج إلاّ

لاق عل   ى تأس   یس أخ   إمكانیّ   ةھی   وم یق   ر بع   دم  وبھ   ذا المعن   ى ف   إنّ 
.خلاقالأاستقلال إلىوھو ما یدعو  يّأخلاقغیر سأسا

بذات   ھ حك   م مس   تقلٌّ يّخلاق   الأوم   ا نس   تنتجھ أیض   ا ھ   و أن الحك   م     
.ولا یتأسس على غیره

:الحدیثفي الفكریّةخلاقالأزمات الأ

ق   د تمی   زت المعرف   ة الحدیث   ة بمی   زة العق   ل وم   ا یترت   ب عن   ھ م   ن      ل
دوات والآلات أو م    ا اص    طلح  متمثل    ة ف    ي إنت    اج الأ عملیّ    ةتطبیق    ات 

ن لكّ    تقن    يّرف    ي وش    قّ معْش    قّإذنفھن    اك .تھ بالتقنی    ةعل    ى تس    میّ 
ین دخل   ت علیھم   ا أزم   ات وآف   ات مختلف   ة   الملاح   ظ ھ   و أن ھ   ذین الش   قّ 

العل   م یطل   بالّ   ذيس   لاميّمعیارن   ا ف   ي ھ   ذا التقی   یم ھ   و دینن   ا الإولع   لّ
.ویلزم المسلم بالاتصاف بھ

التّرم      ذيُّ ب      رقم رواه الّ      ذيریف لق      د ورد ع      ن الح      دیث الش       
الأعم   ش ح  دّثنا محم  ود ب  ن غ  یلان ، أخبرن   ا أب  و أس  امة، ع  ن       «2784

41ص، المصدر نفسھ1
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مَ   نْ سَ   لَكَ :Tق   ال رس   ول االله :ق   الع   ن أب   ي ص   الح ع   ن أب   ي ھری   رة
1.».الجَنَّةِإلىسُ فِیھِ عِلْمًا سَھَّلّ اللَّھُ لَھُ طَرِیقًا مِیَلْتَ

1
أب  و العل  ى محمّ  د عب  دد ال  رّحمن ب  ن عب  د ال  رّحیم المب  اركفوري، تحف  ة الأح  وذي بش  رح ج  امع التّرم  ذيّ، دار الفك  ر للطّباع  ة               

.405، ص)د ط ت(،7والنّشروالتّوزیع ،ج
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:نشأتھ على أصلین اثنینالحدیث فيمط المعرفيّفلقد قام النّ

فعل   ى ، ف   ي العل   م أخ   لاقھ لا ل ف   ي الق   ول بأنّ   ل یتمثّ   الأص   ل الأوّ
ا أمّ  ،حس  ب م  ا یش  اء  ت  ھا لنظریّطال  ب للعل  م أن یض  ع بنیان  ا خاصّ     ك  لّ 

یتض  منھا نم  ط المعرف  ة الح  دیث ف  تكمن ف  ي     الّت  يالأزم  ات فیم  ا یخ  صّ 
وآثارھ   ا وھ   و  ةیّالإنس   انال   ذّاتة ع   ن علمیّ   ض   رورة فص   ل المعرف   ة ال 

الجام    دة الموض    وعیّةن    ا ط    ھ عب    د الرحم    ان بمب    دأ   یھ مفكرّم    ا یس    مّ 
ال  ذّاتتق  یم ش  راكة ب  ین   الّت  يغی  ر الجام  دة  الموض  وعیّةا ل  ھ ع  ن  زًتمیُّ  

ا الجان    ب الث    اني م    ن الأزم    ة ف    یكمن ف    ي    أمّ    ، الباحث    ة والموض    وع 
أ ھك  ذا وباس  م مب   د  «.تجمی  د العل   م  إل  ى وھ  ذا م  ا ی   ؤدي    ، س  اھل  التّ

ومب   دأ التس   اھل یق   ع تجمی   د العل   م الح   دیث إذ ین   ال خط   وة   الموض   وعیّة
فھ    ذه ، أنفس    ھمال    دّینم    ا بع    دھا خط    وة ف    ي قل    وب بع    ض علم    اء      

.ةیّخلاقالأم المبادئ ترسخ آفة الانقطاع عن القیّ .«1

نم   ط المعرف   ة الح   دیث احت   وى الكثی   ر  ض   ح لن   ا كی   ف أنّ یتّوھك   ذا
ن    ا الآن نقت    رح  ولعلّمنھ    ا،ا اس    تطعنا أن نب    ین ج    زء الأزم    ات،م    ن 

أو ب    ین خ    لاقالأنجم    ع ب    ین العل    م وحتّ    ىالحل    ول الواج    ب اتخاذھ    ا 
:العقل والتوجیھات الغیبیة كما یلي

مب  دأ الجم  ع ب  ین العق  ل والتوجیھ  ات الغیبی  ة عل  ى وج  ھ التعی  ین          إنّ
إذ یج    ب ، خ    لاقالأمقتض   ى مب    دأ العق    ل الكام   ل كم    ا یس    میھ علم   اء    

إذنتب    ع أس    لوب التنق    یح والتخ    ریج فم    ا ھ    و     عل    ى ھ    ذا العق    ل أن ی  
بھ ذلك؟حقّقنالّذيالأسلوب 

مس   لك التص   حیح النظ   ري یكف   ي لإخراجن   ا  قائ   ل یق   ول ب   أنّربّ«
م   ن ھ   اتین الأزمت   ین اللت   ین تكاب   دھما المعرف   ة الحدیث   ة ولوقایتن   ا م   ن       

ویق   وم ھ   ذا التص   حیح ف   ي عملیت   ین إح   داھما تنق   یح المن   اھج ..ش   رّھما

93ص، 2000، 1ط، الدار الیضاء، المركز الثقافي العربيالأخلاق، سؤال ، حمانطھ عبد الر1
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وثانیھ    ا ، س    لیم بالغی    ب تص    یر موافق    ة لمقتض    یات التّ  تّ    ىحة عقلیّ    ال
».خلق   يّالالسّ   لوكتص   یر آخ   ذة بأس   باب حتّ   ىعملیّ   ةتخ   ریج النت   ائج ال

، م    ن جھ    ة ثانی    ة یج    ب عل    ى الباح    ث ف    ي مج    ال المعرف    ة    لك    ن1
یك   ون عارف   ا ب   المغزى الفعل   ي للعل   م  حتّ   ىالمقص   د ھ   ذاإل   ىوالقاص   د 

، تقص   د إلی   ھ المعرف   ة الحدیث   ة   الّ   ذيد والمعرف   ة مخالف   ا تمام   ا المقص      
.یكون قادرا على تصحیحھابالتّاليو

ب    ین العق    ل والتوجیھ    ات الغیبی    ة یحص    ل بمقتض    ى      إذنف    الجمع 
إذ یع  د ذل  ك تكمل  ة لم  ا یعج  ز عن  ھ      ، العق  ل الكام  ل القری  ب حض  رة االله   

ویس    مى ھ    ذا المب    دأ بالعق    ل   ، م    ن اتب    ع أس    لوب التنق    یح والتخ    ریج   
فی   ا كلّیّفالعق   ل ف   ي مج   ال المعرف   ة ل   یس عق   لا ت   ،الن   افعالكام   ل والعل   م 

ب     النظر ف     ي مخلوق     ات االله  فق     ط ب     ل ھ     و عق     ل تش     ریفي یخ     تصّ   
العل   م أیض   ا یك   ون نافع   ا ل   یس فق   ط عن   دما        كم   ا أنّ ، والاعتب   ار بھ   ا  

العل  مُب  ل عن  دما یم  سُّ  ، ةالش  رعیّحك  امة للأة التفص  یلیّیبح  ث ف  ي الأدلّ    
وبھ   ذا المس   توى  .كش   ف ع   ن قوانینھ   ا  وظواھرھ   ا ویالطّبیع   ةجوان   بَ
وق   د أش   ار ال   دّكتور .ة متكامل  ة خلقیّ   تحقی  ق تجرب   ة  إل   ىالإنس   انیص  ل  

:ھذه المسألة، یقولإلىطھ عبد الرّحمن 

عقل      يّیب      دو م      ن العس      یر أن نتص      ور تحص      یل مطلوبن      ا ال  «
ع  د م  ن القی  ام بعملی  ات جزئی  ة ومح  دودة     أبْإل  ىم  ا ل  م نطم  ح    علم  يّوال

.م  ن ال  نمط المعرف  ي الح  دیث   لا تن  ال كثی  را  ھ لا ینف  ع ف  ي  والح  ق أنّ   .
الإنس   انة كلّیّ   ة تن   ال خول ف   ي تجرب   ة حیّ     بل   وغ غرض   نا ھ   ذا إلاّ ال   دُّ   

م   ن ص   فاتھ  ص   فةٍوت   دخل بذات   ھ نفس   ھا ول   یس بج   زء م   ن أفعال   ھ أو    
.وحس   ب المعرف   ة الحقّ   ة ف   ي رأی   ھ لیس   ت    یتجلّ   ى أنّ مِ   نْ ھُنَ   ا 2».

ف   ي الحق   ل المعرف   يّ الغرب   يّ، حی   ث   علیھ   ا ھ   ي الّت   ية كلّ عل   ى الشّ   ا 
أن إل   ى، ب   ل ھ   ي أم   رٌ یتج   اوز ذل   ك   نج   دھا تركّ   ز عل   ى العق   ل وح   ده  

95المصدر نفسھ،ص1
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یتق    رّب م    ن  حتّ    ىداخ    ل المعرف    ة  ت    ھ وش    مولیّتھ  كلّیّبالإنس    انیل    ج 
.كلّكالإنسانالحیّة التّجربة، وھو ما قصده الكاتب بالحقیقة

:ةیّالإنسانة یة للھویّخلاقالأدات المحدّ

الكثی    ر حقّ    قة المعاص    رة أن تیّالإنس    اناس    تطاعت الحض    ارة لق    د 
لكنھ   ا م   ن جھ   ة ثانی   ة عمل   ت عل   ى    ، وش   ھواتھالإنس   انم   ن رغب   ات  
ولھ   ذا ، تھإنس   انیّكیان   ھ وبمس   توى أص   بح یھ   ددّيّخلاق   الأإفس   اد بنیان   ھ 

ي ف   ي أس   باب الترقّ    ك   لّ والإف   راط ف   ي العقلانی   ة قط   ع    م   ادّيّالتّف   إنّ
قن    ي أخ    رج  المعرف    ي والتّكم    ا أن الش    قّ ، امھ    وقیّخ    لاقالأمج    ال 
ة لوج   وده وم   ا ھ   ذا س   وى  روحیّ   المع   اني الك   لّ وأبع   ده ع   ن الإنس   ان

م     ة أن ھ     ذه الحض     ارة ھ     ي حض     ارة ناقص     ة ظالم     ة ق     ولا ومتأزّ     
.اطة تقنیّومتسلّ

ة أن تق    یس ذاتھ    ا بالمقی    اس یّالإنس    انة للھویّ    ك    ان لا ب    دّمِ    نْ ھُنَ    ا
ة أس    باب منھ    ا أن وذل    ك لع    دّ، مض    ىوق    ت أكث    ر م    ن أيّيّخلاق    الأ

ل    م قص والظّل ف    ي ال    نّة تتمثّ    ا رجعیَّ    مً    حض    ارة اللوغ    وس تحم    ل قیَ 
بالتّ   اليتھ وإنس   انیّف   ي الإنس   انم والتسّ   لط بحی   ث تزی   د م   ن أذى  والت   أزّ

وم      ن الأس      باب أیض      ا أن الحض      ارة   ، ةیّ      خلاقالأف      ي قیم      ھ  أذى
لعل  م وھ  و م  ا   ن نظ  ام الحی  اة بفض  ل منتج  ات ا   رت مِ  المعاص  رة ق  د غیّ    

ا أمّ     ، ة جدی    دة تحك    م ھ    ذا الع    الم   یّ    أخلاقب    روز ق    یم  إل    ىي  ی    ؤدّ
ھم ف    ي بع    ث یس    الّ    ذيكلّ    يّالمس    توى الآخ    ر فیتمث    ل ف    ي الغی    اب ال 

یش   یر ال   دّكتور.الغربی   ةخ   لاقالأبمس   توى ین   افس ةس   لامیّالإخ   لاقالأ
نظریّ   ة أخلاقیّ   ة بن   اء إل   ىطامحً   ا ھ   ذا المعن   ىإل   ىط   ھ عب   د ال   رّحمن 

بن   اء عل   ى أن  «:یق   ول.ةس   لامیّالإرأةٍ م   ن التّأمّ   ل ف   ي الشّ   ریعة   قْتَسْ   مُ
، المنتظ    ريّخلاق    الأل والتح    وّ، وغ    وسلحض    ارة اللُّخلق    يّرر الالضّ    

نری    د ھ    ا ھن    ا أن نرس    م جمل    ة م    ن   ، س    لاميّالإيّخلاق    الأوالف    راغ 
س   ھم ق   در الإمك   ان ف   ي    ة تُإس   لامیّة یّ   أخلاقة لنظری   ة یّساس   المع   الم الأ
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س  ھم ف  ي الاس  تعداد لھ  ذا التح  ول     نا كم  ا تُیض  رُّالّ  ذي ا الف  راغ م  لء ھ  ذ 
1»..ینتظرناالّذي

ةس   لامیّالإخ   لاقالأھك   ذا تب   دو مظ   اھر التجدی   د واض   حة داخ   ل      
اعتم   دت المرجعی   ة  أنّھ   اتبناھ   ا ط   ھ عب   د ال   رحمن ،حی   ث ن   رى    الّت   ي

نس   جل بالتّ   الي، وی   ةخلاقالأم ص   حیح للق   یم  لَّف   ي وض   ع سُ     ةس   لامیّالإ
یّ   ةالدّینالاعتب   ارات ك  لّ  قص   ت أالّت  ي برتران  د راس   ل  خ   لاقلأزا تج  او 

ن ننس    ى أ، دون لص    دقھاأس    اساھ    ا خراف    ة میتافیزیقی    ة لا  یَّإمعتب    رة 
تق  وم عل  ى  أخ  لاقتبناھ  ا راس  ل ھ  ي   الّت  يخ  لاقالأنّأم  ن جھ  ة ثانی  ة   

.ةعلمیّا أخلاقتُعدّبالتّاليو ،الوصف 

الّت   يمات المس   لّإل   ىش   ارة لاس   تنتاج والإیمكنن   ا اھ   ذابن   اءا عل   ى  
.طھ عبد الرحمنة من منظور سلامیّالإخلاقالأھا أساسى تقوم عل

:ةسلامیّالإة یّخلاقالأالنّظریّةمات مسلّ

حك   امھ   ذه الأف   إنّ، أحك   امن مجموع   ة ح   دیث یتض   مّك   لّ ك   ان إذا
الح   دیث وبھ   ذا المعن   ى ف   إنّ، اتلھ   ا م   ن أن ترتك   ز عل   ى مس   لمّ لا ب   دّ
.ماتھمسلّأھمّإلىلزمنا بأن نشیر  یُقخلاالأعن 

:يّأخلاقكائن الإنسان

د بأن     ھ لا إنس     ان تؤكّ     ةس     لامیّالإخ     لاقللأالأول     ىالمس     لمة إنّ
ش   ریفة يَن ص   فات حمی   دة ومع   ان تتض   مّأخ   لاقك   لّ ف، أخ   لاقب   دون 

وص     فَنَّإحتّ     ى، فق     ط الإنس     انوالأج     در بھ     ا ھ     و ،وق     یم علی     ا
زاد ھ     ذه الق     یمُ زادتإنْن الق     یم؛ ف     لا یخل     و مِ     ة یّالإنس     انبالإنس     ان
.يّخلاقالأنقصت نقص مستواه نْمستواه وإ

ة وھ     ي لیس     ت یّ     أخلاقا ذات طبیع     ة أساس     الإنس     انإن ھوی     ة «
فق    د یك   ون الواح    د م    ن الجماع   ة إنس    انا أكث    ر أو   ، ذات رتب   ة واح    دة 
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فیج    وز أن ، لیس   ت ثابت   ة  الإنس   ان وان ھوی   ة  ، اق   ل م   ن غی   ره فیھ   ا    
ون الف   رد الواح   د ف   ي ط   ور م   ن أط   وار حیات   ھ إنس   انا أكث   ر أو اق   ل   یك   

1».سواهمنھ في طور

ا حقّق   مھم   ا ك   ان طلب   ھ للمعرف   ة مت الإنس   انف   إنّإذنفبھ   ذا المعن   ى 
ة مثلم   ا ص   ارت ومھم   ا ك   ان إنتاج   ھ للوس   ائل والأدوات التقنیّ    ، وعالی   ا

ذل    ك س    وف ل    ن یجن    ي من    ھ ف    إنّ، ت    ھحقّقة وعلی    ھ الحض    ارة الغربیّ    
أن إذ لا ب   دّ، ینحقیقیّ   الحقیق   ة والاس   تقرار والت   وازن ال  السّ   عادةثم   ار 

.ةیّخلاقالأیسایر ذلك مجموعة من القیم 

:خلاقللأیّةالدّینفة الصّ

إنس  انيّس  لوك ك  لّ م ویغ  ذَّىدعَض  رورة أن یُ   إل  ىا ق  د أش  رنا  كنّ  
ھفإنّ  لك  ن م  ن جھ  ة ثانی  ة   ،ةخلقیّ  ف  ي مختل  ف مراحل  ھ وأط  واره ب  القیم ال   

یق     ول االله .س     لاميّالإال     دّینونقص     د ب     ذلك ،بغی     ر دی     نأخ     لاقلا 
وَمَ  ن یَبْتَ  غِ غَیْ  رَ الإِسْ  لاَمِ دِین  اً فَلَ  ن     ﴿:ف  ي محك  م تنزیل  ھ  تع  الىوس  بحان 

م  ن دون أخ  لاقف  لا 2،﴾یُقْبَ  لَ مِنْ  ھُ وَھُ  وَ فِ  ي الآخِ  رَةِ مِ  نَ الْخَاسِ  رِینَ      
رب   ط الأخ   لاق عن   دما وق   د عاض   دَ الح   دیث الشّ   ریفُ ھ   ذا ال   نّصَّ .دی   ن

.»المعاملةالدّین«:فقال علیھ أزكى وأفضل صلاة وتسلیمالدّینب

وھ   ي مج   رّدإلاّ بس   لطان العق   ل ال الحض   ارة المعاص   رة لا تق   رّ  إنّ
، ف     ي بن     اء المعرف     ة والحقیق     ة أس     اسلا تعت     رف بحق     ائق ال     وحي ك

العینی    ةالطّبیع    ةز مس    توى إیم    انھم بع    الم الأس    باب ل    ن یتج    اوحتّ    ىف
حض     ارة إذنفھ     ي ، إذ لا مج     ال لع     الم الأس     باب الغیبی     ة، الظ     اھرة

تبن    ى عل    ى خ    لاقالأف    إنّلكن    ھ ف    ي منظورن    ا نح    ن ، ة ص    رفةمادّیّ    
.الدّین

ة تك    ون ف    ي حقیقتھ    ا ھوی    ة دینی    ة ف    إذا قی    ل یّالإنس    انالھوی    ة إنّ«
إل  ىل یحت  اج ن ھ  ذا ق  وْأن  ا نق  ول ب   فإنّم  ن لا یت  دین النّ  اسبأنن  ا نج  د ب  ین  
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.ن ب  دین س  ماوي یت  دیّنْأب  ھ لا یق  رّذل  ك أن الم  راد ب  ھ ھ  و انّ     ، یحتوض  
1».بالمطلقھو الإیمانالدّینل إذ أصْ.

ال   دّینبخ   لاقالأعل   ى ض   رورة إق   ران   یؤكّ   دمفكرن   ا ف   إنّوبھ   ذا 
ة دون أن إنس    انیّن    ھ لا یمك    ن تص    ور أوم    ن جھ    ة ثانی    ة ، م    ن جھ    ة

ة یّ   أخلاقنظری   ة ك   لّ ف   إنّبالتّ   اليوال   دّینارتب   اط بالإنس   انیك   ون لھ   ذا 
ة باطل    ة وذل    ك یّ    أخلاقنظری    ة تُع    دّس    لاميّالإال    دّینبعی    دة ع    ن ق    یم 

.نفترض أن نقوم علیھالّذيساسبطلان الأب

إل   ىرن   ا ھ   ذا البح   ث بالتأكی   د عل   ى ض   رورة الع   ودة        ویخ   تم مفكّ
نف   ك بھ   ا ط   رق الحص   ار   الّت   يالإس   لام متس   ائلا ع   ن الكیفی   ة   أخ   لاق

وتص   وراتھ ف   ي  ھذات الوق   ت اقتراحات    ف   يامًمق   دِّالمف   روض علیھ   ا  
.ھذا المجال

لقد كان السعي مستمرا ومتواصلا منذ عقود نحو تجدید الفكر 
ما فتئت الحضارة الّتيیات الفكریة یسمح بمواجھة التحدّبشكلسلاميّالإ

ولكن .ةإسلامیّة یّأخلاقض عنھا وذلك بغیة وضع نظریة الحدیثة تتمخّ
ن یقفون أمامھا بشتى وسائل ه الدعوة تلاقي خصوما كثیریأن ھذیبدو

نالوا منھا ما نالوا واستطاعوا التطاول على قیّمھا حتّىالتضییق والتشنیع 
.وفضائلھا

:ةخلاص

تن   ا مَّأن ت   نھض أن   ا أم   ل ف   ي كلّوثبح   ھ   ذا التم نخ   یمك   ن أنبھ   ذا 
ود ھ    ذا الرك     م    ن ریھ    ا وعلمائھ    ا  بواس    طة مفكّةس    لامیّالإة والعربیّ    

ة التّربویّ   لة الق   یم لمس   أص   یلةٍأة بمرجعیّ   الاستمس   اكبالتّ   اليالثق   افي، و
ة للحض    ارة علمیّ    س    س الف    ریط ف    ي الأ م    ن دون التّ، وذل    كةخلقیّ    وال

.ولا تفریطإذنفراط فلا إ.ةالحالیّ
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الخاتمة       

یش  یع من  ذ الق  دم،  مم  اّ جع  ل مفھومھ  ا  لتّربی  ةاالإنس  انلق  د م  ارس  
.درج    ة أن تعریفھ    ا یب    دو س    ھل المن    ال  إل    ىن الجمی    ع، ویت    داول ب    ی

یتب   دّد ھ   ذا الاعتق   اد،  وی   درك الم   رء أن تعری   ف     س   رعان م   ا ولك   ن
تزخ  ر لتّربی  ةانج  د أدبی  ات ول  ذا.ھ  و م  ن قبی  ل الس  ھل الممتن  ع  لتّربی  ةا

بتع       ارف كثی       رة ومختلف       ة، فھ       ي جمل       ة المس       اعي  و الجھ       ود   
ة م    ن الم    رّبیین  لتّربویّ    اتب    ذل داخ    ل المؤسس    ات   الّت    يوالنش    اطات 

ة عق    لا وجس    ما شخص    یّالش    امل المتكام    ل لجم    وع الالنّم    وّلتحقی    ق 
توافق   ا وموض   وعیة م   ع   ووج   دانا لیھ   ب الف   رد بنفس   ھ ویك   ون أكث   ر     

ھ  ي عملیّ  ة مس  تمرة تب  دأ من  ذ     لتّربی  ةافنفس  ھ وبن  ى جنس  ھ ومجتمع  ھ،    
ي المرب   إذ أنّعملیّ   ة إنس   انیّة  لحظ   ة المم   ات،  فھ   ي  حتّ   ىالم   یلاد و

یس    اھم ف    ي أنس    نة المتربً    ي إذ تراع    ي احتیاج    ات الف    رد واتّجاھات    ھ       
ف   ي نف   س الوق   ت عملیّ   ة اجتماعیّ   ة عن   دما ت   تمّ داخ   ل      تُع   دّومیول   ھ، و 

.الإطار الثّقافي للمجتمع ووفق الأیدولوجیة السائدة فیھ

ین والفلاس    فة و التّرب    ویّھ    ي مس    اعي وجھ    ود م    ن    لتّربی    ةاإن 
.ةشخص  یّالش  امل المتكام  ل لجم  وع ال  لنّم  وّاالمفك  رین م  ن أج  ل تحقی  ق   

حاج  اتإل  ىم  ن الإش  ارة  لاب  دّالإنس  انوللح  دیث ع  ن تط  ویر ق  درات   
بمعن   ى بش   كل ع   ام،  ف   الملاحظ أن ھ   ذه الحاج   ات تتط   وّر الإنس   انھ   ذا 

،  وحاج     ات الإنس     انتفرض     ھا طبیع     ة أن ھن     اك حاج     ات طبیعی     ة
ھ  ذا عل  ىاتأسیسً  .تفرض  ھا درج  ة التط  ور الحاص  ل ف  ي المجتمع  ات     

:یط   رح ھ   و الّ   ذيالسّ   ؤال،  والإنس   انیمك   ن أن نتح   دث ع   ن ق   درات   
س   اؤل ع   ن م   دى  فھ   ذا ی   دفعنا للتّ ك   لّ قدرات   ھ؟ یع   ي الإنس   انھ   ل ھ   ذا  

لیم ف   ي السّ   الشّ   كلالق   درات المكتش   فة وغی   ر المكتش   فة بتوظی   ف ھ   ذه
عیش     ھ ف     ي جمی     ع تحس     ین مس     توىةَمَّ     وم     ن ثَت     ھ، خدم     ة حاجا
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ة ت  دفعنا للتس  اؤل م  رّة أخ  رى ب  أيّ أداة س  نطوّر      المج  الات؟ ھ  ذه الأس  ئل  
ك  لّ م  دى الحی  اة ب لتّربی  ةاالق  درات؟ ف  ي نظ  ري،  أعتق  د أن مفھ  وم   ھ  ذه

.الأس     ئلة المطروح     ة أع     لاه وافٍ ع     نبش     كلعناص     ره یجی     ب 
یت    وفّر علیھ    ا  الّت    يیّة ھ    ي الطاق    ات والإمكانی    ات   الإنس    انفالق    درات 

وھ   ذه الطّاق   ات منھ   ا م   ا  .الف   رد والمجموع   ات البش   ریة عل   ى الس   واء  
فتط  ویر الق  درات البش  ریة   .س  يًءبش  كلموظّ  ف ھ  و مھم  ل وم  ا ھ  و  

إمكانی    ات متع    دًدة أم    ام  یس    تلزم توس    یع الخی    ارات،  بمعن    ى ت    وفیر 
فتع     دّد .البش     ر و ھ     ذا م     ا أكّ     د علی     ھ فیلس     وفنا برتران     د راس     ل       

ة والجماعی   ة فردیّ   الالإمكانی   ات یعن   ي ف   ي ج   وھره الحری   ة، الحری   ة    
الّت     يھ     ي حری     ة مش     روطة بمعن     ى الحری     ة المنظّم     ة والمقنّن     ة و  و

ك   أداة لتّربی   ةاأھمّیّ  ة تب   رز مِ   نْ ھُنَ  ا .الأط  راف ك   لّ مص  الح  تراع  ي 
لتّربی   ةاالق   درات البش   ریة،  ف وكھ   دف ف   ي ح   د ذات   ھ لتنمی   ة وتط   ویر   

والق   یم م   ن ك   أداة تعن   ي أیض   ا ال   تعلم واكتس   اب المع   ارف والمھ   ارات  
وتعن   ي أیض   ا ال   تعلّم م   ن أج   ل   .لف   رد والمجتم   ع أج   ل العم   ل المن   تج ل 

الآخ   ر،  تاریخ   ھ،  أس   لوب عیش   ھ،    الإنس   انعام   ة ع   ن  كس   ب ثقاف   ة 
تعل  م إل  ىإض  افة  .الآخ  رمنطق  ھ،  مم  ا یس  ھم ف  ي بن  اء التّع  ایش م  ع     

مزاول     ة مھ     ام مختلف     ة وداخ     ل إمكانیّ     ةالتكی     ف ، مم     ا یس     مح ب 
ج    ل اكتس    اب جان    ب ال    تعلم م    ن أإل    ىمجموع    ات عم    ل متنوع    ة،   

إل  ىكھ  دف،  فتعن  ي الوص  ول    لتّربی  ةااأمّ  .كطاق  ات وق  درات  ال  ذّات
والطاق  ات،  مم  ا  مس  توى أرق  ى لھ  ذه الق  درات  إل  ىبالتّ  اليالتط  ویر و

یس   تلزم المزی   د م   ن البح   ث والجھ   د لرص   د الق   درات غی   ر المس   تعملة      
أبع   د م   دى مم   ا یس   مح للإنس   ان بالاس   تفادة القص   وى    إل   ىللرق   ي بھ   ا 

كان    ت وظ    ائف المسلس    ل   إذا.ع    امبش    كلاقات    ھ وقدرات    ھ  م    ن ط
عناص   ر مفھ   وم ف   إنّھ   ي الام   تلاك والتحی   ین والاس   تعمال   التّرب   ويّ

ع  ام، و عل  ى  بش  كلھ  ذا المسلس  ل  أس  اسكلّ م  دى الحی  اة تش    لتّربی  ةا
م   وارد بش   ریة ق   ادرة عل   ى ام   تلاك رؤى    یمك   ن إنت   اج س   اسھ   ذا الأ

الأبع   اد التخط   یط المتع   دًد ة،  م   وارد تحت   رف وتص   ورات اس   تراتیجیّ 
والق   ادرة عل   ى اقت   راح المش   اریع المنتج   ة والمندمج   ة،  وتخل   ق آلی   ات      

و إذا كان    ت .والتق    ویم والمتابع    ة لإنج    اح الخط    ط التنموی    ة   التنفی    ذ
خطاط  ات متناس  قة ومتناغم  ة ھ  دفھا تلبی  ة     التنمی  ة البش  ریة عب  ارة ع  ن   
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عموم     ا،  م     دى الحی     اة لتّربی     ةاف     إنّ،  الإنس     انحاج     ات وكرام     ة  
خ  اص بش  كلوالمج  ال الإنس  انعل  ى التنمی  ة بم  ا فیھ  ا تنمی  ة     لتّربی  ةاو

ة لھ    ذه الخطاط    ات م    ن جھ    ة،  و ض    روریّالأولی    ة الالم    ادّةكلّ تش    
.تعتبر ھدفًا وغایة في حد ذاتھا من جھة ثانیة

:لتّربیةاھداف أ

وأھ     دافھا الم     راد تحقیقھ     ا تط     رح علین     التّربی     ةاإن غای     ات 
تك   وین الف   رد لتّربی   ةاھ   ل نجع   ل غایتن   ا وھ   دفنا ف   ي :التالی   ة ش   كالیّةالإ

ت   ھ بجمی   ع قواھ   ا الطبیعی   ة بغ   ضً النّظ   ر  فردیّتنمی   ة ل   ذات الف   رد،  أي
وأھداف   ھ،  كم   ا یق   ول روس   و؟  ع   ن مطال   ب المجتم   ع ونظم   ھ وغایات   ھ 

قب  ولا غای  ات وأھ  داف المجتم  ع،  ویتقبّ  ل نظم  ھ   حقّ  قأم تربی  ة الف  رد لی 
ذل   ك إل   ىت   ھ،  كم   ا ی   ذھب   فردیّھ عل   ى حس   اب  أعم   ى ویلب   ي مطالب    

أو ھ  ذه القض  یة تمث  ل ط  رفین متناقض  ین،      ش  كالیّة الإھ  ذهدركھ  ا ی  م؟ 
إل   ىونح   ن ح   ین ننظ   ر  .الآخ   ریب  دو أن أح   دھما لا یثب   ت إلا ب   زوال 

النّم   وّ الف   رد،  لا یمك   ن أن نج   رًده م   ن المجتم   ع البش   ري،  وینم   و        
ك   لّ ي مجتم   ع،  وأن یت   أثّر ب أن یع   یش ف    لاب   دّالبش   ري الص   حیح،  ب   ل  
م   ؤثًرات،  كم   ا لا یمك   ن أن نتص   وّر إنس   انا م  ا ف   ي ھ   ذا المجتم   ع م   ن 

ت   ھ فردیّتك   وًن الّت   ية والجس   میةعقلیّ   الطبیعی   ة القُ   وىا م   ن المج   رّد
إذن.تح  یط ب  ھ الّت  يتس  تجیب للم  ؤثرات المختلف  ة   الّت  يالممیً  زة ل  ھ و 

مس   تمر ب   ین المجتم   ع   ،  ف   ي نم   وه،  خاض   ع لھ   ذا التفاع   ل ال   الإنس   انف
ناحی   ة،  وب   ین ق   واه ومواھب   ھ الطبیعی   ة الفطری   ة    ة م   نمادّیّ   والبیئ   ة ال

المقص    ودة لتّربی    ةاغی    ر أن عوام    ل أو أط    ر .م    ن ناحی    ة أخ    رى 
یمك    ن توجیھھ    ا،  بحی    ث تھ    دف،  ف    ي تربی    ة ، »والمدرس    ةس   رة الأ«

ن   ة،  ھ   ي م   ن وض   ع المجتم   ع ولمص   لحتھ   أغ   راض معیّإل   ى،   الطّف   ل
ونم   وَه الطبیع   ي بغ   ضً النظ   ر ع   ن می   ول الف   رد ورغبات   ھ  وخدمت   ھ،  

ع    ن لتّربی    ةاوھ    ذا ی    أتي بإش    راف المجتم    ع عل    ى    .التلق    ائي الح    ر 
مؤسّس   اتھ،  وق  د ح   دث ھ   ذا ف   ي الماض   ي ولا ی   زال قائم   ا الآن  طری  ق 

،  لا النّم  وّالحكوم  ة ھ  ي مس  اعدة الف  رد عل  ى  فمھمّ  ة.ف  ي بع  ض الأم  م 
یع  دّ واجب  ا  ك  لّ ف  رد احت  رام ف  إنّل  ذا .أن تس  تبد ب  ھ وتس  تعبده وتس  تغلّھ   

یع    دّ ھ    دفا نھائی    ا الإنس    انف".باعتب    اره غای    ة مطلق    ة ف    ي ح    د ذات    ھ 
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عل  ى »س  وبرمان«الأعل  ى الإنس  ان، حی  ث غایت  ھ ھ  ي تحقی  ق    لتّربی  ةل
ح   د ق   ول نیتش   ھ ول   یس  الج   نس البش   ري بأس   ره،  وآخ   ر م   ا ینبغ   ي          

لاحھا،  ف    لا یّة وإص    الإنس    انتحس    ین وا ب    ھ ھ    و یھتمّ    للمفك    رین أن 
.صلاح للإنسانیّة،  بل لیس للإنسانیّة وجود على الاطلاق

أقص  ى م  ا یمك  ن   إل  ىیص  ل  حتّ  ىیوج  د ھ  و العنای  ة بق  واه    ك  لّ م  ا 
نایت   ھ ورعایت   ھ،  ویوجّ   ھ مرك   ز عالطّف   لیجع   ل الّ   ذي."م   ن الكم   ال
.ومواھ  بقُ  وىم  ن الطّف  لتنمی  ة م  ا ف  ي ھ  ذا   إل  ىالمربً  ي ك  لّ اھتم  ام 

تنم  ي الّت  ي،  ھ  ي الطّف  لتح  یط بالّت  يوق  د اخت  ار العوام  ل الطبیعی  ة،     
"الأول  ىف  ي مرحل  ة الطفول  ة  لتّربی  ةام  ا عن  ده م  ن ق  وّة،  وھدف  ھ ف  ي      

ل   ى اس   تعمال  لیص   بح ق   ادرا عل   ى ض   بط حریت   ھ وع  الطّف   لھ   و إع   داد 
وتك  وین عادات  ھ الطبیعی  ة لیص  یر ق  ادرا عل  ى ض  بط      قوت  ھ ف  ي ال  تعلم،   

"یأتیھا بحریة من إرادتھالّتينفسھ عندما یقوم بعمل من الأعمال 

ت   ھ إلا بحیات   ھ م   ع غی   ره،  فردیّلا یمك   ن أن یس   تكمل نم   و إنّ الف   رد
نم  وه عنھ  ا،  ولا ع  ن غایاتھ  ا    فھ  و عض  و ف  ي جماع  ة لا یس  تغني ف  ي     

النّم    وّل    ذلك،  یج    ب أن نت    رك لق    واه ومواھب    ھ أن تنم    و .افھاوأھ    د
الصّ   حیحة لتّربی   ةاف.یتّخ   ذ مكان   ھ ف   ي ھ   ذه الجماع   ة    حتّ   ىالكام   ل،  

والجم   اعي،  وھ   ي ف   رديّتجم   ع ب   ین الھ   دفین،  الالّت   يھ   ي تل   ك إذن
یك   ون ق   ادرا عل   ى اس   تثمار إمكانیات   ھ وقدرات   ھ  حتّ   ىتنم   ي الف   رد الّت   ي

وكم   ا .الجماع   ة الص   الحة،  ویعم   ل عل   ى تحقیقھ   ا   ف   ي اتًج   اه أھ   داف  
"یق   ال ".النّم   وّالق   دمین لا لیمنعھم   ا م   ن  إن الح   ذاء یس   تعمل لحمای   ة :

،  یج    ب أن إذنالس    لیمة لتّربی    ةاف.لتّربی    ةاك    ذلك،  یج    ب أن تك    ون   
أن إل    ىیمكنن    ا أن نش   یر   مِ    نْ ھُنَ   ا و.مع   ا ة اجتماعیّ    ةفردیّ    تك   ون  

ج   زءا م  ن الإنت  اج الفك  ري المع  اش، وذل   ك لاّ     تُع  دّ عن  د راس  ل   لتّربی  ة ا
نھ   ا تنطل   ق م   ن وق   ائع اجتماعیّ   ة تقب   ل الوص   ف، وتعب   ر ع   ن قواع   د        

یؤكّ    دخاص    ة لھ    ذا المجتم    ع أو ذاك، كم    ا لا ننْس    ى أیض    ا أن راس    ل   
ة، وذل     ك عن     دما یربطھ     ا   خلقیّ     للظّ     اھرة الالنّفس     يّس     اسعل     ى الأ

اعتم   اد التحلی   ل ىإل   برغب  ات الف   رد ومیول  ھ وأھوائ   ھ، وھ   و م  ا ی   دفع     
فیھ    ا، وذل    ك م    ن دون الإف    راط ف    ي الأنانی    ة لاّن ذل    ك یك    ون النّفس    يّ

ھك    ذا یب    دو ن    داء راس    ل بض    رورة  .عل    ى حس    اب الش    ق الاجتم    اعيّ
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الحی     اة إنّ«.ة والجماعی     ةفردیّ     إح     داث ت     وازن ب     ین المص     لحتین ال 
ة لا تس    تقیم إلاّ بتحقی    ق خی    ر الف    رد وخی    ر المجتم    ع، وتحقی    ق   خلقیّ    ال

1.».ازن بین رغبات الفرد ورغبات المجتمعالتو

راس    ل یس    یر ف    ي خ    ط  ف    إنّالسّ    عادةا عل    ى مس    توى تحقی    ق  أمّ    
امت    دادا للمنفع    ة إذ ھ    و تُع    دّالسّ    عادةیعتب    ر أن الّ    ذيالاتج    اه النفع    ي 

تع    وّل عل    ى تحقی    ق الخی    ر    الّت    ي ة التّقلیدیّ    ینتق    د أنص    ار المدرس    ة   
ظھ    رت الّت    يالانجلیزی    ة الأس    مى، وھن    ا یع    د مذھب    ھ امت    داد للنفعی    ة 

قبل   ھ، الاّ أن راس   ل یعم   ل عل   ى تع   دیلھا عن   دما یوفً   ق ب   ین المص   لحة        
.ذلك من قبلإلىكما أشرنا الموضوعیّةیة والذّات

ة وذلك لاّن جلّ مبادئھا تنصّ على مسیحیّلقد رفض راسل الدیانة ال
مِنْ ة من أجل تحقیق سعادة الآخرة ودنیویّالتّضحیة بالمصالح الضرورة

أنّ إلىكما یمكن الإشارة .السّعادةلتحقیق ضروريّغیر الدّینیعتبر ھُنَا
ینعكس ذلك أیضا على .راسل قد قضى على الصّفة الوجدانیة للسعادة

یّة في العملأساسكالدّینعندما یرفض راسل اعتبار التّربويّالمستوى 
ة قبولا مسیحیّالالتّعالیمانھ لمن المقطوع بصحتھ فیمن یقبلون «.ةالتّربویّ
التقلیل من خطورة طائفة من الشٌرور إلىا عمیقا، إنھم ینزعون  حقیقیّ

أنھما من شئون ھذه الحیاة الدنیا، ویصادف أساسكالفقر والمرض، على 
سھ ھو السبب في ، وربما كان ذلك نفالأغنیاءمذھب كھذا ھوى في نفوس 

ھ لو كان ھنالك حیاة أن معظم قادة الحكم متدیًنون عمیقو التدیٌن، لأنّ
إذنفنحن .یعوًض عن الشقاءالّذيأخرى ولو كانت الجنّة ھي الجزاء 
.على صواب في سبیل إصلاح الحیاة .«.2

یظھر عداء راسل للدًین، وذلك لأنھ فیلسوف التزم بالنظرة مِنْ ھُنَا
ردّا على تلك المرحلة الدّینعیة من جھة، ومن جھة ثانیة یرفض الواق

، وكان ذلك یّةالدّینة الدّولقامت فیھا الّتي»المرحلة الوسطیة»السابقة

.60ص، 2003، الطبعة الأولى، القاھرة، مركز الكتاب للنشر، الاختلاق الاجتماعیة عند راسل، الأنصاريّأحمد1
.121-120ص، 1972، 1ط، منشورات دار مكتبة الھلال بیروت، في سبیل موسوعة فلسفیة، مصطفى غالب2
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الغایة كلّ تشالّتية فردیّضربا للحریّات البالتّاليضربا للمصلحة العامّة و
.ة والأخلاقیّةالتّربویّة من وراء فلسفة راسل رئیسیّال

:الت   اليالشّ   كلیف   رض ذات   ھ علین   ا ھ   و عل   ى   الّ   ذيالسّ   ؤاللك   نّ
ة تربوی   ة بعی   دا ع   ن المرجعی   ات المثالی   ة   خلقیّ   ھ   ل یمك   ن تأس   یس ق   یم  

خاص      ة؟ ھ      ل یمك      ن أن یحص      ل الانس      جام ب      ین  یّ      ةالدّینعام      ة و
ة والمص         لحة الاجتماعیّ         ة دون الاعتب         ارات فردیّ         المص         لحة ال

ة؟ روحیّ   ومعن   ى الأخ   لاق دلال   ة  ةلتّربی   اة؟ ألا یتض   مّن معن   ى  روحیّ   ال
ف   ي نف   س الّت   ية الس   ابقة وفلس   فیّیمك   ن الاس   تفادة م   ن الأنس   اق ال ألاث   م 

ص   حیح لس   لّم الق   یم الأخلاقیّ   ة أس   اسالوق   ت تعثّ   رت وھ   ي تبح   ث ع   ن 
ة؟التّربویّو

ة وتربوی   ة ف   ي موض   عھا الصّ   حیح ل   ن یت   أتّى   خلقیّ   وض   ع قیم   ة إنّ
م   ة وتحدی   د أبعادھ   ا ومرامیھ   ا، إلا بف   رض قی   ود ثابت   ة عل   ى مفھ   وم القی 

محاول   ة تحقیق   ھ ولوك   ان ذل   ك  إل   ىوھ   ذا م   ا دف   ع بالفلس   فات اللاّحق   ة   
ف   لا .أعقب   ت مرحل   ة راس   لالّت   يبص   ور تتناس   ب م   ع طبیع   ة الم   ذاھب 

ة ف     ي القض     ایا  وجودیّ     یج     ب أن یخف     ى علین     ا تص     وٌر المدرس     ة ال   
دة أن ة والأخلاقیّ     ة عن    دما ترس     م لھ     ا طابع    ا متمی     زا، مؤكِّ       التّربویّ     

وز ب   ھ ذات   ھ ، وھن   ا یق   ول  القیم   ة ھ   ي م   ا یمك   ن للإنس   ان م   ن أن یتج   ا  
ك     لّ یتج     اوز ویؤس     س  الّ     ذيالقیم     ة ھ     ي الم     اوراء  نّإ«:س     ارتر

ة تن      ادي بض      رورة  وجودیّ      الن      رى أنّمِ      نْ ھُنَ      ا 1.»تج      اوزاتي
ة م    ن أج    ل تحقی    ق المص    لحة   شخص    یّالتّض    حیة وتج    اوز الم    آرب ال  

كم   ا لا یج   ب علین   ا أن -نزع   ة إنس   انیّة، تُع   دّة، وھ   ذه ب   دورھا الجماعیّ   
یض  ع اعتب  ارا  الّ  ذية وجودیّ  م  ن الفلس  فة ال مس  یحيّالننس  ى ذل  ك الش  قّ  

ویعتب   ره حقیق   ة لا غُب   ار علیھ   ا، وھ   ذا الوج   ود مختل   ف للوج   ود الإلھ   يّ
ة التّربویّ  ة وخلقیّ  الق  یم الف  إنّ، وبھ  ذا أرس  طووأفلاط  ونتمام  ا ع  ن إل  ھ   

إن الم   ذھب الأخلاق   يّ عن   د «.س العك   سعن   د المس   یح ق   یم منفتح   ة ول   ی 

.116ص، 1976، 2ط، الكویت، ة المطبوعاتوكال، الاختلاق النظریة، عبد الرحمن بدوي1
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المس   یح یعتب   ر م   ذھبا منفتح   ا لا ح   دود ل   ھ،  ش   بیھ بالم   ذھب الأخلاق   يّ     
ف   ي س   یره الأخلاق   يّ، تق   دّمم   ن مس   یحيّین، فمھم   ا بل   غ الوج   ودیّعن   د ال

ھ  ا، فتم   ام  حقّقیع  د مش  روعا ف   ي سلس  لة مش  روعات لا تبل   غ تم  ام ت     فإنّ  ھ 
ة وجودیّ    س    تقت الھك    ذا ا1».ی    ةالالھال    ذّاتلا یك    ون إلاف    ي  حقّ    قالتّ
ال     دّینة م     ن ق     یم  التّربویّ     ة تعالیمھ     ا ومبادئھ     ا الأخلاقیّ     ة  مس     یحیّال
السّ   لوك السَّ   لیم، السّ   لوك إل   ىكان   ت نظرتھ   ا   مِ   نْ ھُنَ   ا ، ومس   یحيّال

مس  یحيّالالإنس  انف.یّة جمع  اءالإنس  انخی  ر حقّ  قیالّ  ذيالق  یًم ھ  و ذل  ك   
تحقی      ق الكثی      ر م      ن  ین إنس      ان ق      ادر عل      ى  وج      ودیّف      ي نظ      ر ال

ا الحس  نات وأعم  ال الب  رِّ   ، أمّ  روح  يّ الانتص  ارات ف  ي حق  ل التَّص  اعد ال   
.الأخرویةالسّعادةا في تحقیق رئیسیّا تلعب دورا فإنّھ

محاول    ة لتجْدی    د تُع    دّھ    ا ا فیم    ا یخ    ص الفلس    فة البراغماتی    ة فإنّأمّ    
ظ   لّ قائم   ا الّ   ذيالفلس   فات الس   ابقة، حی   ث عمل   ت عل   ى ح   لً الصً   راع    

ارات الأخ      رى، دون الّتی      ین العقلانی      ین والتج      ریبیین ومختل      ف  ب      
اس   تبعادھا لأيً م   ن ھ   ذه الفلس   فات، فلق   د كان   ت فلس   فة تحلیلی   ة عن   دما       

ة والبع     د العمل     ي علمیّ     عنی    ت بتحلی     ل المف    اھیم وإعطائھ     ا الدّلال     ة ال  
لق    د اھتم    ت البرجماتی    ة بتحلی    ل اللغ    ة وتحلی    ل المف    اھیم   «.التطبیق    ي

ة ، وم    ن ث    م إع    ادة ص    یاغة ھ    ذه     علمیّ    قیق    ة ووإعطائھ    ا ترجم    ة د 
ام أكث    ر ترتیب    ا وأكث    ر س    ھولة،   ك    لّ إل    ىالموض    وعات بترجمتھ    ا   

الدق   ة ف   ي توض   یح المع   اني، بمعن   ى أنھ   ا تج   زيء      إل   ىل   ذلك س   عت   
:الواق  ع وتحلل  ھ، ولق  د تجس  د ھ  ذا العم  ل ل  دى ش  ارل بی  رس ف  ي مقالت  ھ         

2».واضحةكیف نجعل أفكارنا

ا المق  ال عل  ى ض  رورة إعط  اء تعری  ف أو     فلق  د أكّ  د بی  رس ف  ي ھ  ذ    
أم    ا ع    ن الحق    ل   .مفھ    وم أو مص    طلح ی    تمّ اس    تخدامھ  ك    لّ ترجم    ة ل
ارت   بط اس   مھ ب   ذلك عن   دما ركّ   ز  الّ   ذيج   ون دی   وي ھ   و ف   إنّالتّرب   ويّ

.67-66ص، ).ت.ط.د(، بیروت، منشورات دار مكتبة الحیاة، معنى الوجودیة1
.33ص، 2008، 1ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، صولھا ومبادئھا-الفلسفة البرجماتیة، علي عبد الھادي المر ھج2
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ة معتب   را أن المدرس   ة ھ   ي المؤسّس   ة الوحی   دة   عقلیّ   اللتّربی   ةاعل   ى دور 
عل  ى إش  راكھ ف  ي الحی  اة   ، وذل  ك لأنّھ  ا تعم  ل  الطّف  لتعتن  ي بتربی  ة  الّت  ي

.المدرس  ة ھ  ي الحی  اة ب  ذاتھا   ف  إنّالعملیّ  ة إش  راكا فعّ  الا ومنتج  ا، وبھ  ذا     
ون ع   ن الق   یم ف   إنّھم ینزع   ون عنھ   ا الص   فة یتكلّم   فالبراغم   اتیون عن   دما 

.المطلقة والثبات

الأخلاق لا یرتكز على مطلقات أو حقائق ثابتة،  والقیمة أساسإنّ«
د الفرد على تكوین علاقة فعّالة مع العالم،  والقیم تساعالّتيالحة ھي الصّ

1.»مستمرٍّرفي تغیُّ

عب   ارة ع   ن مش   اركة ب   ین مختل   ف أف   راد لتّربی   ةااعتب   رت مِ   نْ ھُنَ   ا
الطّف   لالمجتم   ع تب   دأ من   ذ مراح   ل الطفول   ة حی   ث یتغ   ذّى م   ن خلالھ   ا      

.بشكل مستمرٍّ

الق       یم والع       ادات، وتتھ       ذّب عن       ده المش       اعر    تتش       كلّ لدی       ھ 
ا ع   ن مجھ   ودات الفك   ر العرب   ي ف   ي الفت   رة المعاص   رة أمّ   .والانفع   الات

فق    د تع    ددّت حی    ث استعرض    نا إح    دى جوانبھ    ا،  كان    ت ب    دایتھا تل    ك   
تأس    یس أخ    لاق اجتماعیّ    ة تتح    دّد بموجبھ    ا ق    یم     إل    ىدع    ت  الّت    ي

ت     م بموجبھ     ا الّت     يظھ     رت الكیفی     ة تّ     اليبالوالأخ     لاق،  ولتّربی     ةا
وج   ھ آخ   ر أیض   ا ظھ   ر علی   ھ الفك   ر العرب   ي ألا       .تج   اوز المیتافیزیق   ا 

ة، حی     ث رأین     ا أنھ     ا فلس     فة ق     دّمت العم     ل   وجودیّ     وھ     و الفلس     فة ال
والممارس   ة عل   ى الفك   ر والنّظ   ر منتق   دة الفلس   فات الغربی   ة باعتبارھ   ا        

اوز الح    ل الوج    ھ الص    حیح للأخ    لاق ول    ذا یج    ب تج     إل    ىل    م تص    ل 
ار الّتی     إل     ىتم     ت الإش     ارة أیض     ا  .ةكلّ الغرب     ي للمش     وج     وديّال

الّ   ذيیمثل   ھ ال  دكتور توفی   ق الطوی  ل   الّ  ذي العقلان  ي ف   ي الفك  ر العرب   ي   
ة ب    ل ح    اول تقری    ب  ل    م یكت    ف بالتفس    یر العقلان    ي المس    ألة الأخلاقیّ      

عل    ى س    اس أن الع    داء لا   یّ    ةالدّینات م    ن المرجعیَّ     عقل    يّالس    اسالأ

.482، 1966، 1ط، القاھرة، عالم الكتب، يتطور الفكر التربوأحمد، سعد مرسي 1
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ب  ل م  ع اللاھ  وت، متج  اوزا ف  ي نف  س الوق  ت     ال  دّینن یك  ون م  ع  یج  ب أ
.ةخلقیّالنفعي للقیم الساسالأ

أبرزن    اه عن    د الّ    ذيالص    وفي س    لاميّا بحثن    ا بالتص    ور الإختمن    
ة فلس   فیّیعتب   ر التص   ورات الالّ   ذيمفكرن   ا المغرب   ي ط   ھ عب   د ال   رحمن   

الغربی    ة بم    ا ف    ي ذل    ك فلس    فة راس    ل الأخلاقیّ    ة تص    ورات ع    اجزة       
ا ف   ي نط   اق كلّھ   ة والأخلاقیّ   ة التّربویّ   ص   رة لاّنھاحص   رت الدراس   ة  وقا

كائن   ا جھ   ولا وذل   ك لأن   ھ  الإنس   اناعتب   ر مِ   نْ ھُنَ   االتفس   یر العقلان   ي، و
ة ف    ي رأي خلقیّ    إن م    ا یك    ون قیم    ة «.یق    دم قلی    ل النّف    ع عل    ى كثی    ره

ة خلقیّ   بع   ض الفلاس   فة ق   د یك   ون ف   ي رأي ال   بعض الأخ   ر قیم   ة غی   ر     
اب والخ   وف م   ن العق   اب، وأیض   ا م   ا یع   دٌه أح   دھم      ك   الطّمع ف   ي الث   و  

إذا ق    بّح ص    فة حس    نة یج    وز أن یع    دّه س    واه ص    فة قبیح    ة، كم    ا أن    ھ   
1.»خرأحدھم العنف استحسنھ الآ

ف   ي الموق   ف الواح   د  حتّ   ىھك   ذا یب   دو التب   این ف   ي المواق   ف، أو    
نج   ده یتركَّ   ب م   ن درج   ات متفاوت   ة تجع   ل النظ   ر لمس   ألة الق   یم عب   ارة   

وض   عبالتّ   اليض   بطھا وفھمھ   ا و إل   ىة لا س   بیل یّ   ع   ن فوض   ى فكر 
.لھاثابتةحلول

.17ص، 2000، 1ط، المغرب-الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، سؤال الخلاق، طھ عبد الرحمن1
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ملخّص المذكّرة 

التّس      امح (فلس      فة الأخ      لاق  :ین      درج موض      وع بحثن      ا تح      ت مش      روع ماجس      تیر    
).والمواطنة

.»الفكر التّربويّ والأخلاقيّ عند برتراند راسل«:المذكّرةعنوان
ع   دّ تض   مّن  البح   ث إش   كالیّة الق   یم ف   ي الفك   ر المعاص   ر، وذل   ك باعتب   ار أنّ مرحل   ة راس   ل تُ  

عرف     ت الق     یمُ تراجعً     ا ترتّ     ب عن     ھ ض     عفٌ ف     ي التّوازن     ات     ، فیھ     امرحل     ة عص     یبة ً 
بتج    اوز ط    رحُ ب    دیل نظ    ريّ ق    د یك    ون كف    یلاً   ض    روریا غ    داف.الاجتماعیّ    ة والأخلاقیّ    ة

.راسلعصرفي قیم المظاھر السّلبیّة لل
، والقیم   ة الخلُقیّ   ةمنھ   ا مفھ   وم التّربی   ةتناولن   ا ف   ي الأوّل :ت   وزّع البح   ثُ ف   ي ثلاث   ة فص   ول 

وف   ي الفص   ل ).حدیث   ةالوس   یطة والقدیم   ة وال(عص   ور البم   ا انض   وى تحتھ   ا م   ن نم   اذج ف   ي 
نم   اذج م   ن فتناولن   ا أمّ   ا ف   ي الثّال   ث .ق   یم التّربی   ة والأخ   لاق عن   د راس   ل الثّ   اني استعرض   نا 

.ما بعدهومعاصرةً لراسل جاءت الفلسفات الّتي 

مفتاحیّةالكلمات ال

الجمھوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّةُ
والبحث العلميّالعالي وزارة التّعلیم 

وھران-جامعة السّانیة 

العلوم الاجتماعیّةكلّیّة

قسم الفلسفة

»مح والمواطنةالتّسا«الأخلاقفلسفة :المشروع

الفكر التّربويّ والأخلاقيّ عند برتراند راسل
في الفلسفةمذكِّرة لنیل شھادة الماجستیر

سواریت بن عمر.د:حبیبي أحمد          إشراف:إعداد الطّالب

ش بغدادحیر.د:المشرف المساعد
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التّس      امح (فلس      فة الأخ      لاق  :ین      درج موض      وع بحثن      ا تح      ت مش      روع ماجس      تیر    
).والمواطنة

.»الفكر التّربويّ والأخلاقيّ عند برتراند راسل«:المذكّرةعنوان
تض   مّن  البح   ث إش   كالیّة الق   یم ف   ي الفك   ر المعاص   ر، وذل   ك باعتب   ار أنّ مرحل   ة راس   ل تُع   دّ   

رف     ت الق     یمُ تراجعً     ا ترتّ     ب عن     ھ ض     عفٌ ف     ي التّوازن     ات     مرحل     ة عص     یبةً ، فیھ     ا ع 
فغ    دا ض    روریا ط    رحُ ب    دیل نظ    ريّ ق    د یك    ون كف    یلاً بتج    اوز    .الاجتماعیّ    ة والأخلاقیّ    ة

.المظاھر السّلبیّة للقیم في عصر راسل
تناولن   ا ف   ي الأوّل منھ   ا مفھ   وم التّربی   ة والقیم   ة الخلُقیّ   ة،   :ت   وزّع البح   ثُ ف   ي ثلاث   ة فص   ول 

وف   ي الفص   ل ).القدیم   ة والوس   یطة والحدیث   ة(بم   ا انض   وى تحتھ   ا م   ن نم   اذج ف   ي العص   ور 
أمّ   ا ف   ي الثّال   ث فتناولن   ا نم   اذج م   ن  .الثّ   اني استعرض   نا ق   یم التّربی   ة والأخ   لاق عن   د راس   ل 

.الفلسفات الّتي جاءت معاصرةً لراسل و ما بعده

:مفتاحیّةالكلمات ال
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